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اشتباكات محدودة في طرابلس رغم تحذير أميركي

رئيس «السيادة» السوداني: 
لا أريد الاستمرار في هذا العمل

رئيس الوزراء 
العراقي يدعو

 إلى جولة 
ثالثة من الحوار 

الوطني

«الثقافة السعودية» تنظم مهرجان القطيف الدولي 
للأدب في يناير المقبل

(ص٨)

(ص٤)

(ص٧)

(يوميات الشرق)

الطبقة السياسية في العراق...الطبقة السياسية في العراق...
 الفرصة الأخيرة لإنقاذ نظام «المحاصصة» الفرصة الأخيرة لإنقاذ نظام «المحاصصة»

(حصاد الأسبوع)(حصاد الأسبوع)

الإسترليني يغرق... واشتباكات مع «المركزي»دعا إسرائيل إلى استئناف محادثات السلام {على الفور}

«أجرأ موازنة»عباس يشيد بحديث لبيد عن «حل الدولتين» بريطانيا تقامر بـ
لندن: «الشرق الأوسط»نيويورك: علي بردى

الــرئــيــس الفلسطيني  وصــف 
مــحــمــود عــبــاس أمـــس (الــجــمــعــة) 
كلام الرئيس الأميركي جو بايدن 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير 
لبيد وغيرهما من الزعماء حول 
الموقف المؤيد لحل الدولتين بأنه 
«إيجابي»، مستدركاً أن «الاختبار 
«جـــلـــوس  ــقـــي» يـــتـــمـــثـــل بــــ ــيـ ــقـ ــحـ الـ
الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة 

المفاوضات فوراً».
وقـــال عــبــاس فــي كلمته أمــام 
المــتــحــدة:  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
«بـــالأمـــس اســتــمــعــت إلـــى مــا قاله 
ــايـــدن،  ــيـــركـــي جـــو بـ الـــرئـــيـــس الأمـ
ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير 
ــادة العالم  لــبــيــد، وغــيــرهــمــا مــن قـ
حول الموقف المؤيد لحل الدولتين، 

وهــــذا أمـــر إيــجــابــي. إن الاخــتــبــار 
الحقيقي لجدية ومصداقية هذا 
ــــف، هــــو جـــلـــوس الــحــكــومــة  ــوقـ ــ المـ
الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات 
الــدولــتــين على  فـــوراً، لتنفيذ حــل 
قــــرارات الشرعية الدولية  أســـاس 
الـــســـلام  ــادرة  ــ ــبـ ــ ــة، ومـ ــعـــلاقـ الـ ذات 
ــراءات  ــ ــ ــل الإجـ ــــف كـ الــعــربــيــة، ووقـ
الأحادية الجانب التي تقوض حل 

الدولتين».
ــام زعــمــاء  ــ وكـــشـــف عـــبـــاس أمـ
الـــعـــالـــم وغـــيـــرهـــم مـــن المــســؤولــين 
الكبار المشاركين في الاجتماعات 
الرفيعة المستوى للدورة السنوية 
الــــــــــ٧٧ لــلــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
ــه سلم  المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك، أنـ
ــام لــلــمــنــظــمــة الــدولــيــة  ــعـ ــــين الـ الأمـ
ــلـــبـــاً  أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش «طـ
الــقــرار ١٨١ الذي  رسمياً» لتنفيذ 

ــة عـــام  ــامـ ــعـ ــه الــجــمــعــيــة الـ ــذتـ ــخـ اتـ
١٩٤٧ والــذي «شكل أساساً» لحل 

الدولتين.
كما طالب الرئيس الفلسطيني 
بــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل 
«الاعتراف بمسؤوليتها عن هذا  بـ
الــجــرم الكبير الـــذي ارتُـــكِـــبَ بحق 
شعبنا والاعــتــذار وجبر الضرر، 
وتـــقـــديـــم الـــتـــعـــويـــضـــات لــلــشــعــب 
الفلسطيني التي يُقرها القانون 
الدولي»، داعياً كذلك الأمين العام 
للأمم المتحدة إلى «العمل الحثيث 
ــة لإنــهــاء  ــيـ ــع خــطــة دولـ عــلــى وضــ
ــة فلسطين،  الاحـــتـــلال لأرض دولــ
مـــن أجـــل تــحــقــيــق الـــســـلام والأمـــن 
والاســتــقــرار فــي المنطقة استناداً 
إلـــــى قــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 

ومبادرة السلام العربية».
(تفاصيل ص٥)

أعلن وزير الخزانة البريطاني 
ــنــــغ أمـــــس «أجـــــرأ  كــــواســــي كــــوارتــ
موازنة مصغرة» على مدار نصف 
ــل، فـــي مـــحـــاولـــة لإنــقــاذ  ــامـ ــرن كـ قــ
الاقـــتـــصـــاد مــــن بــــراثــــن الــتــضــخــم 
المتوحش، والــركــود الجاثم، لكن 
إعــلانــه وصـــف مــن حـــزب الــعــمــال 
المــعــارض بأنه «مقامرة يائسة». 
وقــــــال مــعــهــد الـــــدراســـــات المــالــيــة 
الــضــريــبــيــة هي  إن التخفيضات 
ــام ١٩٧٢،  الأكــبــر مــنــذ مــيــزانــيــة عـ
التي يُذكر على نطاق واسع أنها 
انتهت بــكــارثــة بسبب «تأثيرها 

التضخمي».
وقال كوارتنغ إن دعم فواتير 
ــيـــة الـــــــذي أعــلــنــتــه  ــنـــزلـ الـــطـــاقـــة المـ
رئيسة الــوزراء ليز تراس ستبلغ 

تكلفته ٦٠ مليار جنيه للأشهر 
الستة المقبلة، متوقعاً انخفاض 
الــتــكــلــفــة «بــيــنــمــا نــتــفــاوض على 
ــد لــلــطــاقــة مع  ــ عـــقـــود طــويــلــة الأمـ
المــــــورديــــــن»، كـــمـــا قـــــال إن تــكــلــفــة 
ستبلغ  الضريبية  التخفيضات 
٤٥ مليار جنيه إسترليني أخرى. 
وأوضــــــح: «خــطــتــنــا هـــي تــوســيــع 
جــــــانــــــب الـــــــعـــــــرض بــــالاقــــتــــصــــاد 
مــــن خـــــلال الــــحــــوافــــز الــضــريــبــيــة 
والإصــــــــلاح... هـــذه هـــي الــطــريــقــة 
الــتــي سنتنافس بها بنجاح مع 
الاقــتــصــادات الــديــنــامــيــكــيــة حــول 
الــعــالــم. هـــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي 
سنحول بها حلقة الركود المفرغة 

إلى دورة نمو محمودة».
وفي تعليق يبدو اعتراضياً، 
صـــرح مــســؤول فــي بــنــك إنجلترا 
(البنك المركزي)، بأن الخطط تثير 

قضايا «صعبة» بالنسبة للبنك، 
في الوقت الذي يحاول فيه خفض 
الــتــضــخــم الــــذي وصـــل إلـــى أعــلــى 

معدلاته خلال أربعين عاماً.
قـــام المستثمرون  وإثــــر ذلــــك، 
ببيع السندات الحكومية قصيرة 
ــكــــن، مــع  ــمــ الأجـــــــــل بـــــأســـــرع مـــــا يــ
تــســجــيــل الـــســـنـــدات لأجــــل عــامــين 
أكـــبـــر انـــخـــفـــاض فــــي يـــــوم واحــــد 
منذ عام ٢٠٠٩، وانخفض الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي إلـــى أدنــــى مستوى 
ــاً مــقــابــل  ــامــ ــــي ٣٧ عــ ــه فـ ــ ــد لـ ــديــ جــ
الــــدولار، فــي ظــل ازديـــاد مخاوف 

المستثمرين.
(تفاصيل اقتصاد)

محققون أمميون يخلصون 
إلى وقوع «جرائم حرب»

السعودية تحيي ذكرى يومها الوطني الـ ٩٢ باحتفالات وكرنفالات

 خادم الحرمين: نعتز بأمجاد الوطن وبمكانته بين الأمم
قــال خــادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، إن 
ذكـــــرى الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الــســعــودي 
«تعبر عن الاعتزاز بأمجاد الوطن، 
والفخر بمكانته ووحدته بين الأمم، 
الــتــي أســســت قـــواعـــد هـــذا الــبــنــيــان 

الشامخ».
 ودعا الملك سلمان، في تغريدة 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــتـــر»، الـــلـــه أن يــحــفــظ الـــبـــلاد،  «تـــويـ

ويديم عليها الأمن والاستقرار.
واحــــــــتــــــــفــــــــل الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــون 
بــذكــرى الــيــوم الــوطــنــي السعودي 
الــــــ٩٢، الــجــمــعــة، بــجــمــلــة فــعــالــيــات 

وكرنفالات غطت أرجاء المملكة.

ــذا الـــعـــام  ــ ــال هـ ــفـ ــتـ ويــتــمــيــز احـ
يـــوم  تـــحـــديـــد  بـــعـــد  بـــكـــونـــه الأول 
ــره المــلــك  ــ ــــذي أقـ الـ الــتــأســيــس الأول 
سلمان بن عبد العزيز، في ٢٧ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، وحدد ٢٢ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) مــن كــل عـــام يوماً 
لــذكــرى تــأســيــس الــســعــوديــة باسم 
الـــذي نــشــأت فيه  «يـــوم التأسيس» 
ــام  الـــدولـــة الــســعــوديــة عــلــى يــد الإمـ
مـــحـــمـــد بـــــن ســـــعـــــود، واتـــــخـــــذ مــن 
الــدرعــيــة عاصمة للدولة وذلــك في 

٢٢ فبراير ١٧٢٧.
ويــــــمــــــثــــــل الـــــــــيـــــــــوم الـــــوطـــــنـــــي 
ــاريـــخ تــوحــيــد الــبــلاد  الـــســـعـــودي تـ
على يــد المــلــك عبد الــعــزيــز بــن عبد 
الــــرحــــمــــن، وتـــســـمـــيـــتـــهـــا «المـــمـــلـــكـــة 
الــســعــوديــة» وعاصمتها  الــعــربــيــة 

فـــي ٢٣ سبتمبر  الــــريــــاض، وذلـــــك 
(أيلول) ١٩٣٢.

وقـــال الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع 
السعودي، إن ذكرى اليوم الوطني 
«نــســتــعــيــد فــيــهــا قـــيـــام الــســعــوديــة 
على يد مؤسسها الملك عبد العزيز 
- طــيــب الــلــه ثــــراه - الــــذي وحّــــد مع 
رجالاته هذه البلاد المباركة، وأرسى 
فيها الأمــن والاســتــقــرار». وأضــاف 
الأمـــــيـــــر خــــالــــد بـــــن ســــلــــمــــان، عــبــر 
تــغــريــدة فــي حسابه الــرســمــي على 
«تــويــتــر»: «نستلهم مــن بطولاتهم 
وتــضــحــيــاتــهــم الــهــمــة والــشــجــاعــة، 
لنمضي مــع قيادتنا الحكيمة في 

تحقيق رؤيتها لمستقبل وطننا».
(تفاصيل ص٢ ويوميات الشرق)

الرياض: «الشرق الأوسط»

جانب من فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ ٩٢ في الرياض أمس (أ.ف.ب)

بوتين يشكر ولي العهد 
على وساطته في صفقة الأسرى

جدة: «الشرق الأوسط»

قــــــــــدم الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، أول مــن أمــس 
(الــخــمــيــس)، شــكــره لــولــي العهد 
ــــودي الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  ــعـ ــ ــــسـ الـ
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، عــلــى 
مساهمته الفاعلة والمتميزة في 

إنجاح عملية تبادل الأسرى.
ــمــــد بــن  وأكــــــــــد الأمــــــيــــــر مــــحــ
ســـلـــمـــان، خــــلال اتـــصـــال هــاتــفــي 
أجراه بالرئيس بوتين، استعداد 
ــل المــســاعــي  ــة لـــبـــذل كــ الـــســـعـــوديـ
الحميدة، ودعــم جميع الجهود 
الــــــرامــــــيــــــة لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى حـــل 
سياسي لــلأزمــة. ونـــوّه الرئيس 
الـــروســـي بــانــضــمــام الــســعــوديــة 

للتعاون  إلـــى منظمة شنغهاي 
بصفة شريك حوار، مؤكداً تطلع 
الفاعلة في  الأعضاء لمساهمتها 
أعــمــال المنظمة. كما جــرى خلال 
ــه الــتــعــاون  الاتـــصـــال، بــحــث أوجــ
بين البلدين، وسبل تعزيزها في 

مختلف المجالات.
تْ رابطة العالم 

َ
ن إلى ذلك، ثمَّ

الإسلامي جهودَ وساطة الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان الــتــي أثــمــرت 
الإفــراج عن ١٠ أسرى من ٥ دول، 
ضـــمـــن عــمــلــيــة نـــاجـــحـــة لــتــبــادل 

الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.
وأشاد الشيخ الدكتور محمد 
الــعــام للرابطة  الــعــيــســى، الأمـــين 
رئـــيـــس هــيــئــة عــلــمــاء المــســلــمــين، 
بهذا النجاح الكبير الذي حققته 

الله تعالى،  الوساطة «بتوفيق 
ثــــم بــفــضــل مــســاعــيــه الــحــثــيــثــة، 
ـــيـــه (المـــــــبـــــــادرات 

ّ
ــــي إطـــــــــار تـــبـــن فــ

الإنسانية تجاه الأزمة الروسية - 
هاً بما تلا ذلك  الأوكرانية)»، مُنوِّ
من جهودٍ بذلتها الجهات المعنية 
السعودية،  العربية  المملكة  فــي 
لتسهيل إجــراءات عودة الأسرى 

المفرج عنهم إلى بلدانهم.
ــمـــد  وأكـــــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـ
الــعــيــســى الأهــمــيــة الــبــالــغــة لمثل 
هـــــذه المــــــبــــــادرات فــــي الــتــخــفــيــف 
مـــن الآثـــــار الإنــســانــيــة، ودورهــــا 
الكبير والحيوي في خفض حدة 
ــاه هـــذه  الــــتــــوتــــرات الـــدولـــيـــة تـــجـ
الأزمة، ودعم جهود السلام التي 

ل لإنهائها.
َ
تُبذ

وزير الخارجية السعودي دعا لتعزيز التعاون الإقليمي وفق مقاربتين

مكاسب أوكرانية جديدة
 على وقع «استفتاءات الضم»

 بن فرحان لـ                             :
 المسيّرات الإيرانية خطر متزايد يجب صده

جنيف - كييف: «الشرق الأوسط»

نيويورك: رنا أبتر

أعلن الجيش الأوكــرانــي أمس 
(الجمعة)، استعادة بلدة من القوات 
ــة فــــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك  ــيــ الــــروســ
بـــشـــرق الـــبـــلاد، تــزامــنــاً مـــع تنظيم 
مـــوســـكـــو اســـتـــفـــتـــاءات بـــشـــأن ضــم 
مــنــاطــق عــديــدة تسيطر عليها في 

أوكرانيا.
وقــــــــال أولـــيـــكـــســـي غــــرومــــوف 
ــة الأركـــــــــــــان  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ المـــــــــســـــــــؤول فــــــــي هـ
العسكرية الأوكــرانــيــة للتلفزيون، 
ــــي اســتــعــاد  ــرانـ ــ إن «الـــجـــيـــش الأوكـ
ياتسكيفكا، وتؤكد السيطرة على 
هـــذه الــبــلــدة الــواقــعــة عــلــى الضفة 
الشرقية لبحيرة أوسكيل استمرار 
الـــهـــجـــوم المــــضــــاد الـــــــذي ســـبـــق أن 
أتــــاح لــكــيــيــف اســتــعــادة الــســيــطــرة 
على آلاف الكيلومترات المربعة في 

منطقة خاركيف المجاورة».
وأوضــــــــــــــــــــــح غـــــــــــــرومـــــــــــــوف أن 
ــادوا أيـــضـــاً  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــين اسـ ــيــ ــ ــرانــ ــ «الأوكــ
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــــواقــــــع جـــنـــوب 
بـــاخـــمـــوت»، المــديــنــة الــرئــيــســيــة في 
منطقة دونيتسك والمستهدفة منذ 
أسابيع بهجمات روسية. وتشهد 
مـــنـــاطـــق تــســيــطــر عــلــيــهــا مــوســكــو 
في أوكرانيا، الجمعة، استفتاءات 
بــشــأن الانــضــمــام إلـــى روســـيـــا، في 
خــطــوة أدانــتــهــا كــيــيــف وحــلــفــاؤهــا 
واعــتــبــرتــهــا غــيــر قــانــونــيــة وتــمــثــل 

تصعيداً في النزاع.
إلى ذلك، خلصت لجنة تحقيق 

تابعة للأمم المتحدة بناء على أدلة 
جمعتها، إلى وقوع جرائم حرب في 

أوكرانيا. 
وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة الأمــمــيــة 
إريـــك مـــوس، فــي أول تــقــريــر مؤقت 
أصــدره في شكل كلمة ألقاها أمس 
(الجمعة)، إن الخبراء وثقوا أعمال 
عنف جنسية قام بها بعض الجنود 
ــــك مـــن بـــين انــتــهــاكــات  الــــــروس، وذلـ

أخرى. 
وتابع موس بالقول: «خلصت 
ــلــــى الأدلــــــــــة الـــتـــي  ــة بــــنــــاء عــ ــنـ ــجـ ــلـ الـ
جمعتها إلى وقوع جرائم حرب في 
أوكرانيا». وقال رئيس اللجنة أمام 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المــتــحــدة فـــي جــنــيــف، إن «ضــحــايــا 
المــذكــورة تتراوح أعمارهم  الجرائم 

بين أربعة أعوام و٨٢ عاماً}.
 (تفاصيل ص٩)

قال وزيــر الخارجية السعودي 
ــان، إن  ــ ــ ــرحــ ــ ــ ــن فــ ــ ــ ــل بـ ــيــــصــ ــر فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
تكنولوجيا المسيّرات الإيرانية تشكّل 
خــطــراً مــتــزايــداً عــلــى منطقة الــشــرق 
الأوسط، مشدّداً على أهمية التعاون 

بين دول المنطقة للتصدي له.
وتــحــدث كبير الدبلوماسيين 
السعوديين في تصريحات خاصة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، عــلــى هــامــش  لــــ
ــة لـــلأمـــم  ــامــ ــعــ ــال الـــجـــمـــعـــيـــة الــ ــ ــمـ ــ أعـ
المتحدة في نيويورك، عن تفاصيل 
هذا التعاون، وقال: «يجب التطرق 
إلى الموضوع عبر مقاربتين؛ مقاربة 
قـــصـــيـــرة المــــــدى تــعــتــمــد عـــلـــى بــنــاء 
مقدرة لمواجهة الأخطار الموجودة». 
أمــــا المـــقـــاربـــة الــطــويــلــة المـــــدى، وفــق 

الأمــيــر فيصل، فتستوجب «العمل 
مــعــاً لــفــهــم الـــتـــهـــديـــدات وبـــنـــاء أطــر 
لــخــطــة عـــمـــل تـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى بــنــاء 
المــســتــقــبــل لنستطيع  فـــي  تــقــنــيــات 
مواجهة هذا الخطر وحماية أنفسنا 

وشركائنا منه».
ــيــــة  وأضــــــــــــاف وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
ــتـــه فــي  ــــلال مـــشـــاركـ الــــســــعــــودي، خــ
مــنــتــدى نظمته مــؤســســة الأبــحــاث 
لــلــمــجــمــوعــة  ــة  ــابـــعـ ــتـ الـ  «THINK»
الــــســــعــــوديــــة لــــلأبــــحــــاث والإعـــــــــلام 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع مــــعــــهــــد الـــــشـــــرق 
الأوســـط، أن إيـــران تــزود الحوثيين 
بشكل مستمر بــالمــســيّــرات، مشيراً 
إلــى أن السعودية تمكنت مــن صد 
نــحــو ٩٤ فـــي المـــائـــة مـــن الــهــجــمــات 
بالطائرات المسيّرة ضدها. وفيما 
ــيـــمـــن، قـــال  يــتــعــلــق بـــالـــهـــدنـــة فــــي الـ

الأمير فيصل: «نرى إشارات على أن 
(الحوثيين) على الأرجح لن يقبلوا 
بتمديد الهدنة، وهذا سيكون تطوراً 
الــهــدنــة حققت  مؤسفاً للغاية، لأن 

بالفعل نتائج للشعب اليمني».
فـــــي ســــيــــاق آخــــــــر، قـــــــال وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي فــي تصريح 
لقناة «الــعــربــيــة»، إن إطـــلاق ســراح 
ــرى الأجـــانـــب الــعــشــرة بصفقة  الأســ
ــيـــا وأوكـــرانـــيـــا تم  ــبـــادل بـــين روسـ تـ
بــتــدخــل مــبــاشــر مـــن الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان، ولــي العهد السعودي. 
وكــــشــــف أن ولـــــــي الــــعــــهــــد بـــــــدأ فــي 
ــع الأطــــــــراف مـــنـــذ أبـــريـــل  الــــحــــوار مــ
(نــيــســان)، و«عــمــل باستمرار خلال 
الفترة الماضية إلى أن تمت الصفقة، 
وخرجوا، وهم الآن في طريقهم إلى 

أهاليهم».    (تفاصيل ص٥ )

سوريون وفلسطينيون بين ضحايا {قارب الموت}... واستمرار البحث عن مفقودين

البحر يبتلع عشرات الهاربين من جحيم لبنان
لــف الــحــزن والــغــضــب لــبــنــان، 
إثــر مقتل العشرات الذين حاولوا 
العبور في رحلة هجرة غير شرعية 
ــــى أوروبـــــــــا، قـــبـــل أن  ــارب إلـ ــ عـــبـــر قــ
تعيدهم الرياح إلى المياه السورية، 
حـــيـــث غـــــرق المــــركــــب الــــــذي يــحــمــل 
لبنانيين وسوريين وفلسطينيين 
يفرون من جحيم الأزمات والواقع 
المعيشي المعقد إلى ما وراء البحار.

وارتـــــــفـــــــع عــــــــدد قـــتـــلـــى قــــــارب 
الــذي انطلق من لبنان  المهاجرين 
ــام إلـــى ٨٠ بــعــد ظهر  قــبــل ثــلاثــة أيـ
ــي الأعـــلـــى  ــي حــصــيــلــة هــ ــــس، فــ ــ أمـ
المــهــاجــريــن  انــــطــــلاق زوارق  مـــنـــذ 
غير الشرعيين مــن لبنان باتجاه 
فــيــمــا تــتــواصــل عمليات  أوروبــــــا، 

البحث عن ناجين.
وقــــال شــقــيــق أحـــد المــفــقــوديــن 
من مخيم نهر البارد بشمال لبنان 
«الشرق الأوسط»: «المركب لم يكن  لـ
ــان غــيــر صـــالـــح للسفر  مــلائــمــاً. كــ
وقــطــع مــســافــة كــبــيــرة، وقـــد تمكن 
الــقــبــطــان مــن الــوصــول إلـــى خــارج 
المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة الــلــبــنــانــيــة، لكن 
الـــــــزورق هـــنـــاك تـــعـــرض لــضــربــات 
كثيرة بسبب المــوج والرياح. ومع 
المــيــاه لتقذف  ثــقــل الأوزان، عـــادت 
بــهــم بــاتــجــاه ســــوريــــا». وأضــــاف: 
ــــوت خـــدعـــوهـــم، والــفــقــر  ــار المـ «تـــجـ
أنــا أتهم التجار ومن  سهّل الأمــر. 

يتغاضى عن التجار».
وتحولت منطقة شمال لبنان 
ــى مــنــصــة تــهــريــب لــلــمــهــاجــريــن  إلــ
ــــوت»، ضــمــن عمل  ــــوارب المـ عــبــر «قـ
منظم ومربح عابر للحدود يديره 
لـــبـــنـــانـــيـــون إلـــــى جـــانـــب ســـوريـــين 
ــيــــين. وقـــــــــــال مــــصــــدر  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ وفــ
أمني إن مافيا التهريب «تستغل 
بـــحـــر لـــبـــنـــان المــــفــــتــــوح»، فــيــمــا «لا 
ــلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة  تــســتــطــيــع الـــسـ
بإمكاناتها المتواضعة إنهاء هذا 
ــاط بـــالـــكـــامـــل»، عـــلـــى ضـــوء  ــنـــشـ الـ
حــجــم الــعــمــلــيــات المـــتـــكـــررة بشكل 
شبه يومي وآليات التضليل التي 

يتبعها المهربون.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

إيرانيات يتظاهرن في شارع قرب ميدان «ولي عصر» وسط طهران أمس (أ.ف.ب)

دخلت أسبوعها الثاني وتحرك أميركي للالتفاف على وقف الإنترنت

انتفاضة المرأة الإيرانية تزداد زخماً... والنظام يحشد
لندن - طهران - واشنطن:

«الشرق الأوسط»

المــــــرأة»  ــة  ــفـــاضـ ــتـ ازدادت «انـ
الإيرانية ضد موت الشابة مهسا 
أمـــيـــنـــي، أثـــنـــاء احـــتـــجـــازهـــا لــدى 
شــرطــة «الأخــــــلاق»، زخــمــاً عشية 
الــثــانــي، وفي  دخولها أسبوعها 
المقابل لجأت السلطات الإيرانية 
إلــــــى تـــحـــريـــك ورقـــــــة المــــظــــاهــــرات 
المــضــادة بحشد أنصار أمــس في 
عــــدة مــــدن إيـــرانـــيـــة وســــط أجــــواء 

أمنية مشددة.
وعاشت أغلب أحياء طهران 
والــعــديــد مــن المــــدن، أجــــواء أشبه 
بــســاحــة مـــعـــركـــة، خــصــوصــاً في 

محيط ميدان «ولي عصر» وسط 
العاصمة. 

واســتــخــدمــت الــشــرطــة الــغــاز 
المــــســــيــــل لـــــلـــــدمـــــوع والــــــــهــــــــراوات 
ــع تــدفــق  ــنـ والــــذخــــائــــر الــــحــــيــــة، لمـ
الــذيــن واصـــل بعضهم  المحتجين 
حرق لافتات تحمل صورة المرشد 
علي خامنئي، على وقع الهتافات 

«الموت للديكتاتور». بـ
وأكدت منظمة «إيران لحقوق 
الإنــســان» غير الحكومية، أمــس، 
مقتل ما لا يقل عن ٥٠ شخصاً في 
حملة تشنها قوات الأمن الإيرانية 
ــات. وأوردت  ــاجــ ــجــ ــتــ لـــقـــمـــع الاحــ
وكالة «رويترز»، نقلاً عن وسائل 
ــــوات الأمــــن  ــــلام إيــــرانــــيــــة، أن قــ إعــ

اعتقلت ٢٨٨ من «مثيري الشغب» 
الخميس.

وركـــز الإعــــلام الــحــكــومــي في 
إيــــران، أمـــس، على نقل مجريات 
ــرات المـــــضـــــادة، فــــي وقـــت  ــاهــ المــــظــ
قــطــعــت فــيــه الــســلــطــات الإنــتــرنــت 
فـــــــي غــــالــــبــــيــــة المـــــحـــــافـــــظـــــات فـــي 
محاولة للحد مــن الاحتجاجات 
انــتــشــار الأخـــبـــار المتعلقة  ومــنــع 
بالاحتجاجات. وأظهرت التغطية 
ــفــــزيــــون الــــرســــمــــي  ــلــ ــتــ ــلــ الــــحــــيــــة لــ
ــم  ــرات وهـ ــيــ ــســ ـــين فــــي المــ ــاركـ ــشــ المــ
يــنــددون بالمحتجين المناهضين 
لــلــحــكــومــة، ويــصــفــونــهــم بــأنــهــم 

«جنود إسرائيل». 
ــــي إن  ــرانـ ــ ــال الـــجـــيـــش الإيـ ــ وقــ

«هـــذه الأعــمــال الــيــائــســة جـــزء من 
استراتيجية خبيثة للعدو هدفها 

إضعاف النظام».
ــر الــســيــاحــة عــزت  ــ ــا وزيـ ــ ودعـ
إلــى إعـــادة النظر  الله ضرغامي، 
في القوانين غير الفعالة، معتبراً 
الــــقــــوانــــين «لا  ــلـــك  تـ ــة  ــعــ أن مــــراجــ
تـــؤدي إلــى ســقــوط الــنــظــام كقطع 

الدومينو».
وفي واشنطن، أصدرت وزارة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة تــوجــيــهــات 
لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت 
المـــتـــاحـــة لـــلإيـــرانـــيـــين، وتــعــهــدت 
بزيادة الدعم لاستخدام الإنترنت 

بحرية في إيران.
(تفاصيل ص ٣)
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زعماء وقادة يهنئون المملكة بالمناسبة الوطنية

خادم الحرمين: نعتز بيومنا الوطني ونفخر بمكانة السعودية بين الأمم

ــار  ــبـ ــأ زعــــمــــاء وقــــــــادة وكـ ــنـ هـ
الــــدول الخليجية  المــســؤولــين فــي 
ــة، خــــادم  ــ ــيـ ــ ــــلامـ والـــعـــربـــيـــة والإسـ
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــــ٩٢ 
للبلاد، متمنين للسعودية المزيد 

من التقدم والازدهار. 
ــــد المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد  وأكـ
الــعــزيــز عــبــر حــســابــه الشخصي 
«تويتر» أن ذكرى اليوم الوطني  بـ
الـــســـعـــودي «تـــعـــبّـــر عـــن الاعـــتـــزاز 
بأمجاد الوطن والفخر بمكانته 
ووحــدتــه بين الأمــم، التي أسست 
قـــواعـــد هــــذا الــبــنــيــان الـــشـــامـــخ»، 
داعياً الله أن يحفظ البلاد ويديم 

عليها الأمن والاستقرار. 
الشيخ نواف الأحمد الجابر 
ــكـــويـــت،  ــيــــر دولـــــــة الـ الــــصــــبــــاح أمــ
هــنــأ فــي بــرقــيــة بــعــث بــهــا لــخــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين بــالمــنــاســبــة، 
مـــؤكـــداً عــمــق الـــعـــلاقـــات الأخــويــة 
ــتـــي  الـــــوطـــــيـــــدة والــــتــــاريــــخــــيــــة الـ
ــديــــن وشـــعـــبـــيـــهـــمـــا،  ــلــ ــبــ ــــط الــ ــربـ ــ تـ
مستذكراً مواقف المملكة الأصيلة 
تـــجـــاه قــضــايــا الأمـــتـــين الــعــربــيــة 

والإسلامية، فضلاً على مواقفها 
الأخوية الصادقة تجاه الكويت.

وعـــبّـــر عـــن اعــــتــــزازه بــمــا حققته 
المــمــلــكــة فــي عــهــد خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــيــمــون مــن إنــجــازات 
بــــارزة شملت مختلف  حــضــاريــة 
ــــاء  ــقـ ــ ــالارتـ ــ ــمــــت بـ ــهــ ــالات أســ ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
بمكانتها الرفيعة والمرموقة بين 
الــلــه أن يديم  الــعــالــم، داعــيــاً  دول 
ــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين  ــ عــلــى خـ
مـــوفـــور الــصــحــة وتـــمـــام الــعــافــيــة 
لمـــواصـــلـــة قــــيــــادة مـــســـيـــرة الــخــيــر 
والنماء في المملكة، وأن يحقق لها 
المزيد من التقدم والازدهار في ظل 
قيادته الحكيمة وبمؤازرة الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 
ــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي. الــ
وهـــنـــأ الـــعـــاهـــل الــبــحــريــنــي المــلــك 
حــمــد بــن عيسى فــي بــرقــيــة بعث 
بــهــا لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الــوطــنــي، معرباً  الــيــوم  بمناسبة 
عـــن أطــيــب الــتــهــانــي والــتــمــنــيــات 
بموفور الصحة والسعادة والعمر 
المديد لخادم الحرمين الشريفين، 
ــعــــب المـــمـــلـــكـــة بــــالمــــزيــــد مــن  ولــــشــ
التقدم والازدهـــار في ظل قيادته 
ــاد المــلــك حــمــد بن  الــحــكــيــمــة. وأشــ
عيسى بمستوى عمق العلاقات 

الأخوية الوطيدة والمتميزة التي 
تـــربـــط بــــين الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الشقيقين، وما تشهده من تطور 
ونـــمـــاء مــســتــمــر ومــتــصــاعــد على 
الأصعدة والمستويات كافة، مؤكداً 
حرص البحرين الدائم على تعزيز 
وترسيخ هذه العلاقات التاريخية 
المتجذرة عبر الزمان والارتقاء بها 
إلـــى آفــــاق أرحــــب وأشـــمـــل لمـــا فيه 
خير وصالح البلدين والشعبين 

الشقيقين. 
كـــمـــا هـــنـــأ الـــســـلـــطـــان هــيــثــم 
بــن طــــارق، ســلــطــان عُــمــان، خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، بــمــنــاســبــة 
الــيــوم الــوطــنــي مــعــربــاً فــي برقية 
بعث بها عــن تهانيه الخالصة، 
وتــمــنــيــاتــه الــصــادقــة لــه بــمــوفــور 
الصحة والسعادة والعمر المديد، 
الــلــه تعالى أن يعيد عليه  داعــيــاً 
ــد  ــة وأمــــثــــالــــهــــا وقـ ــبـ ــاسـ ــنـ هــــــذه المـ
تــحــقــق المــــزيــــد مـــمـــا يــصــبــو إلــيــه 
الشعب السعودي من تقدم ورقي 

وازدهار. 
وأعرب الشيخ تميم بن حمد 
أمــيــر قــطــر، عـــن تــهــنــئــتــه، لــخــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، بــمــنــاســبــة 
الــوطــنــي، كما عبر الشيخ  الــيــوم 
عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب 
أمــــيــــر قــــطــــر، والـــشـــيـــخ خــــالــــد بــن 

الــعــزيــز آل ثاني،  خليفة بــن عبد 
ــــر  رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء ووزيـ
الــداخــلــيــة الــقــطــري، فــي برقيتين 

عن تهنئتهما، لخادم
 الــحــرمــين الــشــريــفــين ، بهذه 

المناسبة الوطنية. 
ــــت دول شــقــيــقــة  ــاركـ ــ ــا شـ ــمـ كـ
وصــديــقــة بــفــرحــة الــيــوم الوطني 
للسعودية، مقدمين التهنئة عبر 

المــمــلــكــة بالمناسبة  ممثليهم فــي 
الوطنية، مشيدين بعمق العلاقات 
الــوطــيــدة التي تربط حكوماتهم 

وحكومة المملكة. 
ــيــــخ مــشــعــل  ــشــ ــأ الــ ــنــ ــا هــ ــمــ كــ
الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح ولــي 
ــويـــت، والـــشـــيـــخ أحــمــد  ــكـ عـــهـــد الـ
ــــواف الأحـــمـــد الــصــبــاح رئــيــس  نـ
مــجــلــس الـــــــوزراء، فـــي بــرقــيــتــين، 
ــفــــين،  ــريــ خــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الــــشــ
بـــالإنـــجـــازات التنموية  وأشـــــادا 
والحضارية التي حققتها المملكة 
على الأصعدة كافة، مبتهلين إلى 
الـــبـــاري جــل وعـــلا أن يــديــم على 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وافــر 
الـــصـــحـــة والـــعـــافـــيـــة وأن يــحــقــق 

للمملكة كل الرقي والازدهار. 
ــيــــخ مــشــعــل  ــشــ ــأ الــ ــنــ ــا هــ ــمــ كــ
الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد 
الكويت، الأمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء السعودي، 
ــلاً فــــي بــرقــيــة  ــائــ بـــالمـــنـــاســـبـــة، ســ
بــعــث بــهــا لــولــي الــعــهــد، الــبــاري 
جــــل وعـــــلا أن يـــحـــقـــق لــلــمــمــلــكــة 
ــار في  المــزيــد مــن التقدم والازدهــ
ــيــــادة الــحــكــيــمــة لـــخـــادم  ــقــ ظــــل الــ
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد العزيز، وبــمــؤازرة ولي 

العهد الأمــين، وأن يديم عليهما 
وافـــــر الــصــحــة وتـــمـــام الــعــافــيــة. 
ــــلال خـــالـــد  ــيـــخ طــ ــشـ ــنـــأ الـ ــا هـ ــمـ كـ
الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح نـــائـــب رئــيــس 
ــاع  ــدفـ ــر الـ ــ مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــ
وزيــر الداخلية بالوكالة، الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
بهذه المناسبة. وعبر في برقية 
بعث بها لولي العهد السعودي، 
عــــن اعـــــتـــــزازه بــعــمــق الـــعـــلاقـــات 
الــتــاريــخــيــة المــتــجــذرة والــروابــط 
الأخوية المتينة ووحــدة المصير 
المــشــتــرك الــــذي يــجــمــع الــبــلــديــن، 
ســـائـــلاً الـــلـــه عـــز وجــــل أن يكتب 
لـــجـــهـــود ولـــــي الـــعـــهـــد الــتــوفــيــق 
ــنــــجــــاح ولــلــشــعــب  والـــــســـــداد والــ
ــن الــــرخــــاء  ــد مــ ــزيــ ــعــــودي المــ ــســ الــ
ــدم والازدهـــــــــــــــار فـــــي ظــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
القيادة الحكيمة لخادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 

العزيز. 
كـــمـــا بـــعـــث الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان رئــيــس دولــة 
الإمـــــــــــارات والـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 
ــائـــب رئــيــس  ــد آل مـــكـــتـــوم نـ ــ راشــ
الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
حـــاكـــم دبــــــي، بــبــرقــيــتــي تــهــنــئــة 
لخادم الحرمين الشريفين وولي 
عــهــده الأمــيــر محمد بــن سلمان 

بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي الـــــ٩٢ 
للمملكة. 

واحتفت السعودية بذكرى 
ـــ٩٢  الــيــوم الــوطــنــي الــســعــودي الـ
وهي الأولى بعد يوم التأسيس 
الأول الذي أقره الملك سلمان بن 
عبد العزيز في ٢٧ يناير (كانون 
الثاني) الماضي، وحدد ٢٢ فبراير 
(شباط) من كل عام يوماً لذكرى 
تأسيس السعودية باسم «يوم 
الـــتـــأســـيـــس» الـــــــذي نــــشــــأت فــيــه 
الدولة السعودية على يد الإمام 
مــحــمــد بـــن ســـعـــود، واتـــخـــذ من 
الــدرعــيــة عــاصــمــة لــلــدولــة وذلــك 

في ٢٢ فبراير ١٧٢٧. 
ــي  ــنــ ــوطــ ــوم الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ويـ
السعودي تاريخ توحيد البلاد 
على يد الملك عبد العزيز بن عبد 
الـــرحـــمـــن، وتــســمــيــتــهــا «المــمــلــكــة 
العربية السعودية» وعاصمتها 
الــريــاض، وذلــك في ٢٣ سبتمبر 

(أيلول) ١٩٣٢. 
وتــتــبــوأ الــســعــوديــة مكانة 
عالمية على الصعد كافة، وتُعد 
قلب العالم الإسلامي النابض، 
ومهوى أفئدة المسلمين، وقائدة 
بوصلة العالم العربي، ورائدة 
الــعــمــل الـــخـــيـــري والإنـــســـانـــي، 
حــيــث حــقــقــت مــنــجــزات عالمية 

جدة: «الشرق الأوسط»

تجنيد ٤٠٠ ألف قاصر سقط منهم ١٥ ألفاً خلال سنوات الانقلاب

انتهاكات حوثية ممنهجة تستهدف أطفال اليمن

ــفــــل مـــحـــمـــد عــبــد  ــفــــى الــــطــ ــتــ اخــ
الحكيم المقطري (١٤ عاماً) حين كان 
في طريقه لزيارة أقارب له في مدينة 
القاعدة (٢٢٥ كلم جنوب صنعاء)، 
ــن بـــحـــث عــائــلــتــه  ــيـــع مــ ــابـ وبـــعـــد أسـ
عنه، بما في ذلــك الــســؤال عنه لدى 
نــقــاط التفتيش ومــقــرات الاحتجاز 
ــرت عــلاقــتــهــا  ــ ــكـ ــ ــي أنـ ــتــ ــة الــ ــيـ ــوثـ الـــحـ
باختفائه؛ وصلها نبأ وجــوده في 

أحد معسكرات التدريب الحوثية.
بعد وساطة وجاهات اجتماعية 
فـــي مــنــطــقــة الــحــوبــان شـــرق مدينة 
تعز، مقر سكن عائلة الطفل محمد؛ 
أفرجت الميليشيات عنه مقابل مبلغ 
مـــالـــي كــبــيــر دفــعــتــه الـــعـــائـــلـــة، جــزء 
منه كــرشــوة لــقــادة حــوثــيــين، وآخــر 
كـــتـــعـــويـــض لــلــمــيــلــيــشــيــات مــقــابــل 
إعفاء ابنها من القتال في صفوفها. 
ولتجنب اختطافه وتجنيده مجدداً، 
قررت العائلة نقله لدى أقارب لها في 

المناطق المحررة.
الـــتـــزمـــت عــائــلــة الــطــفــل محمد 
الــصــمــت، واكــتــفــت بــســرد قــلــيــل من 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الــتــفــاصــيــل، لــــ
حـــول مـــا تــعــرض لـــه طــفــلــهــا، خــوفــاً 
من تعرضها للإيذاء من الميليشيات 
ــن نــقــطــة  الـــتـــي اخــتــطــفــت طــفــلــهــا مــ
تــفــتــيــش، ونــقــلــتــه إلـــــى مــعــســكــرهــا 
الــصــالــح السكنية التي  فــي مــديــنــة 
حـــولـــتـــهـــا إلـــــــى مـــعـــتـــقـــل ومــعــســكــر 
للتجنيد، حيث يجري غسل أدمغة 

الأطفال وتدريبهم على القتال.
تــأتــي الــشــهــادة المـــوجـــزة لــهــذه 
ــن كــشــف  ــ ــوع مـ ــ ــبـ ــ الـــعـــائـــلـــة بـــعـــد أسـ
منظمة «مــيــون» الحقوقية اليمنية 
عــن احــتــجــاز الميليشيات ٤٠٠ طفل 
الــصــالــح  فــي معسكرها فــي مــديــنــة 
ــا تــتــهــيــأ  ــهــ فــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز، وأنــ
لنقلهم إلـــى مــحــافــظــة ذمــــار، وجــاء 
هذا الكشف بعد جهد بذلته المنظمة 
ــر اختطفته  لتتبع مــصــيــر طــفــل آخـ
المــيــلــيــشــيــات مـــن مـــديـــريـــة الــحــشــاء 

التابعة لمحافظة الضالع.
وتــلــقــت المــنــظــمــة مـــنـــاشـــدة من 
والــد الطفل عبد الله علي أبــو زيد، 
حــول تجنيد الحوثيين طفله دون 

علمه، وبعد بحث ومتابعة، تبين أن 
عبد الله واحد من ٤٠٠ طفل ينتمون 
ــررة تــقــع في  ــى مــنــاطــق غــيــر مـــحـ إلــ
مــحــافــظــتــي الــضــالــع وتــعــز يتلقون 
تدريبات في معسكر مدينة الصالح.

ــإن  ــ ــ ــة؛ فـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــب المـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وبـ
المــيــلــيــشــيــات حــشــدت الأطـــفـــال بعد 
تـــقـــديـــم وعــــــود لـــهـــم، ولـــعـــائـــلاتـــهـــم، 
وإغــــــرائــــــهــــــم بــــــــالأمــــــــوال والـــــســـــلاح 
والمــســاعــدات الغذائية، وأنــه يجري 
إلــى معسكر تابع  إعــدادهــم لنقلهم 
لما يسمى المنطقة العسكرية الرابعة 

في محافظة ذمار.
اســتــمــرت ميليشيات الحوثي 
بــالــحــشــد والــتــعــبــئــة، بــمــا فـــي ذلــك 
تجنيد الأطفال، برغم الهدنة المعلنة 
ــم المــتــحــدة مــنــذ مطلع  ــ بــرعــايــة الأمـ
أبريل (نيسان) الماضي؛ وذلك ضمن 
خروقها المتعددة التي ارتكبتها في 
مختلف المحافظات وجبهات القتال.

«المركز الأميركي للعدالة» وهو 
منظمة حقوقية يمنية، أبلغ منتصف 
أبــريــل  المــاضــي، أي بــعــد أسبوعين 
الــهــدنــة؛ عــن توثيقه مقتل  مــن بـــدء 
طفل مجند لدى جماعة الحوثي في 
اشــتــبــاكــات مسلحة جــنــوب مـــأرب. 

ــال المــركــز إن عــبــد الــرحــمــن بكيل  وقـ
ــن الــعــمــر  مــحــســن الــعــلــيــي الـــبـــالـــغ مـ
أبــنــاء منطقة الضبر  ١٥ عــامــاً، مــن 
المــحــويــت (٧٥ كيلومتراً  فــي مــديــنــة 
شـــمـــال غـــربـــي صـــنـــعـــاء)، قــضــى في 
مواجهات بين الميليشيات والقوات 
ــنـــاء  ــنــــوب مــــــــأرب، أثـ الـــحـــكـــومـــيـــة جــ
مرافقته لقيادي حوثي يُدعى حاتم 
(أبــو  محسن الــحــاصــبــي، والمــلــقــب بـــ
تل فــي نفس المواجهات.  

ُ
ســجــاد)، ق

أواخر الشهر الماضي أغسطس (آب) 
ذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق في 
ادعــاءات انتهاكات حقوق الإنسان، 
أن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي تــســتــدرج 
الأطـــفـــال بــإغــرائــهــم بــالمــال واعــتــمــاد 
رواتب شهرية، وهو ما يمثل دافعاً 
لترك الأطفال مقاعد الدراسة أو هجر 
أســرهــم، موثقة ١٠٦ حــالات تجنيد 

أطفال من قبل الميليشيات.
واتهمت اللجنة قيادات حوثية 
ــع، مـــثـــل مــحــافــظ  ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ ــي تـــلـــك الـ ــ فـ
ــعـــــين مـــــن قــبــل  ــ مـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب المـ
الــزايــدي،  المــشــن  الميليشيات مــبــارك 
ــــلاب  ــقـ ــ ــة الانـ ــكــــومــ ووزيــــــــــر دفـــــــــاع حــ
الــحــوثــي غــيــر المــعــتــرف بــهــا محمد 
الــعــاطــفــي، وســـردت بعض الوقائع 

حول تجنيد مجموعات من الأطفال 
لقي بعضهم مصرعهم فــي حــين لا 
يــــزال الــبــقــيــة يــقــاتــلــون فـــي صــفــوف 
ــــلاق  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات حــــتــــى وقـــــــت إطــ

التقرير.
وفـــي نــفــس الــفــتــرة، أي أواخـــر 
أغــــســــطــــس المــــــاضــــــي، أعــــلــــن المــــركــــز 
ــيــــركــــي لـــلـــعـــدالـــة فــــي تـــقـــريـــر لــه  الأمــ
ــان  ــ ــسـ ــ ــوق الإنـ ــ ــقـ ــ ــات حـ ــاكــ ــهــ ــتــ عـــــن انــ
فـــي مــحــافــظــة حـــجـــة، شـــمـــال غــربــي 
ــاء؛ أن مــيــلــيــشــيــا  ــعـ ــنـ الـــعـــاصـــمـــة صـ
الــحــوثــي جــنــدت قــرابــة ٦ آلاف طفل 
دون سن الخامسة عشرة، وأن ٦٧٤ 

تِلوا في المعارك.
ُ
طفلاً منهم ق

ووفــقــاً للحكومة اليمنية فــإن 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي جـــنـــدت أكــثــر 
من ٤٠ ألف طفل منذ انقلابها على 
الــشــرعــيــة فــي ٢١ سبتمبر (أيــلــول) 

٢٠١٤ وحتى عام ٢٠٢٢.
وفي منتصف يونيو (حزيران) 
ــيـــاديـــان حــوثــيــان  المـــاضـــي اعـــتـــرف قـ
لــوكــالــة «أســوشــيــتــد بـــرس» بتجنيد 
الميليشيات مئات الأطــفــال، بعضهم 
بــعــمــر أقـــل مــن الــعــشــر ســـنـــوات، على 
مدار الفترة الماضية من عمر الهدنة، 
وأنه تم نشرهم على خطوط القتال. 

وجـــــادل الـــقـــيـــاديـــان مـــراســـل الــوكــالــة 
بــأن الصبية من عمر ١٠ أو ١٢ عاماً 
«يــعــدون رجـــالاً يدافعون عــن الأمــة»، 

وفق تعبيرهم.
ــيـــد آخـــــــر فـــــي نــفــس  عــــلــــى صـــعـ
السياق؛ كشفت الرابطة الإنسانية 
ــقــــوق، أمـــــــــام مـــجـــلـــس حـــقـــوق  ــحــ ــلــ لــ
الإنـــســـان فـــي جــنــيــف، عــلــى هــامــش 
انعقاد دورته الـ٥١ في إطار النقاش 
العام، (البند ٢) أن ميليشيا الحوثي 
المدعومة من إيران، تسببت في مقتل 
وإصــابــة أكــثــر مــن ١٤ ألــف طفل في 
اليمن منذ انقلابها على في سبتمبر 

.٢٠١٤
وأفـــــادت المــنــظــمــة بـــأن الأطــفــال 
في مدينة تعز خاصة واليمن عامة؛ 
يعانون من حصار مستمر منذ عام 
٢٠١٤ من طرف الميليشيات الحوثية، 
ــن مــجــلــس حــقــوق  ــلـــوب مــ ــطـ المـ وأن 
الإنــــســــان والمـــنـــظـــمـــات والــفــعــالــيــات 
الأمــمــيــة، الضغط على الميليشيات 
لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحقهم.

وأكـــد مــجــدي الأكــــوع، الناشط 
في الرابطة، توثيق مقتل ٥٧٠٠ طفل 
بينهم ١١٠٠ طفل في محافظة تعز، 
وإصابة ٨٣١٠ آخرين جراء القصف 
الــذي تشنه الميليشيات  العشوائي 

على الأحياء السكنية.
وأشار الأكوع إلى أن مؤشرات 
حــمــايــة حـــقـــوق الأطـــفـــال فـــي الــيــمــن 
تراجعت، بسبب إصرار ميليشيات 
الــــحــــوثــــي عـــلـــى مــــمــــارســــة الـــعـــقـــاب 
ــدم  ــ ــيــــين وعـ ــدنــ الـــجـــمـــاعـــي بـــحـــق المــ
احــتــرام القواعد الدولية الإنسانية 
في الحرب، حيث تعرضت المدارس 
ــواق وأمــاكــن  ــ ــ والمــســتــشــفــيــات والأسـ

لعب الأطفال إلى قصف عشوائي.
وكانت اليونيسف قد تحدثت 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــــن مــقــتــل 
وإصـــابـــة أكــثــر مــن ١١٣ طــفــلاً خــلال 
أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن الــهــدنــة الأمــمــيــة، 
نتيجة خــرق الميليشيات الحوثية 
الموالية لإيران للهدنة الأممية، إلا أن 
هذا الإعلان تعرض لنقد وتفنيد من 
منظمات حقوقية محلية وناشطين، 
حيث أوضــحــوا أن أعـــداد الضحايا 
ــــروق الــحــوثــيــين  الأطـــفـــال بــســبــب خـ

للهدنة، تفوق ذلك الرقم بكثير.

مسلحون حوثيون يرددون شعار الصرخة الخمينية في صنعاء (رويترز)

عدن: وضاح الجليل

تأكيد خليجي على دعم مجلس القيادة اليمني 
للمضي في مسار السلام

واصــــــــــــــل رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
ــي فــــي الــيــمــن  ــاســ ــرئــ ــادة الــ ــيــ ــقــ الــ
ــة)،  ــعــ ــمــ ــمـــي (الــــجــ ــيـ ــلـ رشـــــــــاد الـــعـ
اتـــه فـــي نــيــويــورك  تــكــثــيــف لـــقـــاء
على هامش الاجتماع السنوي 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
بحثاً عن إسناد بــلاده سياسياً 
ــاً مــــن قـــبـــل المــجــتــمــع  ــتـــصـــاديـ واقـ
الـــدولـــي، وســعــيــاً لــلــضــغــط على 
الميليشيات الحوثية للانخراط 
فـــي مــســار الـــســـلام الــــذي تــقــوده 

الأمم المتحدة.
وحــســب المــصــادر الرسمية، 
إقامته  بمقر  العليمي  استقبل 
بنيويورك، الأمــين العام لمجلس 
لـــدول الخليج العربية  الــتــعــاون 
نــــايــــف الــــحــــجــــرف، وذلــــــــك عــلــى 
هــامــش أعــمــال الجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
المـــصـــادر أن رئيس  وذكــــرت 
مجلس القيادة الرئاسي اليمني، 
أشـــــــــاد بـــــــــدور الأمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 
العربية في الدفاع عن الشرعية 
الــدســتــوريــة، ومــصــالــح الشعب 
الــيــمــنــي وتــطــلــعــاتــه فـــي الــســلام 

والأمن والاستقرار.
وتــــحــــدث الــعــلــيــمــي، حــســب 
وكالة «سبأ» اليمنية الرسمية، 
عن مستجدات الوضع اليمني، 
ــة  ــيــ ــانــ ــســ ومــــــســــــار الـــــهـــــدنـــــة الإنــ
والمــســاعــي الــرامــيــة لــتــجــديــدهــا، 
وموقف مجلس القيادة الرئاسي 
والحكومة الداعم للسلام العادل 
والـــشـــامـــل بــمــوجــب المــرجــعــيــات 
المــتــفــق عليها وطــنــيــاً وإقليمياً 

ودولياً.
ونــســبــت الـــوكـــالـــة إلــــى أمــين 
ــام مــجــلــس الـــتـــعـــاون تــأكــيــده  ــ عـ
«اســـــتـــــمـــــرار الـــــدعـــــم الــخــلــيــجــي 
ــقــــودهــــا  ــات الـــــتـــــي يــ ــ ــــلاحــ ــــلإصــ لــ
مجلس القيادة الرئاسي، وتبني 
ــه المـــلـــتـــزم بـــنـــهـــج الـــســـلام  ــفـ مـــوقـ
وإنـــهـــاء المــعــانــاة الإنــســانــيــة عن 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، فــــي مــخــتــلــف 

المحافل الإقليمية والدولية».

إلى ذلك التقى العليمي، وفق 
المـــصـــادر الــرســمــيــة، مــديــر دائـــرة 
الشرق الأوسط بوزارة الخارجية 
البريطانية ستيفن هيكي، على 
هامش مناقشات الجمعية العامة 
للأمم المتحدة التي كانت انطلقت 

أعمالها رسمياً الثلاثاء.
واســــتــــعــــرض الــــلــــقــــاء، عــلــى 
مـــــا أفــــــــــادت بـــــه وكـــــالـــــة «ســــبــــأ»، 
مــــســــتــــجــــدات الـــــوضـــــع الـــيـــمـــنـــي، 
والــضــغــوط المــطــلــوبــة مــن الــقــوى 
الــكــبــرى فــي مــجــلــس الأمــــن لدفع 
الميليشيات الحوثية إلى التعاطي 
الــجــاد مــع جــهــود إحـــلال الــســلام 
فــي اليمن، والــوفــاء بالتزاماتها 
بموجب إعلان الهدنة الإنسانية.
كـــــمـــــا تــــــطــــــرق الــــــلــــــقــــــاء إلـــــى 
«الإصـــــــــــلاحـــــــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والخدمية التي يقودها مجلس 
ــاســـي والــحــكــومــة،  ــرئـ ــادة الـ ــيـ ــقـ الـ
والــتــدخــلات البريطانية المتاحة 
لدعمها، والتخفيف مــن معاناة 

الشعب اليمني».
وفـــــي لــــقــــاء ثــــالــــث، اســتــقــبــل 
العليمي فريق مجموعة الأزمات 
الدولية برئاسة السيدة كومفرت 
إيــــــــــرو، ونـــــاقـــــش مــــعــــهــــا، حــســب 
ــطــــورات  ــة، «تــ ــيـ ــمـ المــــصــــادر الـــرسـ
الـــوضـــع الــيــمــنــي، والإصـــلاحـــات 
الــــخــــدمــــيــــة والــــحــــقــــوقــــيــــة الـــتـــي 
يقودها مجلس القيادة الرئاسي 
ــار الـــهـــدنـــة  ــ ــســ ــ ــة، ومــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـ
الإنــســانــيــة والــجــهــود الإقليمية 
والــــدولــــيــــة لـــتـــجـــديـــدهـــا وفــــرص 
الــبــنــاء عــلــيــهــا فـــي الــتــوصــل إلــى 
وقــف دائــم لإطــلاق الــنــار، في ظل 
خـــــــروق المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 

المدعومة من النظام الإيراني».
تـــــــأتـــــــي هـــــــــــذه الـــــتـــــحـــــركـــــات 
ــيـــة فـــــي وقــــت  ــنـ ــيـــمـ الــــرئــــاســــيــــة الـ
تواصل فيه الميليشيات الحوثية 
ــة عــلــى  ــمـ ــائـ ــقـ انــــتــــهــــاك الــــهــــدنــــة الـ
الصعيد الميداني، وعلى صعيد 
التحشيد العسكري، والاستمرار 
في قمع المعارضين وإذلال السكان 
في مناطق سيطرتها وإرهاقهم 

بالجبايات وافتعال الأزمات.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، كــشــفــت 

ــة يـــمـــنـــيـــة أن  ــيــ ــقــــوقــ مـــنـــظـــمـــة حــ
المــدعــومــة  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
إيـــرانـــيـــاً، ارتـــكـــبـــت أكـــثـــر مـــن ١٠ 
آلاف واقعة انتهاك طالت المدنيين 
ومخفياً  مختطفاً   ٦٢٥٠ بينها 
قــســراً فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات، 
وذلـــك خـــلال الــفــتــرة مــن ١ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩ حتى الأول 

من مارس (آذار) ٢٠٢٢.
هــذه الإحصائية وردت في 
الــتــي نظمتها «الــرابــطــة  الــنــدوة 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــحــقــوق» (مــنــظــمــة 
يمنية) بعنوان «الاعتقال خارج 
ــانــــون» المـــنـــعـــقـــدة فــي  ــقــ نـــطـــاق الــ
بيت المنظمات الدولية بجنيف 
على هامش الدورة الـ٥١ لمجلس 

حقوق الإنسان.
واســـــــتـــــــعـــــــرضـــــــت الــــــــنــــــــدوة 
الاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة مـــن قبل 
ميليشيا الحوثي، واستخدامها 
وســـــائـــــل الــــتــــعــــذيــــب الـــجـــســـديـــة 
والــــــنــــــفــــــســــــيــــــة، واحــــــتــــــجــــــازهــــــا 
للمعتقلين في الأقبية والطوابق 
الأرضية للمنازل التي استخدمت 
ــة، والمــــــــــدارس،  ــ ــــاصـ كـــســـجـــون خـ
ــــن الــــســــجــــون الـــعـــامـــة،  ــلاً عـ فــــضــ
الــعــشــرات مــن المعتقلين  وحــشــر 
ــــرف صـــغـــيـــرة ومــظــلــمــة  ــل غـ ــ داخــ
ليست فيها نوافذ للتهوية، ولا 
يسمح لهم بــالاتــصــال بأسرهم 
أو الاستعانة بمحامٍ، ناهيك عن 
الضرب والتعذيب والإهانة أثناء 

التحقيق معهم.
ودعت الندوة، مجلس الأمن 
الـــدولـــي، إلـــى الاضـــطـــلاع بـــدوره 
بـــإلـــزام ميليشيات  بشكل فــعــال 
الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف 
الاعتقالات التعسفية والاختفاء 
الـــقـــســـري والالـــــتـــــزام بـــالـــقـــرارات 
الــدولــيــة الــصــادرة عــنــه، مطالبة 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لـــحـــقـــوق 
الإنسان ومفوضها السامي في 
اليمن بالقيام بدورها في حماية 
حـــقـــوق الإنــــســــان والـــعـــمـــل عــلــى 
إلزام ميليشيات الحوثي بوقف 
الاعتقالات التعسفية والاختفاء 
الـــقـــســـري وتـــعـــويـــض الــضــحــايــا 

وجبر الضرر.

عدن: «الشرق الأوسط»

يوم سعيد
فــي مــنــاســبــة ذكـــرى الــيــوم 
الوطني السعودي عبّر الأمير 
تـــركـــي الــفــيــصــل عـــن مــشــاعــره 

بهذه الكلمات:

يوم سعيد لشعب مجيد ولملك 
صنديد

أهدانا ابناً حلّق بنا فوق عنان 
السماء

فـــأجـــزل الــعــطــاء وأتـــقـــن الــبــنــاء 
وتحدى ضروب الأعداء

فأحسن البلاء بسؤدد وكبرياء.
ــلـــيـــداً فــأصــبــح  كـــــان المــــاضــــي تـ
الحاضر زاهراً ويقدم المستقبل 

مبهراً.
الرؤية جادة للشرفاء. يخطوها 

الفداء ويعانقها الوفاء.
ــع  ــتـــواضـ ــا والـ ــونــ ــمـــوح زهــ ــطـ الـ

رهننا.
عبدنا الواحد القهار وأكرمنا 

الجار وحمينا الدار.
ببكة رعينا الحاج وفي حوينا 

أوينا المحتاج.

وبيثرب المصطفى ضمنا الأمن 
وكفى

لا نفرق بين عربي وأعجمي
أتــانــا مسالماً سالمناه ومن  مــن 

عادانا دحرناه
بــارك الله لبلادي وحماها من 

الأعادي.
تركي الفيصل

المستشار الألماني يبدأ اليوم جولة ترميم العلاقات مع الخليج

يبدأ المستشار الألمــانــي أولاف 
ــتــــس الـــــيـــــوم زيــــــــــارة رســـمـــيـــة  شــــولــ
الــخــلــيــج؛ إذ يــتــوقــع أن يـــزور  إلــــى 

السعودية والإمارات وقطر.
وقــال مسؤول ألماني في برلين 
ــارة شــولــتــس، إن الــــدول  ــ عــشــيــة زيــ
الخليجية الثلاث «شركاء مهمون» 
لألمانيا في المنطقة، وإن برلين تتمتع 
بعلاقات اقتصادية مهمة مع الدول 
الــطــاقــة. ويقرأ  الخليجية أبعد مــن 
مراقبون زيارة المستشار على أنها 
«نقطة تحول» وسعي ألمانيا لترميم 
الـــدول  الــعــلاقــات وتصحيحها مــع 
الــخــلــيــجــيــة، وهـــو مــا انــعــكــس على 

مطالبات برلمانية داخلية أيضاً.
ــار  ــشــ ــتــ ــســ ــتــــب المــ ـــكــ ــل مـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــانــــي عــلــى الــتــحــضــيــر لــلــزيــارة  الألمــ
المهمة منذ أيام ويصل إلى المنطقة 
ــال  ــد كــبــيــر مــــن رجــ مــصــحــوبــاً بـــوفـ
الأعمال الألمــان وأصحاب الشركات 

الطامحة بالاستثمار في السعودية 
والإمارات وقطر.

وتبحث ألمانيا منذ قطع روسيا 
الغاز عنها عن أسواق بديلة يمكنها 
أن تــســتــورد الــطــاقــة مــنــهــا. ويـــروج 
مكتب المستشار منذ أسابيع للرحلة 
ــة المــهــتــمــة  ــيــ ــانــ ــات الألمــ ــركــ ــشــ بــــين الــ
الـــدول الخليجية،  بالاستثمار فــي 
مثل شركة سيمنز وغيرها، ودعــا 
المــكــتــب الـــشـــركـــات المــهــتــمــة لمــرافــقــة 

شولتس في رحلته.
وقال المسؤول الألماني إن الدول 
الخليجية الثلاث ليسوا شركاء في 
الغاز والنفط وحسب، بل في الطاقة 
المــتــجــددة، وتــحــديــداً الــهــيــدروجــين 
الذي تستثمر فيه ألمانيا بشكل كبير 
كطاقة متجددة. وأشار إلى «عقود 
طموحة» من المرتقب توقيعها خلال 
ــارة، وتــتــعــلــق بـــالـــغـــاز المــســال  ــ ــزيـ ــ الـ

وبالهيدروجين.
وبحسب المــســؤول، فــإن ألمانيا 
ســيــتــعــين عــلــيــهــا فـــي المــســتــقــبــل أن 

تـــســـتـــورد جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــطــاقــة 
الــخــضــراء فــي المستقبل، وأن هكذا 
مشاريع يتم تطويرها مع السعودية 

والإمارات تحديداً.
الـــزيـــارات المــرتــقــبــة لــن تقتصر 
ــــصــــــاديــــــة، إذ  عــــلــــى الأمــــــــــــور الاقــــــتــ

يــحــظــى الــجــانــب الــســيــاســي أيــضــاً 
بــاهــتــمــام ونــــال حــصــة واســـعـــة في 
ـــضــــيــــرات. يــــقــــول المـــــســـــؤول:  الــــتــــحـ
ــدول الخليجية لديها  ــ «ألمــانــيــا والـ
اهــتــمــامــات مــشــتــركــة فـــي اســتــقــرار 
وأمـــن المــنــطــقــة... الــســعــوديــة كدولة 

بـــدأت رحلة  تتمتع بــقــوة إقليمية، 
من الإصلاحات والانفتاح، وألمانيا 
الــغــربــيــة تــريــد أن ترافقها  ــــدول  والـ
وتشجعها في هذه الرحلة». وأشار 
إلــــى أن المـــحـــادثـــات فـــي الــســعــوديــة 
ستتطرق أيضاً إلى الأزمــة اليمنية 
والملف النووي الإيراني إضافة إلى 
عملية السلام في الشرق الأوســط، 
والحرب في أوكرانيا وتأثيرها على 

منطقة الشرق الأوسط.
وصـــــــدرت دعـــــــوات فــــي ألمــانــيــا 
ــــن أحـــــــــزاب مــــشــــاركــــة فــي  ــاً مـ ــثـ ــديـ حـ
ــة، مـــثـــل حــــــزب الـــخـــضـــر،  ــكــــومــ الــــحــ
تــــنــــادي الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة بــأخــذ 
«مـــــخـــــاوف الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة مــن 
إيران بشكل أكثر جدية». واعترفت 
ــبـــة عــــن حــــــزب الـــخـــضـــر، خـــلال  ــائـ نـ
ألمــانــي انعقد في   - مؤتمر خليجي 
بـــرلـــين قــبــل أيــــــام، بــــأن ألمـــانـــيـــا «لــم 
تفهم حــجــم الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة» 
للدول الخليجية. وتحدث البعض 
عــــن «نـــقـــطـــة تــــحــــول» مــحــتــمــلــة فــي 

العلاقات بين ألمانيا والخليج على 
خلفية الحرب في أوكرانيا، ووقف 
روسيا لضخ الغاز إلى أوروبــا، ما 
دفــع بــرلــين للتفكير بــشــركــاء جــدد. 
إيــران  النائبة عن دور  كما تحدثت 
في اليمن، ما «يصعب إنهاء الحرب 
هــنــاك». وصـــدرت دعـــوات كذلك من 
رئــيــس ســابــق للمخابرات الألمانية 
في المؤتمر نفسه، تدعو برلين إلى 
دعم السعودية التي تدعم الحكومة 

الشرعية المعترف بها في اليمن.
ــا بــشــكــل  ــيــ ــانــ وتـــســـتـــضـــيـــف ألمــ
الـــحـــوثـــيـــين،  انـــــقـــــلاب  دوري مــــنــــذ 
ــة بـــــين الأطـــــــــراف  ــ ــريـ ــ ــات سـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ
الــيــمــنــيــة يـــشـــارك فــيــه مــمــثــلــون عن 
الــحــوثــيــين، وتــرعــاهــا منظمة غير 
مرتبطة بالحكومة ولكنها تنسق 
مـــع الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة. ورغــــم أن 
المــحــادثــات هــذه لــم تثمر عــن شيء 
ــا مــتــمــســكــة بــجــهــودهــا  ــيـ ــانـ فـــــإن ألمـ
الدبلوماسية لمحاولة وقف الحرب 

في اليمن.

برلين: راغدة بهنام

المستشار الألماني أولاف شولتس عند باب طائرة مطلع الأسبوع الحالي (د.ب.أ)
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تصاعد اعتقالات الصحافيين والناشطين الإيرانيين
أطلقت القوى الأمنية الإيرانية 
حملة اعتقالات استهدفت ناشطين 
بارزين في صفوف ناشطي المجتمع 
المـــدنـــي والــصــحــافــيــين مـــع اشـــتـــداد 
الاحــتــجــاجــات فــي أنــحــاء الــبــلاد إثر 
إعــلان السلطات وفــاة مهسا أميني 
فــي ظـــروف غامضة بعد ثــلاثــة أيــام 
عـــلـــى تـــوقـــيـــفـــهـــا عـــلـــى يـــــد «شـــرطـــة 

الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».
ــل مــجــيــد تـــوكـــلـــي الــــذي  ــقـ ــتـ واعـ
سجن مراراً في إيران خلال السنوات 
الأخــــــيــــــرة، بـــمـــا فـــيـــهـــا بـــعـــد مـــوجـــة 
التظاهرات ردا على انتخابات العام 
٢٠٠٩، ليلا من منزله، وفــق ما كتب 
شقيقه عبر «تويتر»، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وجـــاء اعــتــقــالــه بــعــد يــومــين من 
الــنــاشــط السياسي حشمت  اعــتــقــال 
الــلــه طــــبــــرزدي، أمــــين عــــام «الــجــبــهــة 
الديم» أحد أبرز المنتقدين للنظام في 
مدينة غلبايغان بمحافظة أصفهان، 
حسبما أعلن نجله آبتين طبرزدي 
على شبكة فيسبوك الثلاثاء. وقال 
آبــتــين إن المــعــلــومــات المــتــوفــرة لــدى 
أســـرتـــه تــشــيــر إلــــى نــقــل والــــــده إلــى 

العنبر ٢٠٩ في سجن أوين.
كـــمـــا وصـــــل عـــنـــاصـــر أمـــــن إلـــى 
منزل ناشط آخر هو حسين رونقي 
خــلال إدلائــه بتصريح لقناة «إيــران 
إنترناشونال». وبدا رونقي قلقا في 
مقطع فــيــديــو نــشــر عــلــى الإنــتــرنــت، 

لكنه أصــر على المضي فــي المقابلة. 
وذكـــر فــي الــفــيــديــو أن رونــقــي الــذي 
يـــكـــتـــب مــــســــاهــــمــــات فــــــي صــحــيــفــة 
ــيــــة  ــيــــركــ «واشـــــنـــــطـــــن بــــــوســــــت» الأمــ
ويــشــارك فــي حملات مــن أجــل حرية 
التعبير، تمكن من الهرب عبر موقف 
ــيــــارات فـــي المــبــنــى الـــــذي يــقــطــنــه،  ســ
ونشر لاحقا رسالة عبر الفيديو من 

مكان لم يحدد.
كما اقتحمت قوات أمنية منزل 
ــبـــارز محمد  الــنــاشــط الإصـــلاحـــي الـ
رضا جلايي بور واقتادته إلى جهة 
مــجــهــولــة، وقـــالـــت وكـــالـــة «فـــــارس» 
«الحرس الثوري» إنه نقل  لـ التابعة 
إلى سجن أفين لقضاء عقوبة سجن 
بسبب إدانته بتهديد الأمن القومي 
والدعاية ضد النظام. وداهمت قوات 
الأمن منزل الناشطين في مجموعة 
طلابية رائدة، هدى وزهرا توحيدي.

وأعلنت الناشطة النسوية آتنا 
دائــمــي على تويتر الجمعة اعتقال 
شــقــيــقــتــهــا هــانــيــة دائـــمـــي وزوجـــهـــا 
حسين فاتحي. وقالت أســرة دائمي 
ــلــــضــــرب» أثـــنـــاء  ــعــــرضــــت لــ ــا «تــ ــهــ إنــ
ــا ارتـــــــداء  ــهـ ــال بـــســـبـــب رفـــضـ ــقــ ــتــ الاعــ

الحجاب.
ــــرق»  ــــشـ «الـ وأوردت صـــحـــيـــفـــة 
اليومية على حسابها على «تلغرام» 
أن مراسلتها نيلوفر حامدي أوقفت 
أيضاً. وكانت حامدي من بين أوائل 
الــضــوء  الــذيــن ســلــطــوا  الصحافيين 
ــلـــى مــــأســــاة مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي، بــعــد  عـ
زيارتها المستشفى الذي كانت ترقد 

فــيــه غــائــبــة عــن الـــوعـــي. كــمــا أوقــفــت 
قــــــــوات الأمــــــــن الـــنـــاشـــطـــة الـــنـــســـويـــة 
والــــصــــحــــافــــيــــة فــــاطــــمــــة رجــــبــــي مــن 

صحيفة «شرق».
وكــــانــــت المــــصــــورة الــصــحــافــيــة 
يــلــدا مــعــيــري الــتــي خطفت صــورهــا 
ــتــــجــــاجــــات ٢٠١٧  فـــــي احــ الأضـــــــــــواء 
ــــذا الأســـبـــوع  ــفــــت هـ قــــد أوقــ و٢٠١٩، 
ــاجـــات فــي  ــتـــجـ خـــــلال تــغــطــيــتــهــا احـ
طهران، وفق ما ذكرت لجنة حماية 

الصحافيين الخميس.
وطالت حملة الاعتقالات عدداً 
من الصحافيين، من بينهم علي رضا 
الله نخعي، الهة  خوشبخت وروح 
محمدي ومجتبى رحيمي، ومسعود 
كــــرد بـــــور، عــلــى مـــا أفـــــاد نــاشــطــون 

وجمعيات حقوق إنسان.
وأشـــــــارت قـــنـــاة «بــــي بـــي ســي» 
الــفــارســيــة إلــــى تــقــاريــر عـــن اعــتــقــال 
ــــلام  ــمـــدي، مـــخـــرجـــة الأفـ مـــهـــنـــاز مـــحـ
الـــوثـــائـــقـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل فــــي مــجــال 
ــاً إلـــى  ــفـــتـــت أيــــضــ ــقــــوق المـــــــــرأة. ولـ حــ
ــام الــجــبــهــة المــوحــدة  اعــتــقــال أمـــين عـ
الكردية والناشط المدني في محافظة 

كرمانشاه سياوش حياتي.
كـــمـــا طــــالــــت اعــــتــــقــــالات الأيــــــام 
الأخيرة عددا من أساتذة الجامعات 
ــيــــــــين، وأعـــــــــضـــــــــاء فـــي  والأكــــــــاديــــــــمــــــ
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــطــــلابــــيــــة. وشـــمـــلـــت 
الأســــــتــــــاذ الــــجــــامــــعــــي فـــــي مـــحـــافـــظ 
غلستان، عباس بــاقــري، والخبيرة 
فــي الـــدراســـات الــنــســويــة، مــنــصــورة 

موسوي.

باريس - طهران: «الشرق الأوسط»

نواب الكونغرس حضوا وزارة الخزانة على اتخاذ خطوات عاجلة

واشنطن تعلن إجراءات لتسهيل اتصال الإيرانيين بالإنترنت

الــــخــــزانــــة  وزارة  أصــــــــــــدرت 
ــة الـــجـــمـــعـــة تــوجــيــهــات  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت 
المتاحة للإيرانيين رغم العقوبات 
الــبــلاد، وتعهدت  الأمــيــركــيــة على 
بزيادة الدعم لاستخدام الإنترنت 
بحرية في إيران من خلال تحديث 
الترخيص بعدما حجبت الحكومة 
الإيرانية يوم الأربعاء الدخول إلى 

الإنترنت لمعظم مواطنيها.
ــــوة بـــعـــدمـــا  ــطـ ــ ــــخـ وجـــــــــــاءت الـ
ــمــــوعــــة نـــــــــــواب مـــن  ــجــ ــــت مــ ــبـ ــ ــالـ ــ طـ
الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
ــــي الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي مــن  فـ
وزارة الخزانة الأميركية، التحرك 
العاجل لتوفير خدمة «ستارلنك» 
للإنترنت عبر الأقمار الصناعية 
لــلإيــرانــيــين نــظــراً لــلاحــتــجــاجــات 
ــــران إثــر  الأخـــيـــرة الــتــي تــجــتــاح إيـ
موت مهسا أميني (٢٢ عاماً) التي 
فارقت الحياة في ظروف غامضة 
بـــعـــد احـــتـــجـــازهـــا لـــــدى الـــشـــرطـــة 

الأسبوع الماضي.
وقــــال إيــلــون مــاســك الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة سبيس إكس يوم 
الاثنين إن الشركة ستطلب إعفاءً 
من العقوبات المفروضة على إيران 
لتقديم خدمة (ستارلنك) للنطاق 

العريض عبر الأقــمــار الصناعية 
في البلاد.

وحـــض ٢١ عــضــواً مــن مجلس 
النواب الأميركي وزارة الخزانة على 
تــوفــيــر الإعـــفـــاءات لــضــمــان حصول 
الإيــرانــيــين عــلــى تــقــنــيــات الاتــصــال. 
وقالوا في رسالة إلى الوزارة «يجب 
أن نـــضـــمـــن بـــقـــاءهـــم عـــلـــى اتـــصـــال 

بالعالم الخارجي».
وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــزانــــة 
الأميركية والي أدييمو: «في الوقت 
الذي ينزل فيه الإيرانيون الشجعان 
الــشــوارع للاحتجاج على وفاة  إلــى 
مــهــســا أمــيــنــي، تُــضــاعــف الـــولايـــات 
المــتــحــدة دعــمــهــا لــتــدفــق المــعــلــومــات 

بحرية إلى الشعب الإيراني».
ــــذه  وأضـــــــــــــــاف: «مـــــــــن خـــــــــلال هـ
الــتــغــيــيــرات، نــحــن نــســاعــد الــشــعــب 
أفـــضـــل  يــــكــــون  ــلــــى أن  ــي عــ الإيـــــــرانـــــ
استعداداً لمواجهة جهود الحكومة 
لمراقبتهم والرقابة عليهم». وتابع 
أن واشــــنــــطــــن ســــتــــواصــــل إصـــــــدار 

التوجيهات في الأسابيع المقبلة.
وقال مرصد نتبلوكس لمراقبة 
انقطاعات الإنترنت الخميس، إنه تم 
تسجيل تعطل جديد للإنترنت عبر 
الهاتف المحمول في إيران، حيث يتم 
تقييد الوصول إلى وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وبــــعــــض المـــحـــتـــويـــات 

بشدة.

وأفــاد المرصد بحدوث انقطاع 
«شبه كامل» في الاتصال بالإنترنت 
في عاصمة المنطقة الكردية الاثنين، 

وربط ذلك بالاحتجاجات.
إيـــران مــواقــع التواصل  وتغلق 
الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب 
وتويتر وفيسبوك بصورة روتينية 
في بعض مناطق البلاد التي تفرض 
بـــعـــضـــاً مــــن أكــــثــــر قــــيــــود الإنـــتـــرنـــت 
صــــرامــــة فــــي الـــعـــالـــم، لـــكـــن الــســكــان 
المتمرسين في مجال التكنولوجيا 
ــدام  ــتـــخـ ــيــــود بـــاسـ ــقــ ــاوزون الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ يـ
الشبكات الافتراضية الخاصة (في 

بي إن).
وقالت وزارة الخزانة الأميركية 
إن واشنطن قدمت منذ فترة طويلة 
بــــعــــض الاســــــتــــــثــــــنــــــاءات المـــتـــعـــلـــقـــة 
ــا عــلــى  ــهـ ــاتـ ــقـــوبـ ــن عـ ــ ــرنــــت مـ ــتــ ــالإنــ بــ
إيــران، لكن التوجيهات بخصوص 
الـــرخـــصـــة الـــعـــامـــة الــــيــــوم الــجــمــعــة 

تسعى إلى تحديثها.
وأضافت أن ذلك يشمل منصات 
ــتــــمــــاعــــي  وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــ
ــمـــــــرات المـــــرئـــــيـــــة فــــــي فـــئـــات  ــؤتـــــ والمـــــ
البرامج والــخــدمــات التي تغطيها، 
ويمنح تصاريح إضافية للخدمات 
التي تدعم أدوات الاتصال لمساعدة 
الإيـــرانـــيـــين الــعــاديــين فـــي «مــقــاومــة 
الــــرقــــابــــة الــقــمــعــيــة عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
وأدوات المراقبة التي ينشرها النظام 

ــــي»، مــعــتــبــرة قـــطـــع طـــهـــران  ــرانــ ــ الإيــ
الإنــتــرنــت محاولة «لمــنــع العالم من 
مـــشـــاهـــدة حــمــلــتــهــا الـــعـــنـــيـــفـــة ضــد 

المتظاهرين السلميين».
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــولايــ ــ ــت الــ ــ ــرضـ ــ وفـ
عــقــوبــات عــلــى شــرطــة الأخـــــلاق في 
إيـــران واتهمتها بــالإســاءة للنساء 
واستخدام العنف ضدهن. واتهمتها 
ــريــــن  ــاهــ ــظــ ــتــ ــــوق المــ ــقــ ــ ــاك حــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ بـ
الــســلــمــيــين. وشــمــلــت رئــيــس شرطة 
الأخـــــــــلاق مـــحـــمـــد رســـتـــمـــي وقـــائـــد 
ــقـــوات الــبــريــة بــالــجــيــش الإيـــرانـــي  الـ
كيومرث حيدري ووزيــر المخابرات 

إسماعيل خطيب.
وقـــال مــســؤول كبير فــي وزارة 
الخارجية الأميركية للصحافيين، 
مشترطاً عدم ذكر هويته، إنه ستكون 
هناك المزيد من الخطوات في الأيام 
المقبلة، مشدداً على أن الاحتجاجات 
تشمل مختلف الأطياف السياسية 

والاجتماعية.
وتـــابـــع المــــســــؤول: «نــــــدرس ما 
أكــبــر لمن  يمكننا فعله لتوفير دعــم 
ــاولــــون الــتــعــبــيــر عــــن أنــفــســهــم  يــــحــ
المــزيــد من  ســلــمــيــاً... سيكون لدينا 

القول في الأيام المقبلة.
وطالبت رئيسة مجلس النواب 
الأميركي نانسي بيلوسي، طهران 
بـــضـــرورة وقـــف «حــمــلــتــهــا العنيفة 
والممنهجة ضد النساء والفتيات». 

وكتبت على تويتر «تسمع الأصوات 
الشجاعة للشعب الإيراني في جميع 
أنحاء العالم وينضم إليهم كونغرس 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــحــداد على 

وفاة مهسا أميني المروعة».
وقال المبعوث الأميركي الخاص 
ــــرت مــالــي عــلــى تويتر  بـــإيـــران، روبـ
مساء الخميس إن «كما قال الرئيس 
ــات المــتــحــدة تــدعــم  بـــايـــدن إن الـــولايـ
النساء الشجاعات في إيران، اللواتي 
يتظاهرن سلمياً لتأمين حقوقهن 
بــإدانــة الحكومة  الأســاســيــة ويقمن 
على القمع الوحشي». وعبر الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن عــن تضامنه 
مع «نساء إيران الشجاعات» وحيا 
المــتــظــاهــريــن. وقــــال مـــن عــلــى منبر 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة «نـــقـــف إلـــــى جــانــب 
ــران الــشــجــاع والإيــرانــيــات  شــعــب إيــ
الشجاعات اللاتي يتظاهرن اليوم 

دفاعاً عن أبسط حقوقهن».
ــيــــة  وأعـــــــربـــــــت وزيــــــــــر الــــخــــارجــ
الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون 
عــــن تــضــامــنــهــا مــــع الاحـــتـــجـــاجـــات 
الإيــــرانــــيــــة، وقــــالــــت إن الإيـــرانـــيـــين 
ــقـــوقـــهـــم  «يــــحــــتــــجــــون مــــــن أجــــــــل حـ
الإنـــســـانـــيـــة الأســـاســـيـــة فــــي أعـــقـــاب 
المــوت المــروع لمسها أميني». وقالت 
فــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر «يستحق 
الإيرانيون العيش بمنأى عن العنف 

والترهيب، العالم يراقب».
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ارتفاع عدد الضحايا إلى ٥٠ والجيش يتوعد قطع الإنترنت و٣٠ مليون تغريدة لاسم مهسا أميني

الاحتجاجات الإيرانية تدخل أسبوعها الثاني... والسلطات تحرك مظاهرات مضادة

وســـــط اشــــتــــداد الاحـــتـــجـــاجـــات 
المناهضة للمرشد علي خامنئي، إثر 
الغضب العام على موت الشابة مهسا 
أميني أثناء احتجازها بدعوى «سوء 
الحجاب»، نظمت السلطات الإيرانية 
مسيرات فــي مواجهة المحتجين في 
وقـــت ارتـــفـــع عـــدد الــضــحــايــا إلـــى ٥٠ 

شخصاً وفقا لمنظمات حقوقية.
وتـــجـــددت الاحــتــجــاجــات وســط 
ــدة  ــ ــــي عـ ــ ــــي بـــــــــــارز فـ ــائـ ــ ــــسـ ــــور نـ ــــضــ حــ
مناطق مــن العاصمة طــهــران ومــدن 
إيرانية مساء الجمعة، بعد ساعات 
قليلة على خــروج مسيرات نظمتها 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة فـــي عــــدة مــدن 
ــــون فــي  ــاركـ ــ ــــشـ ــــب المـ ــالـ ــ ـــلاد، وطـ ــبـ ــالــ بــ
المـــســـيـــرات المــــؤيــــدة لــلــحــكــام بـــإعـــدام 

المحتجين.
ــهــــرت تــســجــيــلات الــفــيــديــو  وأظــ
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى شــبــكــات 
عـــودة حــشــود المحتجين إلـــى مــيــدان 
ولـــــي عـــصـــر ومــنــطــقــة تـــجـــريـــش فــي 
ــاولـــت  ــــت حـ ــران، فــــي وقــ ــ ــهـ ــ ــال طـ ــمــ شــ
ــار عبر  ــبـ الــســلــطــات مــنــع تــدفــق الأخـ

تقييد الإنترنت.
ــــق تـــجـــمـــهـــر  ــاطـ ــ ــنـ ــ وتـــــحـــــولـــــت مـ
المــحــتــجــين فـــي طـــهـــران والــعــديــد من 
المـــدن الإيــرانــيــة، إلــى ســاحــة معركة، 
بعدما حاولت قــوات الأمــن الإيرانية 
تفريق حشود المحتجين باستخدام 
الـــغـــاز المــســيــل لـــلـــدمـــوع والــــهــــراوات 
والذخائر الحية. وأحــرق المحتجون 
ــة،  ــرطــ ــشــ ــلــ مــــــركــــــبــــــات ودراجـــــــــــــــــــات لــ
ولافــتــات تحمل صـــورة المــرشــد على 
«الموت  خامنئي، على وقع الهتاف بـ
للديكتاتور». وذلــك وســط غياب أي 
مــؤشــرات على تــراجــع حــدة الغضب 

بشأن وفاة أميني.
ونــددت منظمات غير حكومية 
تنشط من خــارج إيــران بقمع عنيف 
لــلــمــحــتــجــين، بــيــنــمــا تــشــهــد شــبــكــة 
ــبــــلاد  الإنـــــتـــــرنـــــت فـــــي كـــــل أنـــــحـــــاء الــ

اضطرابات وانقطاعات.
وأكدت منظمة «حقوق الإنسان 
لإيـــــــــران، غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة ومـــقـــرهـــا 
فــي أوســلــو، مقتل مــا لا يــقــل عــن ٥٠ 
شخصاً في حملة تشنها قوات الأمن 

الإيرانية لقمع الاحتجاجات.
وقالت إن ارتفاع الحصيلة جاء 
بــعــد مــقــتــل ســتــة أشـــخـــاص بــنــيــران 
قـــــوات الأمـــــن فـــي بـــلـــدة ريــزفــانــشــهــر 
فــي مــحــافــظــة غــيــلان (شـــمـــال) مساء 
الخميس، مع تسجيل وفيات أخرى 
في بابل وآمل (شمال). وأضافت أن 
الاحتجاجات شملت نحو ٨٠ مدينة 

منذ بدء التظاهرات قبل أسبوع.
كذلك، أشارت منظمات حقوقية 
ــــي مـــحـــافـــظـــة  ــــوط قـــتـــلـــى فــ ــقـ ــ إلـــــــى سـ
كردستان (شمال) التي تنحدر منها 

أميني.
وقــــــال مـــديـــر المــنــظــمــة مــحــمــود 
أمـــــيـــــري مــــقــــدم لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
ــقـــل عــــن ٥٠  يـ الـــفـــرنـــســـيـــة إن «مــــــا لا 
ــا زال  شــخــصــاً قــتــلــوا حــتــى الآن ومــ
الــنــاس يحتجون مــن أجــل حقوقهم 
الأســاســيــة وكــرامــتــهــم». وأضــــاف أن 
الــدولــي يجب أن يقف إلى  «المجتمع 
جانب الشعب الإيــرانــي في مواجهة 

أحد أكثر الأنظمة قمعية».
وقال الصحافي جواد حيدريان 
على تويتر إن خمسة قتلى سقطوا 
ــــت  ــدشـ ــ ــة دهـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــي مـ ــ ــ ــيــــس فـ ــمــ ــخــ الــ
بمحافظة بوير أحمد، وكتب «حدث 

جــريــمــة بــمــعــنــى الــكــلــمــة فـــي مــديــنــة 
دهـــدشـــت مـــســـاء الــخــمــيــس؛ خمسة 
قتلى وأكثر من ٣٠ جريحاً بعضهم 

في حالة حرجة».
وأفــادت رويترز وسائل الإعلام 
الإيــرانــيــة باعتقال ٢٨٨ مــن «مثيري 

الشغب» أمس الخميس.
وجـــاءت ذلـــك، فــي وقــت خرجت 
مــســيــرات مــؤيــدة للنظام فــي أعــقــاب 
ــة مــن  ــهــــجــ ــلــ ــرات شــــــديــــــدة الــ ــذيــــ ــ ــحــ ــ تــ
الـــــثـــــوري» ووزارة  قــــــوات «الــــحــــرس 
الاستخبارات. وانضم إليها الجيش 
ــيــــان إن  ــامـــي الـــــــذي قــــــال فــــي بــ ــنـــظـ الـ
الــذيــن يقفون  «سيتصدى لــلأعــداء» 
تـــحـــرك  فــــــي  وراء الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
قــــد يــشــيــر إلـــــى الـــقـــمـــع الــــــذي ســحــق 

احتجاجات في الماضي.
وقــــــــال الـــجـــيـــش فـــــي بـــيـــانـــه إن 
ــال الـــيـــائـــســـة جـــــزء مــن  ــ ــمـ ــ ــذه الأعـ ــ ــ «هـ
لــلــعــدو هدفها  استراتيجية خبيثة 
إضـــــعـــــاف الـــــنـــــظـــــام». وأضــــــــــاف أنــــه 
«سيتصدى لمؤامرات الأعداء المختلفة 

بهدف ضمان الأمن والسلام لأولئك 
الذي يتعرضون للاعتداء ظلماً».

ــة  ــيـ ــحـ ــة الـ ــيــ ــطــ ــغــ ــتــ وأظــــــــهــــــــرت الــ
لــلــتــلــفــزيــون الــرســمــي المــشــاركــين في 
المــســيــرات وهــم يــنــددون بالمحتجين 
المــنــاهــضــين لــلــحــكــومــة ويــصــفــونــهــم 
بأنهم «جنود إسرائيل». كما رددوا 
هـــتـــافـــات تــــقــــول: «المــــــــوت لأمـــيـــركـــا» 
و«المــــوت لإســرائــيــل»، وهـــي هتافات 
مـــعـــتـــادة يــســتــخــدمــهــا رجـــــال الــديــن 

الإيرانيون لحشد الدعم للسلطات. 
الـــصـــحـــافـــة  وكــــــالــــــة  وأوردت 
ــرانـــي  الــفــرنــســيــة أن الــتــلــفــزيــون الإيـ
الـــرســـمـــي بــــث مـــشـــاهـــد مــــن طـــهـــران 
ــدان وأصـــفـــهـــان  ــ ــمـ ــ وتـــبـــريـــز وقـــــم وهـ
ــواز وغــيــرهــا بــدت فيها أعــداد  والأحــ
ضــخــمــة مـــن المــتــظــاهــريــن تــســيــر في 
الـــشـــوارع، وقـــد حــمــل كــثــيــرون منهم 
ــور خــامــنــئــي.  ــ ــاً إيـــرانـــيـــة وصــ أعــــلامــ
وأضافت الوكالة في نفس السياق، 
ورفع المتظاهرون لافتات شكروا فيها 
قوات الأمن «العمود الفقري للبلاد»، 

وحملوا على النساء اللواتي أحرقن 
حجابهن خلال تظاهرات احتجاجية 
في الأيام الماضية. وهتفوا: «الدعوة 
إلــغــاء الحجاب تنفيذ لسياسة  إلــى 

الأميركيين»، و«الموت للمتآمرين».
ــــوري»  ــ ــثـ ــ ــ ــــرس الـ ــ ــحــ ــ ــ ــ ــل «ال ــ ــمــ ــ وحــ
الإيـــــــرانـــــــي الـــخـــمـــيـــس بــــــــــدوره عــلــى 
«عملية نفسية  المتظاهرين ونـــدد بـ
وحـــــــــرب إعــــلامــــيــــة مــــفــــرطــــة» بــــــدأت 
«بــــذريــــعــــة وفــــــاة مــــواطــــنــــة»، مــعــربــاً 
«جـــهـــود وتــضــحــيــات  عـــن تـــأيـــيـــده بــــ
الــشــرطــة»، وواصــفــاً مــا يحصل بأنه 
«مــؤامــرة جــديــدة سيكون مصيرها 

الفشل».
ــرانـــي  لــكــن وزيـــــر الــســيــاحــة الإيـ
ــا أمـــس إلــى  عـــزت الــلــه ضــرغــامــي دعـ
إعادة النظر في القوانين غير الفعالة، 
وقال على تويتر إن إعادة النظر «لا 
تــــــؤدي إلـــــى ســـقـــوط الـــنـــظـــام كــقــطــع 

الدومينو».
عــــــلــــــى نـــــقـــــيـــــض ذلـــــــــــــــك، وزيـــــــــر 
الاستخبارات إسماعيل خطيب من 

«المحرضين» من أن «حلمهم  وصف بـ
بهدم القيم الدينية لن يتحقق مطلقاً». 
كما أعلنت أجهزة الاستخبارات في 
بيان أن «كــل مشاركة فــي تظاهرات 
غير قانونية ستُعاقب أمام القضاء».

وعشية عودته إلى طهران، قال 
ــرانـــي إبــراهــيــم رئيسي  الــرئــيــس الإيـ
خــلال مؤتمر صحافي على هامش 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
ــورك، «اطـــمـــئـــنـــوا، ســيــتــم  ــويــ ــيــ ــي نــ فــ
بالتأكيد فتح تحقيق»، موضحاً أن 
تقرير الطبيب الشرعي لم يشر إلى 

انتهاكات ارتكبتها الشرطة.
وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــســـــي: «لـــكـــنـــنـــي 
ــي اســـتـــخـــلاص  ــ ــرع فـ ــســ ــتــ لا أريــــــــد الــ
استنتاجات». وتابع: «إذا كان هناك 
طرف مذنب، فلا بد من التحقيق في 
الأمــر بالتأكيد. لقد اتصلت بأسرة 
ــدت لها  الــراحــلــة فــي أول فــرصــة وأكــ
أنــنــا ســنــواصــل التحقيق  شخصياً 
بثبات فــي الــحــادثــة» وفــقــاً لمــا نقلته 

وكالة الصحافة الفرنسية.

ودعا رئيس السلطة القضائية 
غلام حسين محسني إجئي الخميس 
المــدعــي الــعــام والــقــضــاء إلــى التحرك 
«لــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى الأمــــــــــن وســــلامــــة 
المــواطــنــين فـــي كـــل الـــبـــلاد ومــواجــهــة 
ــبــــين  ــاغــ ــة والمــــشــ ــ ــربـ ــ ــــخـ ــر المـ ــنــــاصــ ــعــ الــ
المحترفين». وقال: «الأشخاص الذين 
ــرراً بــالمــمــتــلــكــات الــعــامــة  ــ ألـــحـــقـــوا ضـ
وخالفوا أوامــر الشرطة والمرتبطون 
بــأجــهــزة تجسس خــارجــيــة يجب أن 
الــقــانــون، مــن دون أي  يعاملوا وفــق 
رحمة». وخلال الأيام الماضية، أصرت 
مـــســـؤولـــون فــــي الـــشـــرطـــة الإيـــرانـــيـــة 
ونـــواب بــرلمــان على أن مهسا أميني 
كــانــت تــعــانــي مــن مــشــكــلات صحية، 
الأمر الذي نفاه والدها أمجد أميني 

بشدة.
وأثــار موت أميني الشابة التي 
ــة الــغــضــب  ــــول كـــرديـ تــنــحــدر مـــن أصـ
بــــشــــأن قـــضـــايـــا مــــن بــيــنــهــا الـــقـــيـــود 
المفروضة على الحريات الشخصية 
في إيـــران، بما في ذلــك إلــزام النساء 

بارتداء الحجاب، فضلاً عن الاقتصاد 
الذي يترنح تحت تأثير العقوبات.

ــمــــاعــــة «هـــــــه نــــغــــاو»  وقـــــالـــــت جــ
بــلــدات فــي شمال  الحقوقية إن عــدة 
غــربــي الـــبـــلاد حــيــث يــعــيــش الــعــديــد 
ــن يـــصـــل عـــددهـــم  ــذيــ مــــن الأكــــــــــراد، الــ
إلــــى عـــشـــرة مـــلايـــين نــســمــة، شــهــدت 
إضــرابــاً عاماً الجمعة. وقــال مرصد 
نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت 
على تويتر إنه تم قطع الإنترنت عن 
إيـــران للمرة  الــهــواتــف المحمولة فــي 
الثالثة. وأضــاف: «تظهر القياسات 
الحية انقطاعاً للاتصال على مستوى 
الدولة في شركة الاتصالات الإيرانية 
مشغل الهواتف المحمولة الرئيسي». 
وعــــادت خــدمــة الإنــتــرنــت بالهواتف 

المحمولة جزئياً الليلة الماضية.
وعـــبـــرت حــســابــات عــلــى تويتر 
مرتبطة بحساب «نشطاء التسلل» 
المجهول عــن دعمها للاحتجاجات. 
ــة مــوقــع  ــائـ ــا هـــاجـــمـــت مـ ــهـ ــالــــت إنـ وقــ
إيراني من بينها العديد من المواقع 

التابعة للحكومة.
وتــعــطــلــت المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة 
لــلــبــنــك المــــركــــزي والمــــرشــــد الإيــــرانــــي 
التابعة  والعديد من وكــالات الأنباء 
للدولة في الأيام الأخيرة. وهاجمت 

أمس مواقع وزارة الخارجية.
وذكــــرت وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة 
أن وزارة الخارجية استدعت القائم 
بــــالأعــــمــــال الــــســــويــــدي فـــــي طـــهـــران 
للاحتجاج على مظاهرة عند سفارة 
ــهــــولــــم. وظـــهـــر  ــتــــوكــ طـــــهـــــران فـــــي ســ
مـــحـــتـــجـــون فــــي صـــــور نُــــشــــرت عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وهــم 
يكتبون شعارات عند بوابة السفارة.
كــمــا خــرجــت احــتــجــاجــات على 
وفــــــــاة أمـــيـــنـــي فـــــي كــــنــــدا وهـــولـــنـــدا 

واليونان وبريطانيا الخميس.
وتـــخـــطـــى وســـــم مــهــســا أمــيــنــي 
بــالــلــغــتــين الـــفـــارســـيـــة والإنــجــلــيــزيــة 
حــاجــزاً ثــلاثــين مليون تــغــريــدة على 
ــم قـــيـــاســـي لــجــمــيــع  ــ ــي رقــ ــ ــتــــر، فـ تــــويــ

التغريدات المتعلقة بإيران.

لندن – طهران - واشنطن:
 «الشرق الأوسط»
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مناوشات بين الشرطة ومتظاهرين في ميدان ولي عصر وسط طهران (تويتر)
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مفتي مصر لـ                          : 
الخطاب الديني في السعودية يواكب العصر

القاهرة: وليد عبد الرحمن

ــــلام، أن  ــتـــور شـــوقـــي عــ ــدكـ ــد مــفــتــي مـــصـــر الـ ــ أكـ
الــعــربــيــة السعودية  الــديــنــي فــي المملكة  «الــخــطــاب 
الــتــي تناسب  الــخــصــائــص  يتصف بمجموعة مــن 
العصر، ليكون فيه الحل لكل مــا يعن للمسلم في 
أمــر ديــنــه». وأضـــاف عــلام أن «الخطاب الديني في 
المملكة يتصف بــالــوســطــيــة والاعـــتـــدال، ويخاطب 
الجميع، ولا يقتصر على المسلمين، كما يدعو إلى 
التفاؤل والعمل ونبذ الكسل والإحباط وغيرها من 
الصفات التي تقرب الناس إلى الدين، ولا تكون سبباً 

لنفورهم منه».
وفي تصريحات خاصة لمفتي مصر مع «الشرق 
الأوسط» تحدث فيها عن جهود المملكة في مجابهة 
«الفكر المتطرف». قال إن «المملكة العربية السعودية 
أدركت خطورة (الفكر المتطرف) مبكراً، لذا انتهجت 
أسلوب الرصد والبحث والدراسة للوصول إلى طرق 
(ضــبــط)  الــوقــايــة والمــعــالــجــة، وخـــلال لــذلــك قــامــت بـــ
الخطاب الإفتائي، وتحديث أدواته لمواكبة التطور 

التكنولوجي».
وأضــــــاف الـــدكـــتـــور عــــلام أن «المــمــلــكــة تــصــدت 
(الإرهاب) و(الفكر المتطرف)، واتخذت مجموعة من  لـ
الإجــراءات والفعاليات للتواصل مع الشباب لنشر 
الأفــكــار الصحيحة ومــواجــهــة خــطــر استقطابهم، 
وفي نفس الوقت نشر الفكر الوسطي المستنير ونبذ 
أفكار (العنف والتطرف) عن الدين، والحرص على 

الوصول إلى صحيح الدين لجميع الناس».
وتـــابـــع: «كــمــا تــقــوم المــمــلــكــة بتفكيك (الأفـــكـــار 
المتطرفة) وتتبنى سياسة تثقيف المجتمع أمنياً 
ــاب) مــن خـــلال بــرامــج  ــ وفــكــريــاً تــجــاه ظــاهــرة (الإرهــ
توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وقامت بإنشاء 
(مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــلــحــوار الــوطــنــي)، حيث 
يقوم بصياغة خطاب ديني مبني على الوسطية 
داخل المملكة وخارجها من خلال الحوار البناء، كما 
أنشأت (إدارة عامة للأمن الفكري)، لمعالجة ومكافحة 
ــرافــــات الــفــكــريــة) الـــتـــي تـــقـــود إلــــى (المـــغـــالاة  (الانــــحــ
والإرهـــــــاب)، وأيــضــاً (لــجــنــة لــلــمــنــاصــحــة) لمكافحة 
الفكر بالفكر وكشف الشبهات الفقهية التي تقود 
للانحراف و(التطرف)». في مُجمل رده حول جهود 
السعودية لتجديد الفكر الديني أكد الدكتور علام 
أن «المملكة العربية السعودية استجابت لمتطلبات 
العصر بخطاب وسطي، وراعــت المرحلة التي تمر 
ــة لــدحــض حــجــج (المــتــطــرفــين) والــغــلاة في  بــهــا الأمـ
الــثــوابــت الدينية،  الــديــن، ومــواجــهــة الهجمة عــلــى 
فما اتخذته المملكة كان مهماً لدحض الذين ذهبوا 
من أجــل تبرير أفعالهم الإجرامية من (قتل وسفك 
للدماء) إلى الاستدلال بآيات قرآنية وأدلة من السنة 
النبوية مقطوعة عن سياقها بفهم (عقيم) ينم عن 
(جهل مطبق)، مصدرين للآخر خطاباً دينياً يبرر 
(الــعــنــف) بكل أشكاله فــي حــق الجميع، فــي الوقت 

الذي نهى الإسلام عن القتل والترويع».
حول تناسب الخطاب الديني في السعودية مع 
أكــد مفتي مصر أن «المملكة تتبنى منهج  العصر، 

الـــدعـــوة إلـــى الــلــه عــن طــريــق الــرفــق والــلــين ورفــض 
الغلظة والــعــنــف، لأن (الــغــلــو والــتــطــرف والــتــشــدد) 
ليسوا من طباع المسلم الحقيقي المتسامح المنشرح 
ــدر، ولا مـــن خـــــواص أمــــة الإســــــلام بـــحـــال من  الــــصــ

الأحوال».
عن مواجهة الخطاب الديني السعودي لقضايا 
مهمة مثل «الإرهاب والتطرف». شرح المفتي علام أن 
«المملكة العربية السعودية تولي هذه القضايا أهمية 
قصوى، وقد حققت نجاحات نوعية في معالجتها، 
وجــعــلــت مـــن أولــويــاتــهــا تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي 
وترسيخ مفاهيم الوسطية والاعــتــدال والتسامح 
ومواجهة خطابات الغلو والتطرف، وتعزيز ثقافة 
الحوار على جميع المستويات والتركيز على شريحة 
الشباب من الجنسين، لأنهم يمثلون الأغلبية في 
المجتمع تــأهــيــلاً وتــدريــبــاً، وكـــذا رعــايــة الموهوبين 
أنــه «لا  وتمكينهم للتأثير في المجتمع»، موضحاً 
تتوقف رؤيــة المملكة على أســاس مكافحة التهديد 
المباشر للمواطنين داخل المجتمع؛ بل مكافحة من 
يتبنون (الفكر المتطرف) ويخططون له ويقدمون 
الــدعــم». الدكتور شوقي عــلام تحدث عن جهود  له 
الــســعــوديــة ومــصــر فـــي مــحــاربــة الــفــكــر «المــتــشــدد» 
والــجــمــاعــات «المـــتـــطـــرفـــة»، قـــائـــلاً: «تـــحـــرص مصر 
والسعودية على تصدير الخطاب الديني المعتدل 
الوسطي؛ لتجفيف الصورة السلبية لما يطلق عليها 
(إســلامــوفــوبــيــا)، والتخفيف مــن هــذه الــصــورة في 
الخارج، لذا تبذل مصر والسعودية جهداً كبيراً في 
هــذا الاتــجــاه». وأضـــاف: «كما تقوم وزارة الشؤون 
ــاد الــســعــوديــة بنشر  ــ ــ الإســـلامـــيـــة والــــدعــــوة والإرشـ
ــتـــدال، وســـط تــوافــق فــي الــــرؤى مع  الــوســطــيــة والاعـ
مصر، بما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو 
الــذي يكنه علماء المملكة العربية  ما يمثل التقدير 
السعودية لعلماء مصر، ومــا يكنه أيضاً العلماء 

المصريون من احترام لعلماء المملكة».
العلاقات المتميزة التي تجمع السعودية ومصر 
كانت مــحــاوراً هاماً فــي حديث مفتي مصر. وذكــر 
علام أن «العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي 
مصر والمملكة العربية السعودية ضاربة في أعماق 
«الــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي تقوم  الــتــاريــخ»، مــشــيــداً بـــ
بها المملكة في وقوفها مع قضايا الأمتين العربية 
والإســـلامـــيـــة، ودورهــــــا الـــبـــارز فـــي خـــدمـــة الإســــلام 

والمسلمين».
وأضاف الدكتور شوقي علام أن «الرئيس عبد 
الفتاح السيسي يُعد أول رئيس مصري (مهموم) 
بقضية تجديد الخطاب الديني، ويطالب بتصحيح 
الصورة (المغلوطة) عن الإسلام في الخارج، بسبب 
الصورة (المشوهة) التي صدرها تنظيم (الإخوان)»، 
ــادم الــحــرمــين  ــ «كـــمـــا طـــالـــب الــرئــيــس الــســيــســي وخــ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان بتجديد الخطاب 
الديني، بما يحققه من أمــن داخلي مجتمعي، من 
خـــلال الــقــضــاء عــلــى الأفـــكـــار (المــنــحــرفــة والمــفــاهــيــم 
المغلوطة) التي تبث الفتنة وتنشر (التفرقة) بين 

عناصر المجتمع الواحد».

 في مصر؟
ً
لماذا تثير العاصمة الإدارية جدلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ما زال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يثير 
موجات متتالية من الجدل والانتقادات في مصر، 
وتزايدت مؤخراً مع احتدام الأزمة الاقتصادية جراء 
تداعيات جائحة «كوفيد - ١٩»، والحرب الروسية – 
الأوكرانية، لتزيد من حدة الانتقادات بداعي «ترشيد 
أولــويــات الإنــفــاق الحكومي»، وبينما تؤكد مصر 
أن المـــشـــروع «لا يــتــم تــمــويــلــه مــن مـــوازنـــة الـــدولـــة»، 
يشير خبراء إلى أن المصريين اعتادوا «التشكيك» 
فـــي مــشــروعــات كــبــرى تــحــولــت بــعــد تــنــفــيــذهــا إلــى 
«أيـــقـــونـــات». وأعــلــنــت الــحــكــومــة المــصــريــة مــشــروع 
العاصمة الجديدة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد 
المــصــري فــي مــارس (آذار) ٢٠١٥، كــواحــدة مــن المــدن 
الذكية المستدامة، والبالغ عددها ٢٠ مدينة، وتبلغ 
مساحة المــشــروع عند اكتماله نحو ٧٠٠ كيلومتر 
فــدان، على أن يتم التنفيذ على  ألــف  مربع أي ١٧٠ 
٣ مراحل. تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع 
نحو ١٦٨ كيلومتراً مربعاً (٤٠ ألف فدان) أي نصف 
مساحة القاهرة تقريباً، التي تبلغ نحو ٩٠ ألف فدان.

وتــحــت عــنــوان «هـــل أهــــدرت الـــدولـــة المــلــيــارات 
فــي مــشــروع العاصمة الإداريــــة الــجــديــدة؟»، حــاول 
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الرد 
على الانتقادات المتكررة للمشروع، خصوصاً تلك 
المتعلقة بالتمويل. وقال إن «الحكومة أوضحت عدة 
مرات أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار موازنة 
الــدولــة، عبر إيــجــاد قيمة اقتصادية لــلأرض المقام 
عليها المشروع، وتحويلها إلى مصدر للتمويل»، 
موضحاً أن «المشروع يحقق عوائد كبيرة، نتيجة 
حصيلة البيع التي تحصل الدولة منه على ٢٠ في 
المائة، إضافة إلى الأقساط التي تحصل عليها الدولة 
مــن مــشــروعــات حــق الانــتــفــاع المؤقتة مثل محطات 

البنزين المتنقلة».
وأضـــاف المــركــز أن «شــركــة العاصمة الإداريـــة، 
(وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع)، 
اســتــطــاعــت أن تحقق ســيــولــة تــزيــد عــلــى ٤٠ مليار 
جنيه، إلــى جــانــب أكــثــر مــن ٤٠ مليار جنيه أخــرى 
مستحقات لدى الغير». ووفقاً للمركز، فإن «مشروع 
الــجــديــدة يتم تمويله مــن خلال  العاصمة الإداريــــة 
بــيــع أراضٍ صــحــراويــة ظــلــت لــقــرون دون قــيــمــة أو 

استغلال».
ــقـــادات لــلــمــشــروعــات «الــعــمــلاقــة» ليست  ــتـ الانـ
وليدة اليوم، بحسب الدكتور سعيد عكاشة، الباحث 
بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
«الشرق الأوسط»، أن  الذي أوضح في تصريحات لـ
«التاريخ المصري مليء بهذا النوع من الانتقادات، 
وربما أبرزها الهجوم الذي صاحب مشروعات كبرى 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر مــثــل حــفــر قــنــاة الــســويــس 
وإنشاء السكة الحديد، ولم يدرك المصريون قيمتها 
إلا بعد سنوات عــديــدة»، لافتاً إلــى أن «المشروعات 
العملاقة في مصر عادة ما تواجه بانتقادات وقت 
إلــى أيقونات فــي المستقبل»،  إنشائها، ثــم تتحول 
ــر مـــع مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة  ــ مــتــوقــعــاً أن «يــتــكــرر الأمـ
التحتية والطرق والمدن الجديدة غير المسبوقة التي 

يتم إنشاؤها حالياً».
ويــرجــع عــكــاشــة هـــذه الانـــتـــقـــادات إلـــى سببين 

رئيسيين؛ الأول هو «التكوين الثقافي للمصريين 
الذي يعتقد بضرورة الضغط على الحكومة»، أما 
السبب الثاني فمرتبط بالتطورات الراهنة، المتعلقة 
«جماعات ذات توجه آيديولوجي معارض، وقوى  بـ
الفكر  الــشــعــارات بــعــيــداً عــن  سياسية تعتمد عــلــى 
التنموي للدول»، لافتاً إلى أن «هذا الهجوم المتعمد 
والشديد يدفع الرئيس عبد الفتاح السيسي أحياناً 

للرد في اللقاءات العامة».
وبينما يتفق الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير 
الاســتــراتــيــجــي، مــع عــكــاشــة عــلــى «تــأثــيــر (الماكينة 
الإعلامية) لتنظيم (الإخوان) على زيادة الانتقادات 
للمشروعات القومية»، فإنه يضيف سببين آخرين، 
«الشرق الأوسط»، يتعلق «بضعف  الأول كما يقول لـ
المــشــروعــات،  لــهــذه  التسويق الحكومي والإعــلامــي 
وهــو السبب الأكبر في إثــارة الــجــدل»، موضحاً أن 
اعــتــاد لسنوات على كثرة الكلام  «الشعب المــصــري 
عــن مــشــروعــات وخطط دون تنفيذ، أمــا الــيــوم فما 
يــحــدث هــو الــعــكــس؛ حيث ينفذ المــشــروع ثــم يعلن 
الــثــانــي، كما يقول سعيد،  للجمهور». أمــا السبب 
فيرتبط بكون «الرؤية الاستراتيجية للحكومة الآن 
أبعد بكثير من رؤية الجمهور، الذي اعتاد لسنوات 
على استراتيجية إدارة الفقر، وتنفيذ مشروعات 
للحظة الآنــيــة، عــلــى عــكــس الــحــكــومــة الــتــي تخطط 

للمستقبل البعيد».
وأكد السيسي، في وقت سابق، «أهمية وأولوية 
ــم ما  اســـتـــمـــرار الــعــمــل فـــي الــعــاصــمــة الـــجـــديـــدة رغــ
تتكلفه مــن أمـــوال طائلة وفــي ظــل ظــروف صعبة». 
وقال خلال إطلاقه مشروع منصة مصر الرقمية في 
يوليو (تموز) الماضي، إن «شركة العاصمة الإدارية 
الجديدة هي التي أقامت المدينة من خلال مواردها 

الذاتية».
ويقدر «إجمالي الاستثمارات في المرحلة الأولى 
لمشروع العاصمة الإداريــة الجديدة بنحو ٧٠٠ إلى 
٨٠٠ مليار جنيه (الــدولار بــــ١٩٫٤)، لم تكلف الدولة 
منها جنيهاً واحـــداً»، وفقاً للتصريحات الرسمية 
لشركة العاصمة الإداريــة. ويعد مشروع العاصمة 
واحداً من المشروعات التي كانت «القاهرة في حاجة 
ماسة إليها»، وفقاً للمركز المصري، الذي أشار في 
تقريره إلى تقديرات خبراء الوكالة اليابانية للتعاون 
«جايكا» عام ٢٠١٠، بأن «القاهرة  الدولي والمعروفة بـ
ستتحول إلى مدينة مغلقة أو ميتة أو جراج كبير 
بحلول عام ٢٠٣٠»، بسبب النمو السكاني المتزايد.

محاولات تفريغ القاهرة من سكانها بدأت منذ 
عصر الرئيس الأسبق أنــور الــســادات، الــذي خطط 
الزيادة السكانية  لإنشاء عاصمة إداريــة تستوعب 
في مدينة تحمل اسمه على الطريق الصحراوي، لكن 
المشروع لم يكتب له النجاح، وفقاً للمركز المصري، 
وتكرر الأمر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
الذي وضع مخططاً لنقل مربع الوزارات الحكومية 

من وسط البلد، لكن لم يتم تنفيذه.
المــركــز إن «التخطيط لإنــشــاء العاصمة  ــال  وقـ
الإدارية الجديدة، وجميع المدن الجديدة يفتح آفاقاً 
جديدة للتوسعة العمرانية الأفقية، ويمهد الطريق 
نــحــو فــكــرة الـــخـــروج مــن الــــــوادي، فــضــلاً عــن كونه 
مسعى لاستدامة النمو العمراني الذي يتناسب مع 

النمو السكاني والاقتصادي».

ASHARQ AL - AWSAT

رئيس «السيادة» السوداني أكد في مقابلة على ضرورة التوافق قبل الانتخابات

البرهان: لا أريد الاستمرار في هذا العمل
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ ــن الــــفــــريــــق عــ ــ ــلـ ــ أعـ
الــبــرهــان، رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
السوداني، أنه لن يرشح نفسه في 
الانتخابات المقبلة، غير أنه لم يحدد 
موعداً زمنياً بشأن الموعد المحتمل 
لإجراء الانتخابات بُغية تنحيه عن 
الــســلــطــة. وقـــال الــبــرهــان أيــضــاً إنــه 
بــمــجــرد تشكيل حــكــومــة منتخبة، 
ســــــوف تـــصـــبـــح الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
ــة أخـــــــــرى مــــــن مـــؤســـســـات  مــــؤســــســ
الحكومة بدلاً من الاحتفاظ بمكانة 
ــلــــى. وتــــحــــدث الـــبـــرهـــان لــوكــالــة  أعــ
«أســـوشـــيـــتـــد بــــــرس»، عــلــى هــامــش 
اجتماع قادة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، بالتزامن مع اقتراب ذكرى 
مرور عام على تولي الجيش الحكم 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
ــــي إجــــــــــــراءات عـــدتـــهـــا المـــعـــارضـــة  فـ
وبـــعـــض الــــــدول «انـــقـــلابـــاً عــســكــريــاً 
عــلــى مــســار الــتــحــول الــديــمــقــراطــي» 
ــلـــى ســــؤال  الــــــســــــودان. ورداً عـ فــــي 
حــول مــا إذا كــان يفكر فــي الترشح 
للانتخابات المقبلة، أجاب البرهان: 
«لا أعتقد ذلك». ومع الإلحاح عليه، 
قـــال: «ليست لــدي رغــبــة فــي تقديم 
نفسي مرشحاً، ولا أريد الاستمرار 

في هذا العمل».
ــــي دوامــــــة  وغــــــــرق الــــــســــــودان فـ
الاضــطــرابــات السياسية لأكــثــر من 
ــز الاقـــتـــصـــاد  ــتــ ــنــــوات، واهــ ــــلاث ســ ثـ
يــبــلــغ  يــــتــــوقــــع أن  ــا  ــيــــمــ فــ بــــــشــــــدة، 
التضخم ٢٤٥ في المائة هــذا العام، 
ــي.  ــ ــدولـ ــ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنــ ــاً لــــصــ ــقــ وفــ
ومنذ تولي الجيش السلطة العام 
ــــي، خـــــرج مــــئــــات الآلاف مــن  ــاضـ ــ المـ
المتظاهرين المؤيدين لعودة الحكم 
المــدنــي الــديــمــقــراطــي، إلــى الــشــوارع 

مطالبين الجنرالات بتسليم السلطة 
إلــــى المـــدنـــيـــين. ونـــــــددوا بــاســتــيــلاء 
الـــبـــرهـــان عــلــى الــحــكــم بــعــد أن حل 
الجيش الحكومة الانتقالية المدنية 
بــرئــاســة عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، وحــل 
كذلك المجلس السيادي الذي تقاسم 

عضويته مدنيون وعسكريون.
النار  الــقــوات الأمــنــيــة  وفتحت 
على المحتجين، ما أسفر عن مقتل 
ــئــــات.  ــال المــ ــقــ ــتــ عــــشــــرات مـــنـــهـــم واعــ
وفــــــي حـــــين لـــــم يـــتـــم إدانـــــــــة أي مــن 
ــن  ــــوات الأمــ عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة أو قــ
بــعــمــلــيــات الــقــتــل، قـــال الــبــرهــان إن 
الــتــحــقــيــقــات جـــاريـــة مـــع خــمــســة أو 
ستة أشخاص. وأضــاف قائلاً: «لم 
يــقــتــل أحـــد المــتــظــاهــريــن بــالــطــريــقــة 
الــــتــــي تــــصــــورونــــهــــا. لـــقـــد اشــتــبــك 
المتظاهرون مع الشرطة، وتعاملت 
معهم الشرطة وفقاً للقانون بغرض 

حماية الممتلكات العامة».
وقال البرهان خلال المقابلة، إنه 
لن يترشح في الانتخابات المقبلة، 
إلا أنــــه لـــم يـــضـــرب مـــوعـــداً مــحــدداً 
لــلانــتــخــابــات، بــرغــم تــصــريــحــه في 
وقـــت ســابــق أنـــه مـــن المــمــكــن إجـــراء 
الانتخابات في يوليو (تموز) عام 
٢٠٢٣، بـــدلاً مــن ذلـــك، قــال إن المــأزق 
يــكــمــن فـــي الـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة 
التي تحتاج إلى الاتفاق على موعد 
لــلانــتــخــابــات. وأكــــد أن الــجــيــش لا 
يضطلع بأي دور في هذه المناقشة. 
أضاف البرهان قائلاً: «نحن نتحدث 
عــن المشاركة السياسية، وتوسيع 
نطاق تلك المشاركة، سواء كان ذلك 
حـــمـــدوك أو أي شــخــصــيــة أخــــرى، 
فهذه الشخصية لن تنجح من دون 
قــــاعــــدة عـــريـــضـــة لــحــكــم الــــســــودان. 
الــســلــطــة الـــوحـــيـــدة لــلــحــكــم هـــي من 

خلال الانتخابات، ولا يفرض أحد 
إرادته على آخر».

كما أنــه قلل مــن أثــر الــتــوتــرات 
الــداخــلــيــة فــي حكومته الانتقالية، 
نافياً وجـــود أي خــلافــات مــع نائب 
رئــيــس المــجــلــس الــعــســكــري الحاكم 
في السودان، الفريق محمد حمدان 
المــعــروف بلقبه «حميدتي».  دقــلــو، 
وذكرت وسائل الإعلام المحلية خلال 
الأسابيع الماضية أن هناك خلافات 
بين الرجلين. كما اعترف حميدتي 
بفشل تجربة استيلاء الجيش على 
ــتـــوبـــر. وفــــي وســط  الــســلــطــة فـــي أكـ
الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة، يــعــانــي 
مــلايــين المــواطــنــين الــســودانــيــين من 
ارتــفــاع الأســعــار، وانــخــفــاض قيمة 
الــوطــنــيــة بشكل كبير أمــام  العملة 
ــدولار. وألـــقـــى الــقــائــد الــعــســكــري  ــ ــ الـ
الـــــحـــــاكـــــم بـــــالـــــلـــــوم عــــلــــى الــــبــــلــــدان 

والمؤسسات، التي لم يسمها، بأنها 
وراء تدهور الأوضـــاع الاقتصادية 
في السودان. ويعاني السودان من 
ــة غــذائــيــة مــتــفــاقــمــة نــاجــمــة عن  أزمــ
«مزيج من العوامل»، حسب تصريح 
إيــــدي روي، مــمــثــل بــرنــامــج الــغــذاء 
ــذي تــحــدث  ــ ــبــــلاد، الــ الـــعـــالمـــي فــــي الــ
في مؤتمر صحافي للأمم المتحدة 
ــودان  ــ ــسـ ــ ــد الـ ــهــ يــــــوم الـــجـــمـــعـــة. وشــ
ــيــــل،  ــحــــاصــ عـــــامـــــين مــــــن ضــــعــــف المــ
وصـــيـــفـــاً قـــاســـيـــاً شـــهـــد فــيــضــانــات 
مــدمــرة، مــع كــفــاح شــديــد للحصول 
على واردات الحبوب الحيوية من 
أوروبـــا الشرقية في أعقاب الحرب 
الأوكــــرانــــيــــة. ورداً عـــلـــى إجـــــــراءات 
الجيش في أكتوبر الماضي، سحبت 
العديد من الجهات المانحة الرئيسية 
بالأمم المتحدة التمويل من البلاد. 
وللمساعدة في تخفيف الأزمــة في 
السودان، دعا روي إلى سلام دائم، 
وحكومة جديرة بالثقة، والمزيد من 

المساعدات والدعم الدوليين.
الــجــيــش السلطة  وبــعــد تــولــي 
في أكتوبر، علقت إدارة بايدن ٧٠٠ 
مليون دولار من المساعدات المالية 
المــخــصــصــة لــدعــم انــتــقــال الــســودان 
إلـــى حــكــومــة مــدنــيــة كــامــلــة. وقــالــت 
ــة، إن  ــيـ ــركـ ــيـ الـــخـــارجـــيـــة الأمـ وزارة 
حـــزمـــة المـــســـاعـــدات الـــكـــامـــلـــة، الــتــي 
ــلـــت عـــلـــى مـــســـاعـــدات  ــمـ ــتـ ربــــمــــا اشـ
تــتــجــاوز مــبــلــغ ٧٠٠ مليون  أخــــرى 
دولار، قــد جُــمــدت لحين النظر في 
أمر التطورات الجارية بالخرطوم. 
وقال البرهان إن هناك من «وعدوا 
بتقديم المساعدة للسودان، لكنهم لم 
يحترموا وعودهم. وكان هناك دعم 
الــجــهــات الخارجية،  كبير مــن تلك 
ــم تـــوقـــف بـــكـــل أســـف  ــدعــ غـــيـــر أن الــ

لأغراض سياسية».

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

إسرائيل تستعد بحذر 
لاستيعاب ألوف المهاجرين من روسيا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي خــــطــــوات هــــادئــــة وحــــــــذرة، تـــحـــاول 
فيها عدم استفزاز الرئيس فلاديمير بوتين، 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لاستيعاب  تستعد 
أعــداد كبيرة من يهود روسيا، الهاربين من 
قــــرار مــوســكــو اســتــدعــاء عـــدة فـــرق للخدمة 
العسكرية الاحتياطية والحرب في أوكرانيا. 
والتقت وزيرة الاستيعاب، بنينا تامانو 
شــطــا، مــع وزيـــر المــالــيــة، أفــيــغــدور ليبرمان، 
الـــروس، واتفقت  الــذي يترأس حــزب اليهود 
معه على رصد الميزانية اللازمة لاستقبالهم. 
المـــهـــجـــريـــن  ــــت وزارة اســـتـــيـــعـــاب  ــالـ ــ وقـ
ــة إنـــــه مــــن المـــتـــوقـــع أن تــســجــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
إسرائيل هذا العام رقماً قياسياً في استيعاب 
المهاجرين، منذ الهجرة الكبرى فــي أعقاب 
ــاتـــي فــــي نــهــايــة  ــيـ انــــهــــيــــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ
الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن 
المــاضــي. وأكـــدت أنــه فــي حــلــول نهاية العام 
٢٠٢٢ من المتوقع وصول عدد من المهاجرين 
لم يسجل إطلاقاً خلال العقود الماضية إلى 

إسرائيل. 
ــاء المـــركـــزيـــة في  وكـــانـــت دائــــــرة الإحــــصــ
إسرائيل قد نشرت إحصائيات حول الهجرة 
خـــلال الــســنــة الــعــبــريــة، الــتــي تــنــتــهــي الأحـــد 
ألــف مهاجر  يــقــارب ٦٠  المقبل. فقالت إن مــا 
جـــديـــد وصـــلـــوا إلــــى إســـرائـــيـــل خــــلال الــســنــة 
العبرية المنصرمة، وهو رقم يتوقع أن يصل 
ألــفــاً بحلول نهاية السنة الميلادية.  إلــى ٦٤ 
وأكــــدت أنـــه فــي أعــقــاب الــحــرب الــروســيــة مع 
أوكرانيا، التي نشبت في ٢٤ فبراير (شباط) 
الماضي، جــاء ثلاثة أربــاع المهاجرين الجدد 

إلــى إســرائــيــل مــن روســيــا (٤٧٪) وأوكــرانــيــا 
(٢٥٪)، فيما هاجر ٦٪ من الولايات المتحدة 

و٤٪ من فرنسا. 
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب إن 
حــراكــا غير عــادي بــدأ يظهر فــي روســيــا في 
أعقاب قرار التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط 
التي أعلنها الرئيس بوتين الأربعاء الماضي، 
في إطار الحرب على أوكرانيا. وقالت: «هناك 
تسارع واضح في محاولات الروس المؤهلين 
ــلـــيـــة،  ــيـ ــلـــى الــجــنــســيــة الإســـرائـ لـــلـــحـــصـــول عـ
الــوزيــرة  الــدولــة العبرية. لكن  إلــى  للانتقال 
تـــامـــانـــو شـــطـــا، وهــــي مـــن أصـــــول إثــيــوبــيــة، 
وجهت تعليمات لموظفي الوزارة أن يمتنعوا 
عــن الحديث عــن المــوضــوع خوفا مــن غضب 

روسي يؤدي إلى منع السفر». 
ــيـــل هـــيـــوم»  وحـــســـب صــحــيــفــة «يـــســـرائـ
اليمينية، فإن الوضع اليوم حساس بشكل 
خاص، وينطوي على كثير من المصاعب، إذ 
إن السلطات الروسية تضيق الخناق على 
نــشــاط الــوكــالــة الــيــهــوديــة فــي روســيــا، وهي 
الجهة المسؤولة عن تنظيم العلاقة مع يهود 
الــعــالــم وتــهــجــيــرهــم إلــــى إســـرائـــيـــل. وهــنــاك 
قرار محكمة في موسكو بتجميد أنشطتها. 
ومــــع أن الــتــقــديــرات الـــســـائـــدة فـــي إســرائــيــل 
تفيد بـــأنّ الــخــلاف مــع روســيــا بــشــأن مكانة 
الوكالة اليهودية، سيُحلّ قريباً، إلا أن هناك 
اعترافا بوجود مصاعب جمة في مساعدة 
يهود روســيــا على الــهــجــرة. وقــالــت مصادر 
سياسية في تل أبيب: «إذا كان الأمر يحتاج 
إلى حساسية عالية في الماضي فإن المطلوب 
الــيــوم مضاعفة هــذه الحساسية والانــتــبــاه 

لعدم الدخول في أي صراع مع موسكو». 

المحكمة الإسرائيلية العليا تعرقل جهود لبيد
 في تعيين رئيس الأركان الجديد للجيش

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ــفــــعــــة مــــدويــــة  فـــــي خــــطــــوة اعــــتــــبــــرت «صــ
للحكومة وشحنة تعزيز لقوة المعارضة، عشية 
الانتخابات البرلمانية»، قــررت محكمة العدل 
العليا في القدس الغربية رفض تعيين القاضي 
ــرار التعيينات  إقــ ميني مـــزوز رئــيــســا للجنة 
العليا، وبذلك فرضت على حكومة يائير لبيد 
تأجيل قــرار تعيين الجنرال هيرتسي هليفي 
ــلـــي، خلفا  ــيـ ــرائـ رئــيــســا لأركــــــان الــجــيــش الإسـ
الـــذي ينهي  أفــيــف كــوخــافــي،  لرئيسه الحالي 
مهمته بعد ثلاثة شهور. لكن القاضي اليكيم 
روبشتاين أنقذ الحكومة ووافـــق على إجــراء 
يتيح تثبيت التعيين.  وكانت المحكمة العليا 
أصدرت حكما صادما للحكومة وللمستشارة 
القضائية لها، غالي بهاراف – ميارا، ولوزير 
الــذيــن رفــضــوا اقتراح  الــدفــاع، بيني غانتس، 
المـــحـــكـــمـــة بـــحـــلـــول وســـــــط. وبـــــــدا واضــــحــــا أن 
القضاة الثلاثة الذين اتخذوا القرار الجديد، 
كانوا غاضبين على الحكومة. وقــرروا بشكل 
متعمد توجيه هذه الصفعة. وحسب عدد من 
الخبراء فإنه لو جلس قضاة آخرون من الجناح 

الليبرالي في المحكمة لجاء القرار معاكسا.  
المــــعــــروف أن الــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي داخـــل 
ــتــــلاف الــحــكــومــي وكـــذلـــك فـــي المـــعـــارضـــة،  الائــ
وقـــف ضــد قـــرار غــانــتــس تعيين رئــيــس أركـــان 
للجيش في هذا الوقت، حيث تتجه إسرائيل 
إلى انتخابات برلمانية وليس من اللائق فرض 
رئـــيـــس أركــــــان عــلــى الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة. لكن 
غانتس أصر على ذلك قائلا إن الجيش يجابه 
ــــان  مــهــمــات صــعــبــة ويـــجـــب عــلــى رئـــيـــس الأركـ
الــجــديــد أن يــبــاشــر الــعــمــل عليها فـــورا بغض 

النظر عن الأحداث السياسية والحزبية. وأشار 
بسخرية إلى أن إسرائيل تخوض اليوم خامس 
انتخابات لها في غضون ثلاث سنوات ونصف 
السنة. ولا أحد يضمن ألا تتجه نحو انتخابات 
سادسة بعد عــدة شهور. وقــال: «سيكون من 
غير المــســؤول عــدم تعيين رئيس أركـــان خلال 
فترة أمنية حساسة في لبنان وغــزة والضفة 

الغربية وإيران». 
المــعــارضــة بنيامين نتنياهو  لكن رئــيــس 
رفض موقف غانتس واعترض على ترشيحه 
الجنرال هليفي رئيسا للأركان، وقال لمقربين 
منه إنه يعتبره يساريا ويفضل تعيين الجنرال 

أيال زامير، الذي كان سكرتيره العسكري. 
الــحــكــومــة تعيين هليفي،  أقـــرت  وعــنــدمــا 
بــــــــدأت مــــعــــركــــة أخــــــــرى حـــــــول رئـــــاســـــة لــجــنــة 
التعيينات الحكومية، التي يجب أن تصادق 
على قرارات الحكومة للمناصب العليا. ولكن 
الــســابــق اســتــقــال مــن منصبه،  رئــيــس اللجنة 
وبات من الضروري تعيين رئيس جديد. فقررت 
الــقــاضــي ميني  حكومة نفتالي بنيت تعيين 
مـــزوز رئــيــســا لــهــا. ولــكــن الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
يعتبر مزوز معاديا له لأنه ساهم في المصادقة 
على محاكمة نتنياهو بتهم الفساد. وتوجه 
إلــى المحكمة. واقترحت المحكمة أن  بالقضية 
يتم تعيين مزوز بشكل مؤقت فقط لإقرار تعيين 
ــادة الــبــحــث فــي التعيين  ــ ــان، وإعـ ــ رئــيــس الأركــ
الدائم بعد انتخاب حكومة جديدة. لكن مزوز 
رفض وقال إنه يفضل الانسحاب من الترشيح 
على أن يعين مؤقتا. ووافقت معه حكومة لبيد 
وأبلغت المحكمة أنها تصر على تعيين مزوز 
لثماني سنوات. وقــد ردت المحكمة على قرار 

الحكومة برفض التعيين تماما. 

رئيس الوزراء الإسرائيلي يربح خارجياً من دون مكاسب داخلية

بايدن يهنئ لبيد على خطاب الدولتين
تل أبيب: نظير مجلي

على الرغم من الترحيب الدولي 
بخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
يائير لبيد، في الأمم المتحدة الذي 
الــصــراع  أعــلــن فيه تأييده لتسوية 
الإسرائيلي الفلسطيني على أساس 
حــــل الــــدولــــتــــين، وإعــــــــلان الـــرئـــيـــس 
ــــه يـــوافـــق  ــايــــدن أنـ الأمـــيـــركـــي جــــو بــ
على كــل كلمة وردت فــي الخطاب، 
ــم يــحــقــق مـــكـــاســـب فــي  ــإن لــبــيــد لــ ــ فـ
الساحة الانتخابية الإسرائيلية، إذ 
أشــار استطلاع لــلــرأي إلــى احتمال 
أن يزيد رصيده بمقعد واحــد، لكن 
على حساب حليفه ووزير الدفاع في 

حكومته، بيني غانتس.  
فقد أشــارت نتائج الاستطلاع 
الـــــذي نــشــرتــه صــحــيــفــة «مــعــريــب» 
(الـــجـــمـــعـــة) إلـــــى أن لـــبـــيـــد ســيــزيــد 
ــــى ٢٥ مـــقـــعـــدا ويــقــتــرب  ــده إلـ ــيــ رصــ
بذلك من الليكود (٣٣ مقعدا)، لكنه 
لن يحصل على أصوات من معسكر 
الــيــمــين المـــعـــارض بــقــيــادة بنيامين 
نتنياهو، بــل مــن حــزب الــجــنــرالات 
بقيادة غانتس الذي سيفقد مقعدا 
آخـــر ويــحــصــل عــلــى ١١ مــقــعــدا (لــه 
ــازال معسكر  الــيــوم ١٤ مــقــعــدا). ومــ
نتنياهو يتفوق على معسكر لبيد 

(٦٠ مقعدا مقابل ٥٦).  
ويــؤكــد الاســتــطــلاع أن المفتاح 
لمــنــع نــتــنــيــاهــو مـــن الـــفـــوز بــأكــثــريــة 
ما زال بأيدي النواب العرب، الذين 
يهبطون من ١٠ مقاعد حاليا إلى ٨ 
مقاعد لو جرت الانتخابات اليوم. 
وبموجب هــذه النتائج سيتقاسم 
تحالف الجبهة والعربية للتغيير 
بقيادة أيمن عــودة واحمد الطيبي 
هـــذه المــقــاعــد مـــع الــقــائــمــة المــوحــدة 
للحركة الإسلامية بقيادة منصور 
عباس، فيما لا تتجاوز قائمة حزب 
الــتــجــمــع نــســبــة الــحــســم. ولــكــن، إذا 
ارتفعت نسبة التصويت بين العرب 
أكـــثـــر مـــن الانــتــخــابــات   ٪١٠ – ١٥
الــتــجــمــع  فـــــــإن  الــــســــابــــقــــة (٤٥٪)، 
ســيــدخــل إلـــى الــكــنــيــســت وســيــكــون 
الــعــرب احتمال التمثيل ١٢ –  أمـــام 
١٣ مقعدا وعندها سيفشل نتنياهو 

مرة أخرى في تشكيل حكومة.  
وقد سرب غانتس تصريحات 
إلى وسائل الإعلام يهاجم فيها لبيد 
عــلــى خطته الانــتــخــابــيــة الــجــديــدة، 
الــتــي يــســعــى بــمــوجــبــهــا إلـــى شفط 
الأصوات من حلفائه بدلا من السعي 
لسحب أصـــوات مــن الــيــمــين. وقــال: 
«بــهــذه الطريقة يمهد لبيد لعودة 

نتنياهو إلى الحكم». 
يـــذكـــر أن خـــطـــاب لــبــيــد، الـــذي 

ــنــــطــــن  ــيــــب فــــــي واشــ حــــظــــي بــــتــــرحــ
والـــــعـــــواصـــــم الأوروبــــــــيــــــــة وبـــعـــض 
الــدول العربية، خصوصا لتأكيده 
على حل الدولتين، تعرض لهجوم 
كــــاســــح مـــــن الــــيــــمــــين الإســــرائــــيــــلــــي 
المـــعـــارض وانــتــقــده عـــدد مــن وزراء 
ــــرت  حـــكـــومـــة لــبــيــد وحـــلـــفـــائـــه. وأجـ
الــقــنــاة ١٢ للتلفزيون الإســرائــيــلــي 
استطلاع رأي قالت إنه دل على أن 
لبيد لم يكن دقيقا حينما أعلن أن 
غالبية الإسرائيليين يــؤيــدون حل 
الدولتين. وعرضت نتائج استطلاع 
جاء فيه أن نسبة مؤيدي هذا الحل 
لا تتعدى ٢٨٪ وأن٤٩٪ قالوا إنهم 
يعارضونه. لكن حــزب لبيد سارع 
إلــــى إظـــهـــار نــتــائــج اســتــطــلاع رأي 
معمق أجـــري فــي جــامــعــة تــل أبيب 
ــثــــر مــــن ٥٠٪ مــن  أكــ ــلـــى أن  ودل عـ
المواطنين اليهود يؤيدون هذا الحل، 
لكن غالبيتهم لا يثقون بأن التوصل 

للاتفاق ممكن في هذا الوقت.  
وكــــان نــتــنــيــاهــو أصــــدر بــيــانــا 
جــاهــزا مسبقا ضــد خــطــاب لبيد، 
الــشــبــكــات الاجتماعية  نــشــره عــلــى 
قـــبـــل أن يــــنــــزل عـــــن مـــنـــصـــة الأمـــــم 
المـــــــتـــــــحـــــــدة فــــــاعــــــتــــــبــــــره «خـــــطـــــابـــــا 
اســتــســلامــيــا خــنــوعــا» و«مــحــاولــة 
بائسة لإعــادة حل الدولتين بعدما 
نــجــحــنــا فـــي دفــنــه طــيــلــة ســنــوات» 

و«مــوافــقــة مريبة على إقــامــة دولــة 
إرهــاب تهدد أمــن إســرائــيــل». وقال 
نتنياهو فــي منشور على تويتر: 
«لـــــن نــســمــح لــلــبــيــد بـــإقـــامـــة دولــــة 
ــنـــا إلــــى كــارثــة  فــلــســطــيــنــيــة وإعـــادتـ
أوسلو». ووصف نتنياهو الخطاب 
بــأنــه «مـــلـــيء بــالــضــعــف والــهــزيــمــة 

وانحناء الرأس».  
 لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية 
خــرجــت بتحليلات تشيد بخطاب 
لــبــيــد وتــعــتــبــره شـــجـــاعـــا. وكــتــبــت 
«يديعوت أحرونوت» أن «الخطاب 
أعاد إلى النقاش الموضوع المركزي 
ــــذي يــهــم إســـرائـــيـــل ومــصــالــحــهــا  الـ
وعلاقاتها الدولية والإقليمية، لكن 
كل القيادات تجاهلت وخشيت من 
إثارته في السنوات العشر الأخيرة، 
بمن في ذلــك لبيد نفسه الــذي أقام 
حكومة مع نفتالي بنيت تتجاهل 

الموضوع الفلسطيني».  
وكـــتـــب المــحــلــل الــســيــاســي في 
بـــن كسبيت،  صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب»، 
ــم لــلــغــايــة  ــهــ أن تـــصـــريـــح لـــبـــيـــد «مــ
ــلـــى صـــعـــيـــد المـــصـــلـــحـــة الــقــومــيــة  عـ
الإسرائيلية، ويمنح إسرائيل (خط 
ائـــتـــمـــان) قـــد يـــوفـــر لــهــا غـــطـــاء لأي 
عملية عسكرية واسعة قد يشنها 
الجيش على مدن في الضفة خلال 
ــه يــبــرز  ــ ــال إنـ ــ الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة»، وقــ

الــعــام الغربي  الـــرأي  إسرائيل أمــام 
على أنــهــا «صــانــعــة ســـلام، تضطر 
للعمل عسكريا مجبرة للدفاع عن 
أمنها» في مواجهة الفلسطينيين. 
وأشــار كسبيت إلــى أنــه «لا مناص 
لإسرائيل من تبني (حل الدولتين) 
تماشيا مع مصالح أمنها القومي، 
في ظل المخاطر التي تكتنف الحديث 
عن دولة واحدة ثنائية القومية، مع 
العلم أن ذلك لن يسفر عن استئناف 
المفاوضات مع الجانب الفلسطيني 
أو إخلاء للمستوطنات أو حتى عن 

تجميد للاستيطان». 
وكتب محرر الشؤون الحزبية 
فــــي صــحــيــفــة «هـــــآرتـــــس»، يــوســي 
فيرتر، أن جل ما التزم به لبيد هو 
«اتفاق مع الفلسطينيين يضمن أمن 
إســرائــيــل وازدهـــارهـــا الاقــتــصــادي، 
أقـــوال لبيد فــي الأمـــم المتحدة  لكن 
تــخــلــو مـــن المــعــنــى الــعــمــلــي ولــيــس 
لها أي جــدوى، في ظل عدم وجود 
شريك فلسطيني». ورأى فيرتر أن 
خــطــاب لبيد كــان نــاجــحــا، معتبرا 
أنه «ليس أقل مهارة من نتنياهو، 
مع اختلاف واحــد: أن لبيد يحظى 
أمــام قــادة العالم الذين  بمصداقية 
لــم يغشهم أو  كـــاذبـــاً، إذ  يــرونــه  لا 
يخذلهم، كما عانى دونــالــد ترمب 

من صديقه العزيز، نتنياهو».
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ثمّن «إيجاباً» كلام بايدن ولبيد عن حل الدولتين... ودعا إسرائيل إلى «حوار فوري»

«عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة عباس يسلم غوتيريش طلباً لـ

أبـــلـــغ الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عــبــاس، الجمعة، زعماء 
الـــعـــالـــم وغـــيـــرهـــم مـــن المــســؤولــين 
الكبار المشاركين في الاجتماعات 
رفيعة المستوى للدورة السنوية 
ــ٧٧ لــلــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة لــلأمــم  الـــــــ
المــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك أنــــه سلم 
الأمــــين الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة الــدولــيــة 
ــريــــش «طـــلـــبـــاً  ــيــ ــوتــ ــو غــ ــيــ ــونــ ــطــ أنــ
رسمياً» لتنفيذ القرار ١٨١ الذي 
اتـــخـــذتـــه الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة عـــام 
١٩٤٧ والـــذي «شــكــل أســـاس» حل 
الــدولــتــين. ووصــف كــلام الرئيس 
ــايــــدن ورئـــيـــس  ــو بــ ــركــــي جــ ــيــ الأمــ
ــــوزراء الإســرائــيــلــي يــائــيــر لبيد  الـ
ــاء حــــول  ــ ــمـ ــ ــزعـ ــ ــن الـ ــيــــرهــــمــــا مـــ وغــ
الموقف المؤيد لحل الدولتين بأنه 
«إيجابي»، مستدركاً أن «الاختبار 
«جـــلـــوس  ــقـــي» يـــتـــمـــثـــل بــــ ــيـ ــقـ الـــحـ
الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة 

المفاوضات فوراً».
ــيـــس الــفــلــســطــيــنــي:  ــرئـ وقــــــال الـ
«نطالبكم فــي حــال رفــض إسرائيل 
ــفـــيـــذ هـــذيـــن  ــيـــــاع وعـــــــــدم تـــنـ ــ ــــصـ الانـ
الــقــراريــن، بــإنــزال الــعــقــوبــات عليها 
وتــعــلــيــق عــضــويــتــهــا فــــي المــنــظــمــة 
الــدولــيــة»، مضيفاً أن الأمــم المتحدة 
بهيئاتها المختلفة أصــــدرت مئات 
الــــقــــرارات الــخــاصــة بــفــلــســطــين ولــم 
ذ قــرار واحــد منها. وأوضـــح أن 

َّ
ينف

الجمعية العامة أصدرت ٧٥٤ قراراً، 
فيما أصــدر مجلس الأمــن ٩٧ قــراراً، 
ومجلس حــقــوق الإنــســان ٩٦ قـــراراً. 
الـــطـــرف  وزاد: «لا نــقــبــل أن نــبــقــى 
الوحيد الذي يلتزم اتفاقات وقعناها 
مع إسرائيل عــام ١٩٩٣، اتفاقات لم 
تعد قائمة على أرض الواقع، بسبب 

خرق إسرائيل المستمر لها».
ورأى عباس أن إسرائيل تعرقل 
عــمــداً الــتــقــدم بــاتــجــاه الــتــوصــل إلــى 
حـــل الـــدولـــتـــين، وقــــال إنــهــا «تتنكر 
لـــقـــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة وقـــررت 
ــاً لـــنـــا فــــي عــمــلــيــة  ألا تــــكــــون شـــريـــكـ
إلــى أن إسرائيل  الــســلام». كما لفت 
«أمــعــنــت فــي تكريس هــذا الاحــتــلال 
وهــذه الإجــــراءات والسياسات، فلم 
تترك لنا خياراً آخر سوى أن نعيد 

الــنــظــر فـــي الـــعـــلاقـــة الــقــائــمــة معها 
ــد أنـــــه «أصــــبــــح مــن  ــ ــ ــا». وأكـ ــهـ ــتـ ــرمـ بـ
حــقــنــا، بـــل لـــزامـــاً عــلــيــنــا، أن نبحث 
عـــن وســـائـــل أخــــرى لــلــحــصــول على 
حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على 
القرارات  العدل، بما في ذلــك تنفيذ 
الــتــي اتــخــذتــهــا هــيــئــاتــنــا الــقــيــاديــة 
الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس 
المـــركـــزي الــفــلــســطــيــنــي»، مــحــذراً من 
«مـــحـــاولات عــرقــلــة مــســاعــيــنــا لنيل 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة لــدولــة فلسطين 
في الأمــم المتحدة، وحماية الشعب 
ــه،  ــ ــتـ ــ ــه ودولـ ــوقــ ــقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وحــ
ــبــــنــــي خـــــطـــــوات عـــمـــلـــيـــة لإنــــهــــاء  وتــ
الــســلام، يصبح  الاحــتــلال وتحقيق 
إلـــى الجمعية  الــتــوجــه  لــزامــاً علينا 
العامة مرة أخرى لاستفتائها على 
ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية 
وخــطــوات ســيــاســيــة، لــلــوصــول إلــى 

تلك الغاية».
وطــــــالــــــب عـــــبـــــاس بـــريـــطـــانـــيـــا 
«الاعـــتـــراف  وأمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل بــــ
بـــمـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــــن هــــــــذا الــــجــــرم 
ــكِــــبَ بــحــق شعبنا  ــ الــكــبــيــر الــــذي ارتُ
ــتــــذار وجــبــر الـــضـــرر، وتــقــديــم  والاعــ
الــتــعــويــضــات للشعب الفلسطيني 
التي يُقرها القانون الدولي»، داعياً 
كــذلــك الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
«العمل الحثيث على وضــع خطة  بـ
دولية لإنهاء الاحتلال لأرض دولة 
فــلــســطــين، مــن أجـــل تحقيق الــســلام 
ــي المــنــطــقــة  ــرار فــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ـــن والاسـ ــ ــ والأمـ
اســــتــــنــــاداً إلــــــى قـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
الدولية ومــبــادرة السلام العربية». 
وقـــــال: «بـــالأمـــس اســتــمــعــت إلــــى ما 
قاله الرئيس الأميركي جو بايدن، 
الـــوزراء الإسرائيلي يائير  ورئــيــس 
لبيد، وغيرهما من قادة العالم حول 
الموقف المؤيد لحل الدولتين، وهذا 
أمر إيجابي. إن الاختبار الحقيقي 
لجدية ومصداقية هذا الموقف، هو 
جــلــوس الحكومة الإسرائيلية إلى 
فــــــوراً، لتنفيذ  المـــفـــاوضـــات  طـــاولـــة 
ــرارات  ــاس قــ حـــل الــدولــتــين عــلــى أســ
الـــعـــلاقـــة،  الــــدولــــيــــة ذات  الـــشـــرعـــيـــة 
ومبادرة السلام العربية، ووقف كل 
الإجـــــراءات الأحـــاديـــة الــجــانــب التي 
تقوض حل الدولتين». وأكد أن «دولة 
فــلــســطــين تـــواقـــة لـــلـــســـلام، فــدعــونــا 

نصنع هــذا السلام لنعيش في أمن 
واستقرار وازدهار، من أجل أجيالنا 
وجــمــيــع شــعــوب المــنــطــقــة»، مــشــدداً 
ــرات  ــؤامـ عــلــى أنــــه «عــلــى رغــــم كـــل المـ
والضغوطات التي مــورســت علينا 
وتمارس على شعبنا، فقد حافظنا 
ــي المـــســـتـــقـــل  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــا الـ ــ ــ ــرارنـ ــ ــ ــى قـ ــلــ عــ
وتمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونجدد 

رفضنا تلقي أي تعليمات أو أوامر 
من أي جهة كانت».

الكويت والبحرين

وكــان رئيس الــوزراء الكويتي 
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح 
قد صعد أيضاً إلى المنبر متحدثاً 

عــــن الـــتـــحـــديـــات والمــــخــــاطــــر الــتــي 
تواجه البشرية، وهي تشمل تفشي 
الأوبـــئـــة الــقــاتــلــة وانــتــشــار أسلحة 
الــــدمــــار الـــشـــامـــل وتـــنـــامـــي ظــاهــرة 
الإرهــــــــاب، فـــضـــلاً عـــن الــتــهــديــدات 
ــة بــــالــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة  ــبـــطـ ــرتـ المـ
وتغير المناخ والفقر وارتفاع وتيرة 
المــحــاذيــر بــانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي. 

وجــــدد «تــمــســك الــكــويــت بــالــنــظــام 
المتعدد الأطــراف ومبادئ وأهــداف 
ــال إن  ــ ــتـــحـــدة». وقـ ــم المـ ــ مــيــثــاق الأمـ
ــفـــال  ــتـ ــتـــرب مــــن الاحـ ــقـ ــويــــت تـ ــكــ «الــ
بــــالــــذكــــرى الـــســـتـــين لانـــضـــمـــامـــهـــا 
للأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن بلاده 
عايشت خلال هذه الفترة «وتفاعلت 
مع العديد من التجارب والمحطات 

التي شهدها العالم والتي كان من 
ــا تــجــربــة الـــغـــزو والــتــحــريــر  ــرزهـ أبـ
لبلادي والتي جاءت كقصة نجاح 
لهذه المنظمة في التنفيذ الصارم 

لقرارات الشرعية الدولية».
وجدد رئيس الوزراء الكويتي 
دعوة إيران إلى «اتخاذ تدابير جادة 
لبناء الثقة للبدء في حــوار مبني 
عــلــى احـــتـــرام ســيــادة الــــدول وعــدم 
الــتــدخــل فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة»، 
«تخفيف التوتر  مطالباً طــهــران بـ
في الخليج والحفاظ على سلامة 
وأمـــــــن وحــــريــــة المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
مــــن الــــتــــهــــديــــدات». وحـــــــذر مــــن أن 
«التوتر وعــدم الاستقرار سيظلان 
لــم ينل  ســائــديــن فــي منطقتنا مــا 
الشعب الفلسطيني كــافــة حقوقه 

المشروعة».
من جانبه، أكد وزير الخارجية 
البحريني عبد اللطيف بــن راشــد 
الزياني حرص بلاده الدائم في كل 
مواقفها الدبلوماسية وتحركاتها 
الفاعلة على تأكيد أهمية  الدولية 
الــتــعــاون والـــشـــراكـــة الــدولــيــة على 
ــم  ــاهــ ــفــ ــتــ ــــي والــ أســــــــس مــــــن الـــــتـــــآخـ
ومـــبـــادئ حــســن الـــجـــوار واحـــتـــرام 
ــــدول، وعـــدم الــتــدخــل في  ســيــادة الـ
شؤونها الداخلية. وأفاد بأن بلاده 
تؤمن بــأن «تحقيق السلم العادل 
والشامل في منطقة الشرق الأوسط 
يعتمد في المقام الأول على تسوية 
الــنــزاع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي 
ــــين، وقـــــــــرارات  ــتـ ــ ــــدولـ ــاً لـــحـــل الـ ــقــ وفــ
الشرعية الدولية، ومــبــادرة السلم 
إلــى «التزام  إيــران  العربية». ودعــا 
ــم المــتــحــدة والــقــانــون  مــواثــيــق الأمــ
الـــدولـــي، ومـــبـــادئ حــســن الـــجـــوار، 
ــــؤون الــــدول  ــــدم الــتــدخــل فـــي شـ وعـ
الأخـــــــــرى». وحـــــض عـــلـــى «تـــعـــاون 
إيـــران الــكــامــل مــع الــوكــالــة الدولية 
الــذريــة، والعمل على جعل  للطاقة 
الــشــرق الأوســـط، بما فيها  منطقة 
الخليج العربي، منطقة خالية من 

أسلحة الدمار الشامل».

دعم «أونروا»

ــام لــلأمــم  ــعـ ــــين الـ حـــض الأمـ
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 

الدول الأعضاء على دعم وكالة 
الأمـــم المــتــحــدة لــغــوث اللاجئين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين وتـــشـــغـــيـــلـــهـــم 
فـــي الـــشـــرق الأدنــــــى (أونــــــــروا)، 
داعــيــاً إلــى عــدم السماح «لهذه 
المــــســــؤولــــيــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي 
تــتــحــمــلــهــا الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
ــفــــشــــل». وعــــقــــد الاجـــتـــمـــاع  ــالــ بــ
الــــــــــوزاري، الـــخـــمـــيـــس، بــرعــايــة 
الأردن والــســويــد عــلــى هــامــش 
ـــ٧٧  المــنــاقــشــة الــعــامــة لـــلـــدورة الـ
ــهــــدف  ــة وبــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الـ
اســتــكــشــاف حــلــول دائـــمـــة لسد 
فجوة التمويل المزمنة للوكالة، 
التي سيتم تجديد تفويضها 
فــي وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الــعــام. 
وفـــي حــديــثــه خـــلال الاجــتــمــاع، 
إنــــه رأى عمل  قــــال غــوتــيــريــش 
ــاف:  ــأم الــعــين، وأضــ ــروا بـ ــ الأونــ
«لقد كنت في المدارس. لقد كنت 
في المراكز الصحية. لا يمكنكم 
أن تتخيلوا ماذا يعني الذهاب 
ــذه  إلـــــــى غـــــــــزة، وفـــــــي وســـــــط هــ
الفوضى، أن (تــجــدوا) مدرسة 
ــة فــي  ــ ــــدرسـ ــكــــون مـ يـــمـــكـــن أن تــ
بلدي، وأن تتحدثوا إلى الطلاب 
وتــســتــمــعــوا إلــيــهــم يــتــحــدثــون 
عن حقوق الإنــســان والتسامح 
والتفاهم والــســلام». ودعــا إلى 
زيادة التمويل المستدام والذي 
يمكن التنبؤ به للأونروا، وقال 
إن الـــوكـــالـــة تـــوفـــر شــبــكــة أمـــان 
للفئات الأكثر ضعفاً ومصدراً 

للاستقرار في المنطقة.
مــن جــهــتــه، أعــــرب المــفــوض 
العام لأونروا، فيليب لازاريني، 
عـــــــن امـــــتـــــنـــــانـــــه لـــــــلـــــــدول عـــلـــى 
مشاركتها في دعم الوكالة وعلى 
تصميمها على تمكين الأونروا 
إنــجــاز مهمتها. وأضــــاف:  مــن 
«لـــقـــد ذهــــب الأردن والـــســـويـــد، 
عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، إلـــى 
الــحــدود لتجنيد الالــتــزام  أبعد 
المــســتــمــر مـــن المــجــتــمــع الــدولــي 
ــن  ــذيــ ـــين الــ ـــئــ ــــلاجــ ــة والـ ــالــ ــوكــ ــلــ لــ
ندعمهم. إن النقص التمويلي 
ــيـــاســـي  المــــــزمــــــن لــــــــلأونــــــــروا سـ
بطبيعته، ولا يمكن معالجته 
إلا من خلال الإرادة السياسية».

الرئيس الفلسطيني يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)

نيويورك: علي بردى

الساحل الأفريقي يحظى باهتمام داخل أروقة الأمم المتحدة

حظيت منطقة الساحل الأفــريــقــي باهتمام داخــل 
ــم المــتــحــدة عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الــــدورة  ــة الأمــ ــ أروقـ
الـــ٧٧ للجمعية العامة بنيويورك. فيما دعت مصر إلى 
«تجفيف منابع (الإرهــاب) بمنطقة الساحل، ومواجهة 

تداعيات تغير المناخ».
وشاركت مصر في الاجتماع رفيع المستوى حول 
ــــب وزيـــر  مــنــطــقــة الــســاحــل الأفـــريـــقـــي بـــنـــيـــويـــورك. ورحـ
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، خــــلال الاجــتــمــاع، 
بتعيين اللجنة المستقلة رفيعة المستوى لتقييم جهود 
الأمن والحوكمة والتنمية في منطقة الساحل الأفريقي، 
مؤكداً «أهمية بحث التحديات المركبة التي تواجهها 
ــار المــتــصــلــة بــالــجــمــاعــات  المــنــطــقــة، ســــواء كــانــت الأخـــطـ
(الإرهابية) والجريمة المنظمة، أو تداعيات تغير المناخ 
مــن جفاف وتصحر أو غيرها مــن الــتــحــديــات». وأشــار 
ــرورة مــواجــهــة  ــ ــى «أهـــمـــيـــة الــتــركــيــز عــلــى ضــ شـــكـــري إلــ
(الإرهـــــاب والــفــكــر المــتــطــرف) بــشــكــل حــاســم، فــضــلاً عن 

تجفيف منابع تمويله، والحيلولة دون توفير بعض 
الأطراف لملاذات أو ممرات آمنة تسمح بانتقاله من دولة 

لأخرى أو من إقليم لآخر».
وبحسب إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، 
فـــإن شــكــري «اســتــعــرض جــهــود مــصــر لــلــمــســاهــمــة في 
اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، الــتــي جــــاء عــلــى رأســـهـــا اســتــضــافــة 
مـــصـــر لمــــركــــز (تـــجـــمـــع الـــســـاحـــل والــــصــــحــــراء لمــكــافــحــة 
الإرهــاب) وأسهمت في تمويله، وذلــك لتعزيز التعاون 
بين الدول الأعضاء في التجمع في النواحي التدريبية 
والمعلوماتية، وكذلك دور الأزهر في تصويب الخطاب 
الـــذي يضطلع بــه مبعوثوه والمـــردود  الــديــنــي والــجــهــد 
الإيجابي للدارسين به». وشدّدت مصر خلال الاجتماع 
على «أهمية تنسيق الجهود الدولية لمعاونة دول الإقليم 
عــلــى مــجــابــهــة تــداعــيــات الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، وأبــرزهــا 
انتشار الجفاف واتساع ظاهرة التصحر، وكذلك تخفيف 
المعاناة التي تزايدت بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة 
عالمياً وضاعفت من الضغوط المالية على حكومات دول 

المنطقة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعم أممي وعربي واسع لتمديد الهدنة وتوسيعها في اليمن

ــيـــة فــي  ــيـــسـ ــــوى الـــرئـ ــقـ ــ طـــلـــبـــت الـ
الــدولــي من  مجلس الأمـــن والمجتمع 
الأطراف اليمنية «تكثيف المفاوضات 
ــة» بـــرعـــايـــة الأمـــم  عــلــى وجــــه الـــســـرعـ
المتحدة، من أجل «الاتفاق على هدنة 
مــوســعــة يــمــكــن تــرجــمــتــهــا إلـــى وقــف 
دائـــم لإطـــلاق الـــنـــار». ودعـــت جماعة 
ــة مـــن إيـــــــران، إلــى  الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـ
وقف «تقويض» عملية تخليص سفن 

الوقود، ووقف هجماتهم على تعز.
ــبــــوع رفــيــع  ــلـــى هـــامـــش الأســ وعـ
ــة الـــــــ٧٧  ــتــــوى لـــــلـــــدورة الـــســـنـــويـ المــــســ
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة في  للجمعية 
ــواب الــــــــوزراء  نــــيــــويــــورك، اجـــتـــمـــع نـــــ
وكــبــار الممثلين الرسميين للأعضاء 

الخمسة الدائمين في مجلس الأمــن: 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
ــة إلـــى  ــا والــــصــــين، بـــالإضـــافـ ــيــ وروســ
الاتــحــاد الأوروبـــي وألمانيا والكويت 
والسويد، ضمن ما سمي «مجموعة 
بــمــشــاركــة مــمــثــلــين مـــن كل   ،«٥ + ٤
ــــان والـــســـعـــوديـــة  ــمـ ــ ــنــــدا وعـ ــولــ ــــن هــ مـ
والإمارات، لمناقشة «خطوات ملموسة 
لـــدعـــم تــمــديــد الـــهـــدنـــة» الـــتـــي اتــفــقــت 
عليها الأطراف اليمنية حتى ٢ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، مع «بدء عملية 

سياسية لإنهاء النزاع» في اليمن.
وأصدرت المجموعة بياناً كررت 
فيه «دعمها الثابت» لجهود المبعوث 
ــدة هـــانـــس  الــــــخــــــاص لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــ
غــرونــدبــرغ، بغية «تــمــديــد وتوسيع 
الهدنة الحالية لفترة أطول»، مشددة 

ــة لــتــحــقــيــق  ــلـــحـ ــلـــى «الــــــضــــــرورة المـ عـ
ــة قــــصــــوى مــن  ــ ــرونـ ــ تــــقــــدم ســــريــــع ومـ
الأطــــــراف». وعـــبّـــرت عــن «تصميمها 
على أن اتفاق الهدنة الموسعة سيوفر 
فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية 
تفاوضية شاملة بناءً على المرجعيات 
المــتــفــق عــلــيــهــا وتـــحـــت رعـــايـــة الأمـــم 
«أهمية المشاركة  المتحدة»، مذكرة بـ
الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة 
ــــي عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام، بـــمـــا فـــــي ذلـــك  فـ
مشاركة النساء بنسبة ٣٠ في المائة 
على الأقــــل». وشـــددت على «الــفــوائــد 
اليمني»،  للشعب  للهدنة  الملموسة 
مشيرة إلى الانخفاض بنسبة ٦٠ في 
المــائــة للخسائر المدنية الناجمة عن 
أعمال العنف على الخطوط الأمامية، 
ــعــــاف لــكــمــيــة  والـــــزيـــــادة بـــأربـــعـــة أضــ

الوقود المستورد عبر ميناء الحديدة 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، فــضــلاً عن 
السماح للرحلات التجارية من مطار 
صــنــعــاء، مــا ســاعــد أكــثــر مــن ٢١ ألف 
ــعــــلاج الـــطـــبـــي فــي  مـــســـافـــر لــتــلــقــي الــ
الخارج ولقاء ذويهم. ودعت الأطراف 
الــيــمــنــيــة إلــــى «تــكــثــيــف المـــفـــاوضـــات 
على وجه السرعة والتحلي بالمرونة 
تــحــت رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة مــن أجــل 
ــفــــاق عــلــى هـــدنـــة مــوســعــة يمكن  الاتــ
تــرجــمــتــهــا إلـــــى وقـــــف دائــــــم لإطــــلاق 
ــار». وحـــضـــت الأطــــــراف الــيــمــنــيــة  ــنــ الــ
على «تكثيف التواصل» مع المبعوث 
الأمــمــي و«تــجــنــب الـــشـــروط وضــمــان 
عــمــل خــبــراء الاقــتــصــاد عــن كــثــب مع 
الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير لمعالجة 
الأزمات الاقتصادية والمالية، لا سيما 

ــل لـــدفـــع رواتـــــــب مــوظــفــي  لإيــــجــــاد حــ
المــدنــيــة». ورحــب المشاركون  الخدمة 
ــة» الــتــي  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــر الاسـ ــيــ ــتــــدابــ «الــ ـــ بــ
الــحــكــومــة اليمنية لتلافي  اتــخــذتــهــا 
نقص الوقود في المناطق التي تسيطر 
عليها جماعة الحوثي المدعومة من 
إيران «عقب أمر حوثي قوّض العملية 
المعمول بها لتخليص سفن الوقود». 
ودعـــوا الحوثيين إلــى «الامــتــنــاع عن 
ــذه الأعـــــمـــــال والــــتــــعــــاون مــع  ــل هــــ ــثـ مـ
الجهود التي تقودها الأمــم المتحدة 
للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق 
«الهجمات التي  الــوقــود». ونـــددوا بـ
تهدد بعرقلة الهدنة»، ومنها هجمات 
الحوثيين الأخيرة على تعز، مؤكدين 
أنه «لا وجــود لحل عسكري للصراع 

اليمني».

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ر أولويات المملكة
ّ

ريما بنت بندر: تمكين الشباب يتصد

فيصل بن فرحان يدعو إلى تفعيل «الدبلوماسية الوقائية» لتسوية النزاعات عالمياً
دعا وزير الخارجية السعودي 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، المجتمع 
الدولي إلى الابتعاد عن الاستقطاب 
الـــــســـــيـــــاســـــي، والاســـــتـــــعـــــاضـــــة عــن 
ــك بـــالـــتـــعـــاون لــتــحــســين الـــفـــرص  ــ ذلـ
الاقتصادية أمام شعوب العالم. وإذ 
انتقد «الأساليب الجامدة» في العمل 
الدبلوماسي والسياسي، شدد على 
إيجاد «آلية فاعلة» لحل النزاعات 

عبر «الدبلوماسية الاستباقية».
وكـــــــان كـــبـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
السعوديين يــرد على أسئلة بشأن 
القضايا التي تشغل زعماء العالم 
المجتمعين فــي نيويورك حالياً في 
سياق الاجتماعات رفيعة المستوى 
الـــــــ٧٧ للجمعية  الــســنــويــة  ــلــــدورة  لــ
العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
وذلـــك فــي مــنــتــدى «الأولـــويـــة» الــذي 
نــظــمــتــه مــؤســســة مـــبـــادرة مستقبل 
الاستثمار الخميس في نيويورك. 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى مــســح أجــــري فـــي ١٣ 
بلداً وجـــاءت نتيجته أن «الأولــويــة 
الأولـــى للناس هــي تكلفة العيش»، 
وتـــلـــيـــهـــا ثـــــلاث أولـــــويـــــات مــرتــبــطــة 
ــالــــي»، فــيــمــا أتــــى تغير  «الأمــــن المــ ـــ بــ
المـــنـــاخ وغـــيـــره مـــن الــقــضــايــا المهمة 
في المراتب السابعة والثامنة، أجاب 
ــعـــودي أن هــــذا «مــثــيــر  ــر الـــسـ الــــوزيــ
لــلاهــتــمــام» بــمــا يــدعــو إلـــى «إعــــادة 
التركيز على أولوياتنا كسياسيين»، 
موضحاً أنه «يجب علينا أن نتعامل 

مع هذه الهموم».

الــــعــــالــــم  ســـــكـــــان  إن  قــــــــال  وإذ 
«مهتمون غالباً بمعيشتهم»، ذكر 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠ تــركــز  بــــأن رؤيـــــة 
عـــلـــى ازدهــــــــار الـــشـــعـــب الـــســـعـــودي، 
معتبراً أن «هــذا ما ينبغي أن ندفع 
به في أجندة المجتمع العالمي». ونبه 
الأمير فيصل إلــى أنــه «إذا لم نفعل 
ذلك، سيزيد الخطر الجيوسياسي 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة، خـــطـــر ألا نــتــمــكــن 
من تلبية تطلعات شعوب العالم». 
وأضــاف أنــه «يجب علينا أن نعمل 
ــل لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه  بـــشـــكـــل أفــــضــ
الهواجس». وقال: «نحن ندخل في 
وقـــت فــيــه الــكــثــيــر مــن الاســتــقــطــاب» 
الذي «لن يقدم الأهداف» التي يتطلع 
الــنــاس. وأوضـــح أنــه «عندما  إليها 
نتكلم عــن استقطاب سياسي، فإن 
ــعــــاون وإمـــكـــانـــات  ــتــ هـــــذا يـــقـــلـــص الــ
الابــتــكــار»، معتبراً أن نتائج المسح 
«ينبغي أن تكون بمثابة دعوة إلى 
الصحوة عندنا نحن الدبلوماسيين 

والسياسيين».
ويشير المسح أيضاً إلى انقسام 
العالم جــزأيــن، غــرب شبه الجزيرة 
العربية بما في ذلك أفريقيا، حيث 
٧٧ في المائة من الناس «متشائمون»، 
بينما يوجد في شرق شبه الجزيرة 
٧٧ في المائة من الناس «المتفائلين».
وقـــال الأمــيــر فيصل إنــه «ليس 
متفاجئاً» بــأن مواطني السعودية 
«متفائلون». لكنه عبر عن «القلق» 
لأنه «إذا كان نصف المجتمع العالمي 
متشائم، علينا أن نقلق، لأن نصف 
الــعــالمــي لا يتلقى العناية  المجتمع 

اللازمة». وحذر من أنه «إذا لم يكترث 
الــعــالــم (…) فــإن ذلــك يحمل  نصف 
الكثير من الخطر، لأن الناس إذا لم 
يكونوا راضين، يلتفتون إلى كل ما 
يمكن أن يشفي» هذه الحاجة، وهذا 
«ما يقلل أيضاً الفرص الاقتصادية». 
إلــى «العمل  الــدولــي  ودعـــا المجتمع 
ســــويــــة مـــــن أجـــــــل إيـــــجـــــاد الأمــــــــل»، 
ــه «إذا أعــطــيــنــا الــنــاس  مــوضــحــاً أنــ
الأمــل بمستقبل أفضل، أعتقد أننا 
نبني أوتوماتيكياً كوكباً أفضل». 
وحــض زعــمــاء العالم على التركيز 
على حل النزاعات والتعاون عوضاً 

عن الاستقطاب.
كما حــذر الأمــيــر فيصل مــن أن 
«فــكــرة تــركــيــز الــقــوى الــعــالمــيــة على 
المنافسة والمواجهة ستؤدي فقط إلى 
المزيد من الاستقطاب، وإلــى زيــادة 
ــل».  ــ ــنـــاس الأمـ إمـــكـــانـــات أن يــفــقــد الـ
وأضـــــــاف: «عــلــيــنــا أن نــغــيــر اتــجــاه 

البوصلة».
وســــئــــل عـــــن تـــقـــيـــيـــمـــه لــــلــــدورة 
الــعــامــة، فــأجــاب  الــحــالــيــة للجمعية 
أنه «من الأمور المهمة التي رأيناها 
هي أن هناك إجماعاً على أن لدينا 
افتقارا إلى آلية فاعلة لحل النزاعات 
وأن التعددية تفقد زخمها»، مضيفاً: 
«نــــريــــد أفـــــكـــــاراً جــــديــــدة لـــحـــل هـــذه 
المشكلة». وأكد أن «الاستقطاب مدمر 
لــهــذه الــقــضــايــا»، داعــيــاً إلــى «شحذ 

الهمم والعمل على حل المشاكل».
وقــال الأمير فيصل بن فرحان 
إن «الــدبــلــومــاســيــة كــمــا هــي الآن لا 
تعمل، ولا تنتج. نحن عالقون جداً 

في طرق وأساليب جامدة»، منتقداً 
ــالــــي لــلــدبــلــومــاســيــة  ــيــــاق الــــحــ الــــســ
وداعـــيـــاً إلـــى «المـــرونـــة والــبــحــث عن 
الــتــســويــات»، وإلــــى «إيـــجـــاد حــلــول 
اســتــبــاقــيــة عـــوض انــتــظــار حــصــول 
المشاكل لحلها» لأن «الدبلوماسية 
الوقائية يمكن أن تكون مساعدة». 
وقال: «يجب أن يحصل نقاش عميق 
حــول كيفية أن نتمكن من أن نكون 

أكثر فاعلية».
ــيـــصـــل إلــــى  وتـــــطـــــرق الأمـــــيـــــر فـ
مشكلات العالم الحالية بشأن الأمن 
الغذائي وتصدير الأغذية والأسمدة 

الزراعية.

ورداً على سؤال حول مجموعة 
العشرين وتقليد بعض الدول لرؤية 
السعودية ٢٠٣٠، قال الأمير فيصل 
بـــن فـــرحـــان إنــــه «فـــخـــور بـــذلـــك» لأن 
الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد 
السعودي، «يريد بناء خريطة طريق 
ــار مــســتــدام وطــويــل  ــ واضــحــة لازدهـ
الأجل للشعب السعودي». وأضاف: 
«نـــؤمـــن بـــشـــدة أنــــه مـــن حـــق جميع 
الــنــاس أن يــكــون لــهــم مــســاهــمــة في 
ذلــك». وأكــد أن السعودية «وضعت 
في سياستها الخارجية مسؤولية 
ــاف:  ــ ــذه الـــرســـالـــة». وأضـ ــال هــ إيـــصـ
«نـــحـــن نــشــجــع عــلــى تـــعـــاون دولـــي 

متعدد الأطــراف في مجال التعاون 
الاقتصادي. علينا أن نضمن الأمل. 
إذا لم نعطِ شعبنا الأمل، إذا لم تعط 
الشعوب الأمـــل، سننتهي جميعنا 

خاسرين».
وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، 
ريــــــتــــــشــــــارد أتــــــــيــــــــاس، قـــــــــدم وزيـــــــر 
الخارجية السعودي، وكان المنتدى 
الــــذي حــمــل عـــنـــوان «الأولــــويــــة» في 
مدينة نيويورك بمثابة منصة حوار 
ونـــقـــاش تــســعــى إلــــى إيـــجـــاد حــلــول 
ــاء الـــعـــالـــم عــلــى صقل  ــمـ تــســاعــد زعـ
أولوياتهم، وجسر يربط الإمكانات 

الاستثمارية الراهنة بالمستقبل.
وشـــارك فــي النقاشات الأميرة 
ــيــــرة خـــــادم  ــفــ ــــدر ســ ــنـ ــ ــنــــت بـ ــا بــ ــ ــمـ ــ ريـ
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الــولايــات 
ــدة، ورئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــتــــحــ المــ
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار 
يــاســر الــرمــيــان، إلـــى جــانــب رئيس 
الـــــــوزراء الـــدنـــمـــاركـــي الــســابــق هيل 
ثــورنــيــنــغ شــمــيــدت، ورئــيــس وزراء 
ــابـــق داشــــــو تــشــيــريــنــغ  ــان الـــسـ ــوتــ بــ
ــة لــشــؤون  ــرة الـــدولـ ــ تــوبــغــاي، ووزيــ
الشباب الإماراتية شما بنت سهيل 

فارس المزروعي.

تمكين الشباب

أكـــدت الأمــيــرة ريــمــا بنت بندر 
ســفــيــرة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
لــــدى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أن إحـــدى 
ــويــــات المــمــلــكــة هـــي الــعــمــل على  أولــ
تمكين جيل الشباب الذي سيواصل 
ــة ٢٠٣٠»،  الــعــمــل الــــذي بـــدأتـــه «رؤيـــ
والتأكد من أن ذلك يجب أن يعيشه 
الجميع في المملكة وفي جميع أنحاء 
المنطقة ليصبح مثالاً يحتذى به في 

التصميم والرؤية.
فــي كلمتها خـــلال قمة  وقــالــت 
«الأولــــويــــة» إن المــمــلــكــة عــمــلــت على 
بناء نمو وظيفي أقــوى في القطاع 
ــال  ــمــ ــادة الأعــ ــ ــ ــ ــق ريـ ــلــ الـــــخـــــاص، وخــ
والــــتــــنــــمــــيــــة المــــســــتــــدامــــة والــــطــــاقــــة 
المتجددة، وبنية تحتية رقمية رائدة 
ــارت عــلــى الصعيد  ــ عــالمــيــاً. كــمــا أشـ
ــتــــمــــاعــــي إلــــــى جــــهــــود المــمــلــكــة  الاجــ

لتمكين المـــرأة والإنــصــاف والإدمـــاج 
الثقافي.

وأضــافــت: «نجاح شبابنا غداً 
ــيـــوم. إنــنــا  يــعــتــمــد عــلــى نــجــاحــنــا الـ
نؤمن بالشباب وهــذا يعني توفير 
الاستثمار في المستقبل حتى يتمكن 
إبـــداعـــهـــم وعــبــقــريــتــهــم مـــن الــتــغــلــب 
على التحديات التي سيواجهونها. 
كـــمـــا يـــعـــنـــي تـــوفـــيـــر الــــفــــرص حــتــى 
إلــى عنان السماء».  إبــداعــهــم  يصل 
وتــابــعــت الأمـــيـــرة ريــمــا بــنــت بــنــدر: 
«أعتقد اعتقاداً راسخاً أن أولويتنا 
يجب أن تكون شبابنا، لأنهم رعاة 
المستقبل. وليس لدي أدنى شك في 
أن في أيديهم الكثير من التغيير في 
حياتنا، بما في ذلك التغييرات التي 
اعتقد الكثير أنها كانت مستحيلة».

من جهة أخرى، شارك الرئيس 
التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي، 
محمد بن عبد الرحمن بن دايل، في 
جلسة نقاش بعنوان «عصر النهضة 
الــحــديــث»، اســتــعــرض خــلالــهــا دور 
الـــصـــنـــدوق فــــي تــمــكــين الــقــطــاعــات 
الثقافية وجــذب الاستثمارات لها، 
ــاد  ــتـــصـ ــــرص لـــنـــمـــو الاقـ ــفـ ــ ــق الـ ــلــ وخــ
ــــرض دور  ــعـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــمــ كــ ــي.  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
ــنــــدوق الـــتـــنـــمـــوي فــــي تــحــفــيــز  الــــصــ
الــقــطــاعــين الـــخـــاص وغــيــر الــربــحــي 
لخلق منظومة تمكن القطاع الثقافي 
وتحقق له الاستدامة بما يتماشى 
مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
ــداث الــتــغــيــيــر في  ــ وتــطــلــعــاتــهــا لإحــ
جميع المجالات الحياتية، بما فيها 

رفع مقاييس جودة الحياة.

الأمير فيصل بن فرحان متحدثاً في منتدى الأولوية في نيويورك (الشرق الأوسط)

نيويورك: علي بردى

وزير خارجية البحرين يلقي كلمته أمام الجمعية العامة أمس (إ.ب.أ) رئيس الوزراء الكويتي مخاطباً الجمعية العامة أمس (أ.ب)
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الرحلات تضم لبنانيين وفلسطينيين وسوريين... وتصل الأسعار إلى ٦ آلاف دولار للفرد

سواحل شمال لبنان... منصة لتهريب الطامحين للوصول إلى أوروبا عبر البحر

عكست كــثــافــة رحـــلات الهجرة 
غير الشرعية من السواحل اللبنانية 
باتجاه أوروبا أخيراً، تحول منطقة 
ــى مــنــصــة تــهــريــب  ــ ــال لـــبـــنـــان إلـ ــمـ شـ
لــلــمــهــاجــريــن عــبــر «قــــــوارب المــــوت»، 
ــح عـــابـــر  ــ ــربـ ــ ضـــمـــن عـــمـــل مـــنـــظـــم ومـ
للحدود يديره لبنانيون إلى جانب 
ســــوريــــين وفــلــســطــيــنــيــين، تــســتــغــل 
المــفــتــوح، ولا تستطيع  لــبــنــان  بــحــر 
الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة بــإمــكــانــاتــهــا 
المــتــواضــعــة إنـــهـــاءه بــالــكــامــل، على 
ضوء حجم العمليات المتكررة بشكل 
شبه يــومــي وآلــيــات التضليل التي 

يتبعها المهربون.
وفــتــحــت فــاجــعــة الـــقـــارب الـــذي 
غــرق قبالة الــســواحــل الــســوريــة أول 
مـــــن أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، وأســـــفـــــر عــن 
مقتل العشرات في أكبر حصيلة من 
نوعها فــي السنوات الأخــيــرة، ملف 
الهجرة غير الشرعية التي تنطلق 
ــم تــعــد تــقــتــصــر على  مـــن لــبــنــان، ولــ
ــة، بـــل «بـــاتـــت عملية  عــمــلــيــات فـــرديـ
لــلــحــدود»، حسب ما  منظمة عــابــرة 
«الشرق  يقول مصدر أمني لبناني لـ
الأوســــــــــط»، يـــتـــكـــرر بـــشـــكـــل مــكــثــف، 
المــراكــب  مــا يجعل عمليات إحــصــاء 
والموجودين عليها «عملية معقدة»، 
حيث «نضيع في معرفة الأشخاص 
على أي مركب يتواجدون، وأي مركب 
تعطل، أو غرق، أو وصل إلى وجهته 
النهائية»، حسب ما يقول متابعون 

في شمال لبنان لهذا الملف.

منصة انطلاق
وبات وصف السواحل الشمالية 
انــطــلاق»،  اللبنانية بأنها «منصة 
سياسيون  عليه  يجمع  مصطلحاً 
وأمـــنـــيـــون ومـــتـــابـــعـــون لـــهـــذا المــلــف. 
ــلـــق المــــــراكــــــب بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر،  تـــنـــطـ
وتنجح السلطات أحياناً في إحباط 

ــروب، فـــيـــمـــا يــنــجــح  ــ ــهــ ــ ــ ــاولات ال ــ ــحـ ــ مـ
المــهــربــون بــالــوصــول إلـــى الــشــواطــئ 
الإيطالية أو اليونانية أو القبرصية.

وتـــــقـــــول مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»  طـــــرابـــــلـــــس لــــــــ
بـــطـــريـــقـــة  ــري  ــ ــجــ ــ ــلــــيــــات «تــ الــــعــــمــ إن 
البداية،  تصاعدية»، موضحة: «في 
كانت المراكب عبارة عن قوارب صيد 
صــغــيــرة تــحــمــل عــشــريــن أو ثــلاثــين 
شخصاً، أما الآن فقد تبدل الوضع، 
ــلـــة تــحــمــل أكـــثـــر مــن  ــاتــــت كــــل رحـ وبــ
خــمــســين شــخــصــاً، وهـــم يــحــتــاجــون 

إلى قوارب أكبر».
وفــــي مــؤشــر عــلــى أنــهــا عملية 
المــصــادر أن السكان  منظمة، تــؤكــد 
«باتوا يعرفون مهربين تخصصوا 
بتهريب البشر، وبعضهم ينحدرون 
من عائلات محددة في بلدات عكار»، 
بـــيـــنـــهـــا بــــلــــدة بــــنــــين حــــيــــث أوقــــفــــت 
اللبناني أول من  مخابرات الجيش 
أمـــس شخصين يشتبه بتورطهما 
فـــي الـــتـــهـــريـــب، وتــضــيــف المـــصـــادر: 
بــاتــوا متمرسين بالتهريب  «هـــؤلاء 
ويمتهنونه». وتشير المــصــادر إلى 
أن القوارب «لا تنطلق من طرابلس، 
بل من شاطئ العبدة في عكار (يبعد 
الــشــمــال من  إلــى  نحو ١٥ كيلومتراً 
مدينة طرابلس)، موضحة أن آليات 
الـــتـــهـــريـــب تـــخـــتـــلـــف حـــيـــث يــعــتــمــد 
المـــهـــربـــون أســـالـــيـــب تــضــلــيــل بينها 
ــــوارب صــيــد، أو قـــوارب  اســتــخــدام قـ
سياحية تنقل المهاجرين إلى الجزر 
قــبــل أن  قــبــالــة طــرابــلــس،  السياحية 
تــنــطــلــق مـــســـاء لــتــصــبــح فــــي المـــيـــاه 
الإقــلــيــمــيــة»، مــا يعني أن السلطات 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــــن يــــكــــون لـــهـــا ســلــطــة  الـ

لتوقيفهم.

جهود أمنية ومعوقات
جــمــعــت الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
معلومات عن تلك الآليات، وتتحرك 
بناءً على المعطيات لإحباط عمليات 

هجرة غير شرعية، وأوقفت بالفعل 
الكثير من المتورطين في وقت سابق، 
قــبــل أن يــخــلــي الـــقـــضـــاء ســراحــهــم، 

وهـــي تــوقــف الــيــوم أيــضــاً مجموعة 
من المتورطين والمشتبه بهم، ضمن 
المــتــابــعــة الــحــثــيــثــة لــتــلــك الــعــمــلــيــات 

وبــــهــــدف إحـــبـــاطـــهـــا، واســـتـــطـــاعـــت 
اســــتــــخــــبــــارات الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
ــقــــوى الأمـــنـــيـــة الأخــــــرى الــتــعــرف  والــ

إلــى الشبكات والخيوط الأساسية، 
وجـــرت ملاحقتها، وتستكمل هــذه 
المهمة بالملاحقة والتوقيف، ويجري 

تسليم الموقوفين للقضاء اللبناني.
غير أن تلك الإجراءات، تصطدم 
ــاســـي مــتــصــل بــإمــكــانــات  ــع أسـ ــواقـ بـ
الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي الــــــــذي يــحــبــط 
ــيـــات بــــقــــدر إمــــكــــانــــاتــــه. تـــقـــول  ــلـ عـــمـ
«الــشــرق الأوســــط»  مــصــادر أمــنــيــة لـــ
كـــامـــل  ــلــــى  ــقــــبــــض عــ الــ إن صــــعــــوبــــة 
الــرحــلات «تــعــود إلــى حجم انتشار 
ــة على  ــعـ ــطــــلاق الـــواسـ عــمــلــيــات الانــ
طـــــول الـــســـاحـــل الـــلـــبـــنـــانـــي»، حــيــث 
يــنــطــلــق هــــؤلاء مـــن مـــراكـــب صغيرة 
«يصعب رصدها برادارات الجيش»، 
وتصل إلى «مراكب كبيرة في المياه 
الإقــلــيــمــيــة تـــكـــون فـــي انـــتـــظـــارهـــم»، 
ــتـــم جـــمـــع المـــجـــمـــوعـــات فــي  حـــيـــث «يـ
الــرحــلات الــصــغــيــرة فــي قـــارب كبير 
إلــى المياه  ــد»، وتنطلق بعدها  واحــ
الدولية لتصل السواحل الإيطالية 

أو اليونانية أو القبرصية.

عملية منظمة
ــاطـــئ  ــــون الـــشـ ــربـ ــ ــهـ ــ يـــســـتـــغـــل المـ
الــلــبــنــانــي لــلانــطــلاق كـــونـــه ســاحــلاً 
ــوارب  ــ ــقــ ــ الــ ــلـــق  ــنـــطـ تـ ــاً، ولا  ــتــــوحــ ــفــ مــ
الــصــغــيــرة مـــن مـــوانـــئ فـــي الـــعـــادة. 
تــســتــطــيــع الانــــطــــلاق مــــن أي نــقــطــة 
ــتـــف وتـــجـــتـــمـــع  ــلـ ــتـ ــئ، لـ ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ فــ
ــــي المـــيـــاه  ــبــــرى فـ ــكــ بـــالمـــجـــمـــوعـــات الــ
الــدولــيــة. ويبتكر المهربون أساليب 
كثيرة، للنفاذ مــن إجـــراءات القوات 
البحرية بالجيش اللبناني. ويعمد 
المــــهــــربــــون إلــــــى شـــــــراء ســـفـــن تــنــقــل 
الرحلات مرة واحدة قبل أن يتركوها 
فــــــي عــــــــرض الــــبــــحــــر بــــعــــد إيــــصــــال 

الهاربين.
«هي عملية منظمة»، كما تؤكد 
ــة، مــشــيــرة إلــــى أن  ــيـ ــنـ ــادر الأمـ المــــصــ
أرباحها عالية بالنسبة للمهربين، 
اعــتــرافــات الموقوفين  إلــى أن  مشيرة 
أظهرت أن المهربين يتقاضون مبالغ 
إلـــــى ٦ آلاف دولار عـــلـــى كــل  تـــصـــل 
شخص، و٣٥٠٠ دولار لقاء تهريب 

الأطفال. وتضيف: «بعض العائلات 
تبيع ممتلكاتها وتــجــمــع نــحــو ٤٠ 
ألف دولار وتدفعها للمهربين»، فيما 
لا تقل أرباح المهربين في لبنان عن ٥٠ 

ألف دولار لكل رحلة تهريب.

سوريون وفلسطينيون
لا تقتصر عمليات الهجرة على 
اللبنانيين. يقول مصدر في مخيم 
الــبــارد للاجئين الفلسطينيين  نهر 
«الشرق الأوسط» إن مئات الشبان  لـ
منه هــاجــروا خــلال السنة الماضية، 
فـــيـــمـــا يـــنـــتـــقـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مــن 
مـــخـــيـــمـــات فـــــي الــــجــــنــــوب بـــاتـــجـــاه 
الشمال، للانطلاق. وأفــادت الوكالة 
الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، 
بــأن سكان مخيم الرشيدية القريب 
من صور (جنوب)، احتفلوا بوصول 
عـــدد مــن الفلسطينيين عــبــر البحر 
الذين انطلقوا وأبحروا من طرابلس 
إلـــى إيــطــالــيــا عــبــر مــركــبــين بطريقة 
غير شرعية، بعدما كانت أخبارهم 
مـــقـــطـــوعـــة. وتـــلـــقـــى الـــســـكـــان مــســاء 
الأربــــعــــاء اتـــصـــالات مـــن المــهــاجــريــن 
يــطــمــئــنــونــهــم بـــأنـــهـــم وصــــلــــوا إلـــى 

إيطاليا في سلام.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن الانـــطـــلاق 
من الشمال «أكثر أماناً من الجنوب، 
بالنظر إلى تواجد سفن اليونيفيل 
في البحر جنوباً، فضلاً عن مخاطر 
اعتراضهم من طرادات إسرائيلية في 
البحر في حال أخطأوا الاتجاهات»، 
إلى جانب عوامل لوجيستية متصلة 
ــال أرادوا  الــتــضــلــيــل فـــي حــ بـــآلـــيـــات 

الانطلاق من الشمال.
ــيــــين  ــانــ ــنــ ــبــ والـــــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــلــ
والفلسطينيين، يهاجر السوريون 
أيـــضـــاً انـــطـــلاقـــاً مـــن ســـواحـــل شــمــال 
لبنان، وبينهم نازحون إلى لبنان، 
الــحــدود السورية  وآخـــرون يعبرون 
عــبــر مــســالــك الــتــهــريــب فــي الــشــمــال، 

للوصول إلى مراكبهم.

سيارات إسعاف لبنانية تستعد للعبور إلى سوريا لاستعادة جثث ضحايا المركب الغارق (إ.ب.أ)

بيروت: نذير رضا

وزير الصحة السوري: نعمل على تحديد هوية الضحايا قبل نقلهم إلى لبنان

ارتفاع حصيلة قتلى «قارب الموت» قبالة ساحل طرطوس

ارتـــفـــع عــــدد قــتــلــى قـــــارب المـــهـــاجـــريـــن غير 
الـــذي انطلق مــن لبنان وغـــرق قبالة  الشرعيين 
إلــى ٨٠ قتيلاً، حتى مساء  السواحل السورية، 
أمـــس (الــجــمــعــة)، فــي حصيلة هــي الأعــلــى منذ 
انــطــلاق زوارق المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين من 
لبنان باتجاه أوروبـــا، فيما تتواصل عمليات 

البحث عن ناجين.
وعثرت السلطات السورية الخميس، على 
عشرات الجثث قبالة مدينة طرطوس الساحلية، 
بينما تم إنقاذ ٢٠ شخصاً، من ركاب المركب الذي 
أبحر من شمال لبنان. وتحدثت مصادر لبنانية 
عن أن الزورق كان يضم سوريين وفلسطينيين 
ــلـــة هـــجـــرة غــيــر  ولــبــنــانــيــين مــتــوجــهــين فــــي رحـ

شرعية باتجاه إيطاليا.
وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش 
فـــي تــصــريــح لــلــصــحــافــيــين مـــن مــشــفــى الــبــاســل 
الــبــحــث عــن المفقودين  بــطــرطــوس، إن عمليات 
لا تــزال مستمرة، والناجون عددهم ٢٠، بينهم 
٨ في العناية المركزة. وأضاف الوزير السوري: 
الــدولــة الطبية والقضائية تعمل على  «أجــهــزة 
تــحــديــد هـــويـــة الــضــحــايــا فـــي مــشــفــى الــبــاســل 
قبل نقلهم بــســيــارات مــديــريــة الصحة والــهــلال 
الأحمر السوري إلى معبر العريضة الحدودي 
إلــى الصليب  مع لبنان، ليتم تسليمهم أصــولاً 

الأحمر اللبناني». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
(د ب أ) عــن مــصــدر فــي محافظة طــرطــوس، أن 
«فرق الإنقاذ التابعة للجيش السوري والقوات 
الروسية ومديرية الموانئ وأهالي جزيرة أرواد 
وعدداً من الصيادين يحاولون البحث عن جثث 
ــرددت أنــبــاء عــن انــتــشــال ٣  فــي عمق الــبــحــر، وتــ

جثث أخرى ليصل العدد إلى ٨٠ غريقاً».
 وأضـــــــاف المــــصــــدر أن «الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
الــلــبــنــانــي تــســلــم جــثــث تــســعــة أشــخــاص وستة 
مـــصـــابـــين، وأغــــلــــب الـــجـــثـــث تــــعــــود لأشـــخـــاص 
ســــوريــــين وعــــــدد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين».وقــدرت 
السلطات السورية حمولة الزورق برقم يتراوح 
بين ١٢٠ و١٥٠ شخصاً. وقال المسؤول في وزارة 
النقل السورية سليمان خليل لوكالة «الصحافة 
الفرنسية»: «نتعامل مع إحــدى كبرى عمليات 
الإنقاذ، على مساحة تمتد على كامل الساحل 
الــــــســــــوري»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عـــمـــلـــيـــات الــبــحــث 
مستمرة، لكنها «تصبح أصعب مع مرور الوقت 

بسبب ارتفاع الأمواج».
وتكرر خلال العام الحالي غرق زوارق في 
عــرض البحر بعد انطلاقها مــن شــمــال لبنان، 
ما أودى بعشرات الأشخاص. وأثار غرق مركب 
كــان يقل العشرات في أبريل (نيسان) الماضي، 
استياء واسعاً في لبنان. وتم العثور في مرحلة 
أولى على ستة قتلى، بينما لا تزال جثث آخرين 

في عمق البحر ولم تنجح محاولات انتشالها.

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبوا نداء من مآذن الجوامع وقدموا مدخراتهم من المازوت لتحريك قواربهم

أهالي جزيرة أرواد يساعدون في عمليات إنقاذ ضحايا المركب

عاشت جزيرة أرواد السورية (٣كلم 
قبالة مدينة طرطوس) ساعات حزينة 
لــيــل الــخــمــيــس ويـــوم أمـــس الــجــمــعــة مع 
ارتفاع عدد ضحايا غرق قــارب لبناني 
كان يحمل على متنه مهاجرين (سوريين 
ولبنانيين وفلسطينيين) نحو إيطاليا، 
إلا أنه غرق قبالة جزيرة أرواد السورية.
قــالــت  فــــي جــــزيــــرة أرواد  مــــصــــادر 
«الشرق الأوســـط» بــأن مــآذن الجوامع  لـ
الــثــلاثــة فــي الــجــزيــرة وجــهــت بــعــد ظهر 
يوم الخميس نداء «فزعة» للأهالي كي 
يهبوا للمساعدة في إنقاذ غرقى القارب، 
وما أن سمع النداء حتى سارع الجميع 
لتحريك قواربهم بغض النظر عن حالة 
البحر وارتفاع الموج. ومع تقدم عمليات 
البحث وانتصاف الليل نفد وقود معظم 
القوارب فلجأ أهالي جزيرة أرواد لتزويد 
تلك القوارب بما لديهم من كميات قليلة 
ــازوت الــتــدفــئــة الـــتـــي يــدخــرونــهــا  ــ مـــن مــ
الــقــادم. ويعاني السوريون من  للشتاء 
أزمــة وقــود حــادة أدت إلــى اشتداد أزمة 
المــواصــلات، وتعتبر القوارب الصغيرة 
وسيلة النقل الوحيدة التي تربط جزيرة 
أرواد بمدينة طــرطــوس عــلــى الساحل 

ــقــــوم عـــلـــى جــــزيــــرة أرواد  ــــســـــوري، وتــ الـ
مدينة ســوريــة صغيرة تحمل اسمها. 
مساحتها ٢٠٠٫٦ هكتار يعيش عليها 
ألــف نسمة معظمهم يعملون  نحو ١١ 
خارجها. وكان مدير عام الموانئ البحرية 
السـورية العميد سامر قبرصلي، أفاد 
ليل الخميس بأن القارب الغارق غادر من 
شاطئ المنية في لبنان يوم الثلاثاء وكان 
على متنه ١٢٠ - ١٥٠ شخصاً. وأوضح 
أن «مدير ميناء أرواد أبلغ المديرية في 
الــســاعــة ٤:٣٠ مـــن بــعــد ظــهــر الخميس 

عن وجود حالة غرق لشاب بالقرب من 
إحدى السفن الراسية، فتم إرسال زورق 
لاستكشاف الأمر وإنقاذه، وعندها عثر 
على جثة طفل وبـــدأت جثث الضحايا 
بالظهور. وأضاف أن «غالبية الضحايا 
والناجين عثر عليهم قرب جزيرة أرواد 
ومــنــهــم وجــــد عــنــد عــمــريــت، والمــنــطــار، 
وغيرها من المواقع. ومع انتصاف ليل 
الخميس أعلنت وزارة النقل السورية 
تعليق عمليات الإنــقــاذ «نــظــرا لارتفاع 
الموج» ما يشكل خطرا على فرق الإنقاذ». 

وأشــارت إلى أن «المخافر المنتشرة على 
طــول الــســاحــل تــراقــب الــوضــع وهــي في 

حالة استنفار وترصد لأي طارئ».
واستيقظ أهــالــي مدينة طرطوس 
ــلــــى مــشــهــد  ــاح أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة عــ ــ ــبـ ــ صـ
جثث الغرقى ومتعلقاتهم مــن ملابس 
وأمــتــعــة، وألــبــومــات صـــور، وقــد قذفها 
البحر إلــى الــشــاطــئ، وتـــداول ناشطون 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا 
لــــعــــروس شـــابـــة قـــيـــل بـــأنـــهـــا مــــن ألـــبـــوم 
صــــور عــثــر عــلــيــه بـــين أمــتــعــة الــغــرقــى، 

وســـط تــحــذيــرات مــن مــغــبــة نــشــر صــور 
تنتهك خصوصيات الضحايا وتستفز 
مشاعر ذويهم، ووجهت صفحة (مدينة 
طــرطــوس) عــلــى فيسبوك نــــداءً لأهــالــي 
المدينة بعدم نشر وتداول صور ما يعثر 
عليه من جثث أو متعلقاتهم في وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «احـــتـــرامـــا لأهــل 
الــراحــلــين» لأن «الــكــارثــة كبيرة»  وذوي 
بحسب الصفحة التي نقلت عن الناجين 
تأكيدهم بأن أعداد الضحايا كبيرة جداً 
مــرجــحــة اســتــمــرار جــنــوح الــجــثــث على 

الشواطئ طوال الأسابيع القادمة.
وصرح وزير الصحة السوري حسن 
محمد الغباش أن عــدد ضحايا المركب 
الغارق ٧٣ شخصاً، بينما الذين يتلقون 
العلاج في مشفى الباسل بطرطوس ٢٠ 

شخصاً في حصيلة غير نهائية.
الــبــحــث الأولــــى عثر  وفـــي عمليات 
أهالي أرواد على ١٧ غريقاً، بينهم نساء 
وأطفال في منطقة البصيرة على بعد ١٣ 
كلم شمال طرطوس، وأعلنت منظومة 
ــطــــوارئ والــهــيــئــة الــعــامــة  ــعـــاف والــ الإسـ
لمشفى الباسل في مدينة طرطوس حالة 
استنفار وسط نداءات أهالي مفقودين 
ــانــــوا عـــلـــى مــتن  ســــوريــــين يـــشـــك أنـــهـــم كــ

القارب.

طرطوس: «الشرق الأوسط»

من عمليات الإنقاذ (وزارة الصحة السورية)

شقيق أحد المفقودين: المركب لم يكن ملائماً... والرياح دفعته إلى المياه السورية

 مخيم نهر البارد بشمال لبنان: ٢٥ شخصاً على متن القارب
ّ

القلق يلف
بيروت: سوسن الأبطح

يلف الحزن العميق مخيم «نهر 
الـــبـــارد» لــلاجــئــين الفلسطينيين في 
شمال لبنان. بعض البيوت اتشحت 
بــالــســواد، وقــد تــأكــدت مــن وفـــاة أحد 
أفراد العائلة أو أكثر، في حادثة غرق 
مركب غــادر لبنان باتجاه إيطاليا، 
ــواج قذفته قبالة السواحل  لكن الأمــ

السورية.
ــهـــاجـــرون  ــلـــى مــــتن الــــــــــزورق مـ عـ
غـــــــيـــــــر نـــــــظـــــــامـــــــيـــــــين، لــــــبــــــنــــــانــــــيــــــون، 
يــقــدر عدد  ســوريــون وفلسطينيون. 
الفلسطينيين بينهم مــن مخيم نهر 

البارد بـــ٢٥ شخصاً من أصل ١٢٠ أو 
١٧٠ شــخــصــاً، حــيــث إن عـــدد الــركــاب 

الكلي لا يزال غير محدد.
وبــدأ العثور على جثث الركاب 
ــارقـــين فــــي الـــبـــحـــر قـــبـــالـــة ســاحــل  ــغـ الـ
طــرطــوس بــعــد ظــهــر يـــوم الخميس. 
وبــلــغ عـــدد الــجــثــث حــتــى كــتــابــة هــذه 
السطور، ٨٠ جثماناً، بحسب الشيخ 
هيثم السعيد، الذي لا يزال يبحث عن 
أخيه الأصغر عبد الله السعيد وهو 
دَ عمله وأمله، وغادر 

َ
في ثلاثيناته، فَق

مع من غادروا، ولم يعثر عليه بعد.
من عزاء إلى آخر، يتنقل الشيخ 
هيثم السعيد في المخيم، يتابع أخبار 

الناجين بقلق، بانتظار أن يــرد اسم 
شقيقه، الذي ترك خلفه زوجة وثلاثة 
أولاد. «لم يأخذ عائلته معه، لكنه كان 
يشعر بــشــيء مــن الأمــــان لأن قبطان 
المركب اصطحب معه زوجته وأولاده 
وأخته، وثمة صلة قرابة تربط زوجة 
أخــي بهم، وهــم جميعهم بمن فيهم 

القبطان لم يعثر عليهم».
ومع أن الأخبار تقول إن القبطان 
ــعــــة، إلا أن  ــواقــ هـــــرب حــــين وقـــعـــت الــ
السعيد يعتبر أن الشائعات كثيرة، 
وأن العائلة بأكملها على الأرجح هي 

في عداد المفقودين.
ينفي السعيد علمه بنية أخيه 

الــهــرب بهذه الطريقة، وهــو على أي 
حــال لم يكن ليرتعد. «اليأس يجعل 
ــــان يـــنـــســـى الــــخــــطــــر»، ويـــؤكـــد  ــــسـ الإنـ
«الشرق الأوسط» «أن المركب لم يكن  لـ
ملائماً. كان غير صالح للسفر وقطع 
مسافة كبيرة، وقد تمكن القبطان من 
الــوصــول إلــى خــارج المــيــاه الإقليمية 
اللبنانية، لكن الــزورق هناك تعرض 
لضربات كثيرة بسبب الموج والرياح، 
ومع ثقل الأوزان، عادت المياه لتقذف 
ــامـــروا  بـــهـــم بـــاتـــجـــاه ســــوريــــا. لـــقـــد قـ
بــــأرواحــــهــــم. تـــجـــار المـــــوت خــدعــوهــم 
أنــا أتهم التجار  والفقر سهل الأمـــر. 

ومن يتغاضى عن التجار».

يقدر السعيد عــدد الذين ركبوا 
البحر من مخيم نهر البارد بالمئات، 
ــاً،  ــفـ ــيـــم يـــبـــلـــغـــون ٣٥ ألـ ــكـــان المـــخـ فـــسـ
وبالتالي عدد الذين جازفوا بركوب 
قــوارب المــوت ليسوا كثرة نسبة إلى 

اللبنانيين والسوريين.
أرســـل المــخــيــم وفـــداً سياسياً 
ــا، لــتــدبــر أمــر  رســمــيــاً إلــــى ســـوريـ
الضحايا، وكذلك فرقة إسعاف من 
«جمعية الشفاء الطبية» صارت 
مـــوجـــودة فــي مستشفى الباسل 
ــلــــوقــــوف عــلــى  فـــــي طــــــرطــــــوس، لــ
الـــتـــطـــورات. هــــؤلاء عــلــى تــواصــل 
مــســتــمــر بـــأهـــل المــخــيــم وعـــائـــلات 

الضحايا بشكل خاص.
يــقــول الــشــيــخ ســعــيــد: «لـــم يعثر 
إلا على عشرين ناجياً بينهم ثلاثة 
ــــون فــي  ــزالـ ــ ـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، لا يـ مـ
المــســتــشــفــى». ويــتــوقــع أن يـــكـــون ١٢ 
جثماناً لفلسطينيين بين الجثامين، 
لــم يــتــم الــتــأكــد مــن هــويــتــهــم. وأمــس 
ــانـــت ثـــلاثـــة جــثــامــين  بـــعـــد الـــظـــهـــر، كـ
عُثِر عليها، قد وصلت  لفلسطينيين 
ــدود الــلــبــنــانــيــة الـــســـوريـــة،  ــحــ ــــى الــ إلـ
وذهــبــت الــعــائــلات للقاء الأحــبــة وقد 
غادروهم أحياءً وعادوا جثثاً، بينهم 
أب وابــنــه الوحيد، إضــافــة إلــى شاب 

في مقتبل العمر.

ــــدأت عـــائـــلات فـــي لــبــنــان يــوم  وبـ
الــضــحــايــا، بينها  الــجــمــعــة تــشــيــيــع 
الــتــلاوي، التي تم إنقاذ ابنها  عائلة 
وســام وهــو يتلقى العلاج حالياً في 
أحــد مشافي طرطوس، فيما توفيت 
ابــنــتــاه (خــمــس وتــســع ســـنـــوات) ولا 
تــــزال زوجـــتـــه مـــع طــفــلــين آخـــريـــن في 

عداد المفقودين.
وتسلمت العائلة، وفق ما روى 
أحــمــد، شقيق وســـام، جثة الطفلتين 
ــي مـــســـقـــط  ــ ــ ــا فـ ــمـ ــهـ ــعـ ــيـ ــيـ وجـــــــــــرى تـــشـ
رأســيــهــمــا فـــي مــنــطــقــة عــكــار (شــمــال 
لبنان). وقال أحمد لوكالة «الصحافة 
الفرنسية» عبر الهاتف: «استيقظنا 

ولــم نجد شقيقي، العامل في شركة 
تــنــظــيــفــات»، مــضــيــفــاً: «لـــم يــقــو على 
تأمين قــوت يــومــه»، فذهب بحثاً عن 

حياة أخرى.
ولم يتم التعرف بعد، وفق وزير 
اللبناني علي حمية، على  الأشــغــال 
هــويــة غــالــبــيــة الــجــثــث لــعــدم الــعــثــور 
عــلــى أوراق ثــبــوتــيــة مــعــهــم. وتــوجــه 
وفد من أهالي الضحايا إلى سوريا 
ــن الــصــلــيــب الأحـــمـــر  بـــرفـــقـــة بــعــثــة مــ
اللبناني للتعرف على أقربائهم، فيما 
تجمع العشرات عند معبر العريضة 
ــعــــاف  الـــــــحـــــــدودي مـــــع ســــــيــــــارات إســ

بانتظار وصول جثث الضحايا.

ة اليوم بدار الفتوى يمهد لأرضية مشتركة في الانتخابات الرئاسية
ّ
لقاء النواب السن

بيروت: يوسف دياب

ــب الأوســــــاط الــســيــاســيــة 
ّ
تــتــرق

ــذي يلقيه  والــشــعــبــيــة، الــخــطــاب الــ
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ 
ــان، خـــلال لقائه  عــبــد الــلــطــيــف دريـــ
النوّاب السنة في دار الفتوى عصر 
اليوم، ومــا سيتضمنه من مواقف 
وطنية تجاه الاستحقاقات الداهمة 
وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية، 
ويكتسب اللقاء أهمية بالغة، كونه 

يــمــهّــد لخلق أرضــيــة مشتركة بين 
النوّاب السنة المنتمين إلى تكتلات 
ــزاب سياسية مختلفة، وذلــك  وأحــ
الــتــي سيبدونها  فـــي ضـــوء الآراء 
بالملفّات الحساسة ودورهم فيها، لا 

سيما انتخاب رئيس الجمهورية.
الـــلـــقـــاء  يـــحـــضـــر  ويــــتــــوقــــع أن 
ــيّـــب عــنــه  ٢٤ نـــائـــبـــاً ســـنـــيّـــاً، ويـــتـــغـ
ــقــــط؛ هــــم حــلــيــمــة قــعــقــور  ــة فــ ثــــلاثــ
وإبــراهــيــم منيمنة (مــن كتلة نــواب 
ــة ســــعــــد؛ حــيــث  ــ ــامـ ــ الـــتـــغـــيـــيـــر) وأسـ

قــدّم كلّ منهم مبررات غيابه، وفق 
مـــا أوضــــح المـــســـؤول الإعـــلامـــي في 
ــوّاص، الــذي  دار الــفــتــوى خــلــدون قــ
«الــشــرق الأوســـط»، أن المفتي  أكــد لـــ
دريــــــــان «ســـيـــلـــقـــي كـــلـــمـــة تــتــضــمّــن 
مواقف وطنية جامعة، يسلّط فيها 
الــضــوء على المــخــاطــر الــتــي تتهدد 
البلاد ووحدتها، وضرورة احترام 
الاستحقاقات الدستورية خصوصاً 
ــد لـــلـــبـــلاد  ــ ــديـ ــ ــــس جـ ــيـ ــ انــــتــــخــــاب رئـ
الــدســتــوريــة». وشــدد  ضمن المهلة 

قـــوّاص على أن مفتي الجمهورية 
«سيجدد التمسّك باتفاق الطائف 
واســتــكــمــال تنفيذ بــنــوده الــتــي لم 
تنفّذ بعد، وأهمية تعزيز علاقات 
لبنان بالدول العربية، ولن يدخل 
فــي زواريــــب الــســيــاســة الــداخــلــيــة»، 
المــفــتــي «سيستمع  إلـــى أن  مــشــيــراً 
لآراء الــنــواب وخــيــاراتــهــم فــي هــذه 

الاستحقاقات».
كـــــان اجـــتـــمـــاع دار  ــمّــــا إذا  وعــ
الفتوى محاولة لملء الفراغ الناجم 

قــيــادة سنيّة جامعة لم  عــن غــيــاب 
تفرزها نتائج الانتخابات الأخيرة، 
قـــوّاص على أن «دار الفتوى  شــدد 
كانت وما زالت وستبقى مرجعية 
وطنية جامعة، وليست بديلاً عن 
القيادة السياسية»، رافضاً إضفاء 
الطابع المذهبي على اللقاء. وأضاف 
قوّاص: «هناك ١٨ طائفة في لبنان 
تعقد لقاءات لقياداتها، ولم تتهم 
بالاحتماء بالواقع المذهبي، ونحن 
نرفض إعطاء توصيفات دينية أو 

مذهبية لاجتماع دار الفتوى».
ــتـــين،  ــاعـ ــاء سـ ــقــ ــلــ ويــــســــتــــمــــرّ الــ
يتوجّه بــعــده المــشــاركــون إلــى دارة 
السعودية  العربية  المملكة  سفير 
لدى لبنان وليد البخاري في اليرزة 
ــذي يــقــيــم عــشــاء  ــ (جـــبـــل لـــبـــنـــان)، الـ
تكريمياً للمفتي وللنواب، ورفض 
ــاد ســيــاســيــة  ــ ــعـ ــ ــاء أبـ ــ ــطـ ــ قـــــــواص إعـ
الــســعــودي، مــؤكــداً  لــزيــارة السفير 
أن «المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
لا تـــتـــدخـــل بــــالــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة 

ها فــي نفس الوقت 
ّ
اللبنانية، لكن

ترحّب بأي لقاء يوحّد اللبنانيين».
وفــتــحــت دعـــوة المــفــتــي الــنــواب 
ــة الــحــالــيــين، مــن دون رؤســاء 

ّ
الــســن

الــــحــــكــــومــــات الــــســــابــــقــــين، وحـــتـــى 
الوزراء والنواب السابقين، الأسئلة 
عــــــن مــــــــدى تــــأثــــيــــر الــــــحــــــدث عــلــى 
التطورات المقبلة، ووصــف الوزير 
الــســابــق رشـــيـــد دربــــــاس، اجــتــمــاع 
«اللقاء التشاوري  اليوم بأنه أشبه بـ
الاستطلاعي، في ظلّ غياب الهوية 

ة». وذكّــر، 
ّ
السياسية للنواب السن

ــــط»،  «الـــشـــرق الأوسـ فـــي تــصــريــح لــــ
بأن «هؤلاء النواب لديهم انتماءات 
سياسية وحزبية مختلفة، ولذلك 
يحاول مفتي الجمهورية انطلاقاً 
من مرجعيته الروحية والوطنية، 
أن يخلق أرضــيــة مــشــتــركــة، تــقــرّب 
المسافات وتخلق قــواســم مشتركة 
فــيــمــا بــيــنــهــم، لــيــكــون هــنــاك تأثير 
في الانتخابات الرئاسية، كما في 
الحكومة المقبلة واختيار رئيسها».

ثلاث محاولات تهريب أشخاص منذ مطلع الأسبوع
> أعلنت قيادة الجيش اللبناني 
إنـــه «نتيجة عملية رصــد  الأربـــعـــاء 
ومتابعة لمحاولة تهريب أشخاص 
عبر البحر بطريقة غير شرعية قبالة 
بلدة العريضة - عكار (شمال لبنان)، 
تمكنت القوات البحرية من الوصول 
إلى المركب المستعمَل للتهريب على 

بُعد ٦ أميال بحرية عن الشاطئ».
وأشـــــــارت قـــيـــادة الــجــيــش إلــى 
أن المــركــب «أصــيــب بعطل فــي وقــت 
ســابــق»، لافــتــة إلــى أن «٥٥ شخصاً 
كـــانـــوا عــلــى مــتــنــه بــيــنــهــم امـــرأتـــان 

ــفـــلان. وقـــالـــت إن ربـــان  حـــامـــلان وطـ
المــركــب «غـــادره على مــتن زورق قبل 
وصــول الجيش». وسحبت القوات 
الـــبـــحـــريـــة المـــــركـــــب نـــحـــو الـــشـــاطـــئ 
ــانــــي، وبــــــاشــــــرت الـــتـــحـــقـــيـــق  ــنــ ــبــ ــلــ الــ

بالواقعة.
وغداة إعلان الجيش اللبناني، 
قــالــت مــصــادر محلية فــي طرابلس 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الــخــمــيــس لــــ
عــشــرات المهاجرين غير الشرعيين، 
كــــانــــوا قــــد انـــطـــلـــقـــوا قـــبـــل أســـبـــوع، 
وتــعــطــل مــركــبــهــم قــبــالــة الــســواحــل 

ــادر إن  ــ ــــصــ ــــت المــ ــالـ ــ ــة. وقـ ــيــ ــانــ ــيــــونــ الــ
الاتصال فُقِدَ بالمجموعة التي تضم 

لبنانيين وسوريين.
واعـــتـــصـــم أهــــالــــي المـــهـــاجـــريـــن 
في ساحة العبدة في عكار كما في 
طرابلس، وقطعوا طرقات في أكثر 
من نقطة، مطالبين الدولة اللبنانية 
بالتحرك لجلاء مصريهم. وتحدثت 
معلومات عن أن الاتصالات انقطعت 
مع المهاجرين يوم الثلاثاء الماضي. 
وقال الأهالي المعتصمون إن أولادهم 
وفــــي آخــــر اتـــصـــال مــعــهــم أبــلــغــوهــم 

بــأن المركب تعطل في جزيرة كريت 
اليونانية. 

ــن  ــريـ ــاجـ ــهـ ــب مـ ــ ــركــ ــ ــل المــ ــمــ ــحــ ويــ
لبنانيين وســوريــين وفلسطينيين، 
بينهم أطفال وقاصرون، ويتخوف 
الأهالي من نفاد مؤونة الأطفال ما 

يهدد حياتهم. 
ونــاشــدوا السلطات اللبنانية 
التحرك وإجــراء الاتــصــالات اللازمة 
مــع السلطات اليونانية لإنقاذهم، 
والسماح لهم بالعبور إلى إيطاليا 

أو العودة آمنين إلى لبنان.
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تحدث عن جهود عراقية للتقريب بين دول المنطقة... وكشف اعتقال متهم «مهم» في قتل المحتجين

الكاظمي يدعو إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي أن استقرار 
المنطقة له انعكاسات إيجابية 
على الوضع في العراق، مشيراً 
إلى أنه سيدعو إلى جولة حوار 
جديدة بين الأطــراف السياسية 

العراقية.
وقــال الكاظمي، في مقابلة 
أجــرتــهــا مــعــه الــقــنــاة الــرســمــيــة 
الــعــراقــيــة فــي مــقــره بــنــيــويــورك، 
حـــيـــث يــــشــــارك فــــي اجــتــمــاعــات 
ــة الــــعــــمــــومــــيــــة لـــلأمـــم  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
ــدة، إن «الـــــــعـــــــراق نــجــح  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
فــــــي تــــقــــريــــب وجــــــهــــــات الـــنـــظـــر 
ــران والــســعــوديــة، ودول  ــ بـــين إيـ
بــإعــادة علاقتها  أخــرى نجحت 
مــع بــعــض إثـــر ذلــــك». وأضــــاف: 
«سنسهم فــي كــلِّ شــيءٍ يساعد 
فــي اســتــقــرار المنطقة والحفاظ 

على كرامة شعوبها».
ــمـــي  وفــــيــــمــــا كــــشــــف الـــكـــاظـ
عـــــــن اعــــــتــــــقــــــال مــــتــــهــــم «مـــــهـــــم» 
ــتــــل المــــتــــظــــاهــــريــــن وبـــعـــض  ــقــ بــ
الشخصيات، فإنه جدد الدعوة 
إلــــى حـــــوار وطـــنـــي بـــين شــركــاء 
العملية السياسية بــعــد مــرور 
١١ شهراً على إجــراء انتخابات 
تــشــكــيــل حــكــومــة  ــبـــكـــرة دون  مـ
جــــديــــدة. وقـــــــال: «ســــأدعــــو إلـــى 
جولة ثالثة من الحوار الوطني 
لحل مشكلاتنا ولا سبيل لدينا 
سوى الحوار»، مؤكداً أن «هناك 
فرصة لبناء العراق». وأوضح أن 
«هناك من يتمنى فشل الحكومة 

بــســبــب خــصــومــة شخصية مع 
سياسيين»، متهماً إياهم بأنهم 
«كل  «يتمنون» فشل حكومته بـ

شيء».
ودعــا الكاظمي، فــي الوقت 
نــفــســه، «جــمــيــع الأطــــــراف الــتــي 
ــات مـــــعـــــي إلـــــى  لـــــديـــــهـــــا خـــــــلافـــــ
تــصــفــيــتــهــا بــعــيــداً عـــن مــصــالــح 

الشعب».
وبـــــــــشـــــــــأن مــــــلــــــف الــــــســــــلاح 
المنفلت الذي يكاد يكون صداعاً 
دائــمــاً لكل الحكومات العراقية 

الــزمــان، قال  منذ نحو عقد مــن 
الكاظمي إن «الأجــهــزة الأمنية 
تمكنت من اعتقال شخص مهم 
ينتمي لإحدى مؤسسات الدولة 
متهم بقتل المتظاهرين وبعض 
ــات». وشــــــــدد عــلــى  ــيــ ــخــــصــ ــشــ الــ
«ضــرورة أن تتعاون مؤسسات 
الــدولــة التشريعية والقضائية 
والأمـــــــنـــــــيـــــــة لإنــــــــهــــــــاء الـــــســـــلاح 
المنفلت»، لافتاً إلى أن «الجميع 
يعلم من يمتلك السلاح المنفلت 
واتخذنا إجراءات في معالجتها 

(هذه المسألة)».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ذكـــر 
الكاظمي أن «الاحتياطي النقدي 
في ظل حكومتنا وصل إلى ٨٦ 
مليار دولار ومن المتوقع زيادته 
إلى ١٠٠ مليار». وبينّ أن «الورقة 
البيضاء (التي أعدتها حكومته 
ــــي تــحــقــيــق  ــاً) نـــجـــحـــت فـ ــقــ ــابــ ســ

الإصلاح الاقتصادي».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أشـــــــــــاد الأمـــــــين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، بدور رئيس الوزراء 

العراقي في الحفاظ على السلم 
ــاء ذلــك  ــ ــبــــلاد. وجـ ــلـــي فـــي الــ الأهـ
خــــــــلال لـــــقـــــاء جــــمــــع الـــكـــاظـــمـــي 
ــامــــش  ــــى هــ ــلـ ــ وغــــــوتــــــيــــــريــــــش، عـ
اجتماعات الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة في نيويورك، وفق 
بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لرئيس الوزراء. وأكد غوتيريش، 
بــحــســب الـــبـــيـــان، دعــــم «مـــبـــادرة 
الــكــاظــمــي فـــي الـــحـــوار الــوطــنــي 
بين القوى السياسية، والسعي 
إلى تحقيق الانفراج السياسي»، 
مشيراً إلــى رفــضــه «الاعــتــداءات 
التي تمس سيادة العراق، ودعم 
وحـــدة الــعــراق، ورفـــض التدخل 

في شؤونه الداخلية». 
بـــــــــــدوره، عــــبّــــر الـــكـــاظـــمـــي، 
عـــن شــكــره لــجــهــود بــعــثــة الأمـــم 
المــتــحــدة فـــي مــســاعــدة الـــعـــراق، 
ــة  بـــــإقـــــامـــــة انـــــتـــــخـــــابـــــات شـــفـــافـ
ونــــزيــــهــــة، مـــشـــيـــداً بــــــدور الأمــــم 
المــتــحــدة وبــرامــجــهــا الإنــمــائــيــة 
«تعزيز القدرات المحلية، وفي  لـ
تأهيل المتضررين من الإرهاب، 
ــالـــي  ــاتـــــهـــــا فــــــي مـــجـ ــشـــــروعـــ ومـــ
الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة». 
ــاع  وبــحــث الــلــقــاء أيــضــاً، الأوضـ
الـــعـــراق، وجــهــود الحكومة  فــي 
فــــي تــخــفــيــف حـــــــدّة الـــخـــلافـــات 
السياسية، عبر تبنيها مبادرة 
ــنــــي بـــــين الـــقـــوى  الـــــحـــــوار الــــوطــ
الــســيــاســيــة، وتــطــرق أيــضــاً إلــى 
الــوضــع فــي مــخــيــمــات الــنــزوح، 
وجهود الحكومة في غلق العدد 
الأكــبــر منها، وإعـــادة النازحين 

إلى مناطقهم الأصلية.

غوتيريش والكاظمي خلال لقائهما في نيويورك الخميس (مكتب رئيس الوزراء العراقي)

 اختبار «طول الأنفاس» مستمر 
بين الحزبين الرئيسيين في كردستان

أربيل: «الشرق الأوسط»

ســــــرّبــــــت مــــــصــــــادر كــــرديــــة 
مــــخــــتــــلــــفــــة، خــــــــــلال الأســــــبــــــوع 
المـــــــــاضـــــــــي، مـــــعـــــلـــــومـــــات بـــــدت 
متماسكة عن اتفاق «سلس» بين 
الــحــزبــين الرئيسيين فــي إقليم 
كردستان بشأن منصب الرئيس 
ــــر ســوى  الـــعـــراقـــي. لـــم يــكــن الأمـ
محاولات لاختبار طول النفس 
الــحــزب الديمقراطي  بــين زعــيــم 
الكردستاني مسعود بــارزانــي 
ــي  ــنــ ــوطــ ــاد الــ ــ ــ ــحــ ــ ــ ــــس الاتــ ــ ــيـ ــ ــ ورئـ

الكردستاني بافل طالباني.
«الشرق  لـ وكشفت مصادر 
الأوســـــط»، فــي وقـــت ســابــق، أن 
الــحــزبــين قــــررا الـــتـــفـــاوض على 
«تــنــظــيــم الـــوضـــع الـــداخـــلـــي في 
الإقــلــيــم»، وتـــرك منصب رئيس 
الجمهورية «كتحصيل حاصل 
لهذه المفاوضات، وليس مقدمة 

شرطية لها».
وبــــــالــــــفــــــعــــــل، شـــــعـــــر قـــــــادة 
ــأن تـــقـــدمـــاً أحـــرزتـــه  ــ الـــحـــزبـــين بـ
هــــذه الــطــريــقــة مـــن الـــتـــفـــاوض، 
التي تقتضي التركيز على مبدأ 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ ــم: الـ ــديــ ســـيـــاســـي قــ
بغداد كجبهة واحدة مع حزمة 

شروط.
ــا قـــفـــز كــرســي  ــان مــ ــ ــرعـ ــ وسـ
الرئاسة في قصر السلام ببغداد 
على طاولة بارزاني وطالباني، 
وسرّب أعضاء من الصف الثاني 
ــنـــاد»  فــــي الـــحـــزبـــين «أجـــــــــواء عـ

تـــســـحـــب الـــجـــمـــيـــع إلـــــى «عـــقـــدة 
المنصب»، وليس التفاوض على 

وضع الإقليم.
ــة، مـــعـــقـــل  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ الــ
الاتــحــاد الــوطــنــي الــتــي لا تريد 
أن تــخــســر مــعــركــة طــويــلــة من 
إثـــبـــات الــــوجــــود، تـــحـــاول، كما 
يبدو، مناورة بغداد وأربيل في 
الــوقــت نفسه؛ منصب الرئيس 
«ماركة مسجلة» باسم الاتحاد، 
فـــي إشـــــارة إلــــى تــولــي منتمين 
إلــى هــذا الحزب منصب رئيس 
ــذ عــــــام ٢٠٠٦  ــنـ ــة مـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
وحــتــى الــيــوم (جـــلال طالباني، 

فؤاد معصوم وبرهم صالح).
في بغداد، يضغط «الإطار 
ــيــــعــــي عــلــى  الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الــــشــ
الاتحاد الوطني الكردي لاتخاذ 
قرار سريع «مهما كلف الأمر»، 
بــالــذهــاب إلــى الــبــرلمــان بمرشح 
ســـيـــحـــظـــى بـــــــأصـــــــوات الــــقــــوى 

الشيعية.
أما في أربيل، معقل الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، فلا 
ــزب تـــراجـــع  ــحــ ــذا الــ ــ ــبـــدو أن هـ يـ
عـــن رغــبــتــه فـــي مــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية، فيما يقدم مرونة 
نــســبــيــة لــلــتــفــاوض عــلــى الثمن 

السياسي لهذا الإصرار.
ــزب  ــي حــ ــ ــادي فــ ــ ــيــ ــ ــول قــ ــ ــقـ ــ يـ
ــــي: «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي  ــارزانـ ــ بـ
والاتـــحـــاد الــوطــنــي يـــدركـــان أن 
الذهاب إلى البرلمان بمفردهما 

لن يتم على الإطلاق».
وفــــــرضــــــت هــــــــذه المــــعــــادلــــة 
المركبة على «الإطار» التفاوض 
مع بارزاني على شكل الحكومة، 

وفــك عقدة رئيس الجمهورية، 
ــحـــاد الــوطــنــي  كــمــا أجـــبـــرت الاتـ
ــعــــداد لــلــســيــنــاريــو  ــتــ عـــلـــى الاســ
ــاره قـــدر  ــمـ ــثـ ــتـ الـــبـــديـــل، بــــل واسـ
مـــا يــســتــطــيــع. وفـــتـــح الــحــزبــان 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرديـــــــان نـــــقـــــاشـــــات أولـ ــكـــــ الـــــ
بشأن إمكانية إجــراء تغييرات 
ســيــاســيــة وإداريـــــة فــي الإقــلــيــم، 
أبــرزهــا الشراكة في إدارة ملف 
النفط، وإدارة المناطق المتنازع 
ــنــــاصــــب  ــر المــ ــهــــا، وتـــــــدويـــــ ــيــ ــلــ عــ

التنفيذية في الإقليم.
ويـــعـــرف أعـــضـــاء مـــن حــزب 
بارزاني أن أي تعديل في المواقع 
الحكومية العليا سيكون أمــراً 
صعباً، بل سيُعد مغامرة خطيرة 
بالنسبة للحزب ومصالحه في 
الإقليم، ولهذا ينخرط هؤلاء في 
نقاش داخلي صعب حول إمكان 
«تــغــيــيــرات محتملة»  بـــ الــســيــر 
فـــي المـــواقـــع، مـــع الـــحـــرص على 
تجنب حصول مخاطر سلبية 
على الحزب الذي يقود الحكومة 

الكردية في أربيل.
وحــــــــتــــــــى بــــــعــــــد الـــــنـــــقـــــاش 
ــزبــــين  «الإيـــــــجـــــــابـــــــي» بــــــين الــــحــ
الــكــرديــين، يــتــحــدث سياسيون 
أكـــــراد عـــن «اســـتـــحـــالـــة» تــراجــع 
حـــــزب بـــــارزانـــــي عــــن مــطــالــبــتــه 
بــمــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة. 
ــــذي طــالمــا  لــكــن هــــذا الإصــــــرار الـ
كـــــــــرّس الأزمـــــــــــة بــــــين الـــحـــزبـــين 
ــكـــون مــفــتــاحــاً  ــكــــرديــــين، قــــد يـ الــ
لمــعــادلــة جـــديـــدة بـــين الــطــرفــين، 
ــــى «شــجــاعــة  لــكــنــهــا تـــحـــتـــاج إلـ
غير مسبوقة»، بحسب ما يقول 

سياسيون أكراد.

المنطقة الخضراء في بغداد من موقع محصن إلى ساحة اشتباكات... أحياناً
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــبــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  ــتــ كــ
الفرنسية، في تحقيق من بغداد 
أمــــس، أن المــنــطــقــة الــخــضــراء في 
العاصمة العراقية غالباً ما شكّلت 
هدفاً للغاضبين من السلطة، إذ 
إن المكان المحصّن والــذي يتمتع 
ــددة، يــضــمّ  ــشــ بــحــمــايــة أمـــنـــيـــة مــ
الـــبـــرلمـــان والـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة، 
وأبرز مؤسسات الحكم في البلاد.

يتذكّر إريــك وخــوان (اسمان 
وهميان)، وهما عاملان فلبينيان 
فــي إحــدى الــســفــارات فــي المنطقة 
الخضراء، يوم ٢٩ أغسطس (آب) 
المــاضــي، ويــرويــان كيف قضياه 
الــســريــر». ففي  «محتميين تحت 
اقـــتـــحـــم الآلاف مــن  الـــــيـــــوم  ذلــــــك 
الـــديـــن الشيعي  مــنــاصــري رجــــل 
مقتدى الصدر المنطقة الخضراء 
وقــــصــــر الـــجـــمـــهـــوريـــة. وتــــواجــــه 
هـــؤلاء مــع الجيش ومــع عناصر 
من «الحشد الشعبي» الذي يضم 
فصائل مسلحة شيعية موالية 
لإيران وباتت منضوية في أجهزة 
تل أكثر من ٣٠ مناصراً 

ُ
الدولة. وق

للصدر في هذه الاشتباكات.
يقول إريك للوكالة الفرنسية 
تـــحـــت  قـــــضـــــى ٢٤ ســــــاعــــــة  إنــــــــــه 
أصوات الانفجارات «بوم! بوم!»، 
كــمــا يــصــفــهــا. ويــضــيــف «كــانــت 
الاشتباكات على بعد كيلومترين، 

لــكــنــنــا شــعــرنــا بــالــخــوف كــثــيــراً. 
وهذه ليست المرة الأولى».

منذ أن أنشأها الأميركيون 
في عام ٢٠٠٣ بعد غزوهم للعراق، 
كانت المنطقة الخضراء التي تبلغ 
مساحتها ١٠ كيلومترات مربعة، 
هــدفــاً للمتظاهرين والمتمردين. 
وهي تضمّ السفارتين البريطانية 
والأميركية والبرلمان ومقرّ إقامة 
رئيس الوزراء والقيادة العسكرية 

العليا العراقية.
ومـــــنـــــذ الـــــــنـــــــزاع الـــطـــائـــفـــي 
و٢٠٠٨،   ٢٠٠٦ عــــــامــــــي  بــــــــين 
ــاهـــضـــة  إلــــــــى الـــــتـــــظـــــاهـــــرات المـــنـ
فـــــي عـــــــام ٢٠١٩،  لـــلأمـــيـــركـــيـــين 
وصـــــــــــــــولاً إلــــــــــى الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
الأخيرة، كانت المنطقة الخضراء 
 لــلــقــصــف بــالــصــواريــخ، 

ً
عـــرضـــة

ولــــلــــهــــجــــمــــات والاشـــــتـــــبـــــاكـــــات 
فــتــرات متقطعة، رغــم أنها  على 
يفترض أن تكون منطقة شديدة 

التحصين.
للدخول إلى المنطقة الخضراء 
لا بدّ من بطاقة خاصة، كما ذكرت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية التي 
أشارت إلى أنها لا تعطى إلا بناء 
على شروط متعلقة بفحص الملف 
الشخصي. وتتوزّع نقاط تفتيش 
لــلــجــيــش عــلــى الــطــرقــات المــؤديــة 
للمباني الرسمية التي تحميها 
كذلك حواجز إسمنتية بارتفاع 
ــار. لـــكـــن، حــيــنــمــا اقــتــحــم  ــ ــتـ ــ ٣ أمـ

مناصرو مقتدى الصدر المنطقة 
الخضراء، تمكنوا من إسقاط تلك 
الحواجز الإسمنتية بسهولة عبر 

ربطها بحبال وجــرّهــا بواسطة 
شاحنات، بحسب تقرير الوكالة.
وجــاء ذلك إثر إعــلان الصدر 

الاعــــتــــزال «الــنــهــائــي» مـــن الــعــمــل 
السياسي. 

وقبل ذلك، اقتحم الصدريون 

في يوليو (تموز) الماضي المنطقة 
الخضراء مرتين واعتصموا لمدة 
شهر في حدائق البرلمان العراقي.

كــانــت مــراحــل الاقــتــحــام تلك 
ذروة الأزمة السياسية الخطيرة 
الــتــي يعيشها الـــعـــراق، فــلا يــزال 
الــبــلــد مــن دون رئــيــس للحكومة 
أكــتــوبــر (تشرين  انــتــخــابــات  منذ 
الأول) ٢٠٢١، عــلــى خلفية عجز 
الــقــوى السياسية المهيمنة على 
المــشــهــد الــســيــاســي عـــن الــتــوصــل 

إلى اتفاق.
وعلى الرغم من أعمال العنف 
التي أسفرت عن ضحايا في ٢٩ 
أغسطس، فــإن الجيش العراقي، 
المكلّف حماية المنطقة الخضراء، 
يؤكّد أنه قام بدوره. وقال اللواء 
تحسين الخفاجي المتحدّث باسم 
العمليات المشتركة «استخدمنا 
ــيـــاه» لمــنــع دخــــول المــتــظــاهــريــن  المـ
إلـــى المــنــطــقــة الــخــضــراء، مضيفاً 
أن المــتــظــاهــريــن حـــاولـــوا إســقــاط 
«الحواجز الإسمنتية. أعتقد أننا 
تــعــامــلــنــا بــكــل مــهــنــيــة ونــجــحــنــا 
فــي التعامل مــع هــذه الأحــــداث». 
ويـــضـــيـــف «كـــنـــا مــهــنــيــين وعــلــى 
ــافـــة واحــــــــدة مــــن الــــكــــل. ولـــم  مـــسـ
نتدخل إلا فــي مــا يخص حماية 
أهدافنا وسفاراتنا ومؤسساتنا 

وضيوفنا».
ولفت تقرير الوكالة الفرنسية 
إلــى أن المنطقة الخضراء سُلّمت 
للعراقيين فــي عـــام ٢٠٠٩. وبعد 
أعــــادت الحكومة  تــســع ســـنـــوات، 
فتح الطرقات التي تعبرها أمام 

حركة السير، بعدما عادت البلاد 
لتشهد شيئاً من الاستقرار.

الــخــضــراء حالياً  والمــنــطــقــة 
عــبــارة عــن قطع أراض محصنة 
ومتصلة بعضها ببعض عبر 
جـــادات واســعــة، منها مــا رفعت 
فيه صور قاسم سليماني، قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري 
ــرانـــــــي الــــــــذي قــــتــــل بـــضـــربـــة  ــ ــ الإيـ
ــغـــداد فـــي يــنــايــر  أمــيــركــيــة فـــي بـ
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠. لكن في 
المنطقة الخضراء أحياء سكنية 
أيضاً. فقرب مطعم «بابيلون»، 
ــراب شـــمـــس عــلــي  ــ ــ يـــقـــطـــن أبـــــو تـ
ــاً  ــامـ ــر ٥٤ عـ ــمــ ــعــ الــ ــن  ــ مــ ــغ  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ الـ
يـــرأس جمعية للسكان.  والــــذي 
ويــــرى أنــــه لا بـــد مـــن وضــــع حد 
لأعـــمـــال الــعــنــف الـــتـــي شــهــدتــهــا 
فــــي ســـيـــاقـــهـــا. ويــــقــــول «يـــوجـــد 
فرق زمني بالديمقراطية بيننا 
ــام.  وبـــــين أوروبــــــــا نـــحـــو ٢٠٠ عــ
الــديــمــقــراطــيــة تــأتــي بــالــتــربــيــة، 
بـــشـــخـــصـــيـــة الإنـــــــســـــــان. لــيــســت 
الديمقراطية لباساً نلبسه، بل 

هي بناء يحتاج إلى وقت».
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، تـــوجـــد 
ــن الــبــعــثــات الأجــنــبــيــة  الـــعـــديـــد مـ
والمـــــقـــــرات الــحــكــومــيــة الــعــراقــيــة 
ــقــــة  ــنــــطــ المــــــتــــــمــــــركــــــزة خـــــــــــــارج المــ
الـــــــخـــــــضـــــــراء، مـــــثـــــل الـــــســـــفـــــارات 
الفرنسية والإسبانية والألمانية 

على سبيل المثال.

أنصار للزعيم الشيعي مقتدى الصدر خلال احتجاجات في المنطقة الخضراء ببغداد يوم ٢٩ أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

 حملة ضد «داعش» شرق سوريا... وتوتر بين النظام والمعارضة جنوبها
دمشق - درعا (جنوب سوريا): 

«الشرق الأوسط»

ــوري  ــ ــسـ ــ ــد الـ أفـــــــــاد «المـــــــرصـــــ
ــــس، بـــأن  ــان» أمــ ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»،  «قــ
الــدولــي»،  بمساعدة «التحالف 
داهـــــمـــــت بــــعــــد مـــنـــتـــصـــف لــيــلــة 
ــاح الـــجـــمـــعـــة)،  ــبــ الـــخـــمـــيـــس (صــ
قـــريـــة الــــــزر بـــريـــف ديـــــر الــــــزور، 
وســـط تحليق مــكــثــف للطيران 
المروحي، بحثاً عن خلايا تنظيم 
«داعش». وأشار إلى اشتباكات 
بــين الطرفين، وإلــى فــرار بعض 
المطلوبين إلى الكسار شمال دير 
الزور. وأسفرت عملية الدهم عن 
توقيف ١٣ شخصاً، تم إطلاق ٩ 

منهم بعد التحقيق معهم.
الــدهــم بعد  وجـــاءت عملية 
ــــوة تــابــعــة  يـــومـــين مــــن تــنــفــيــذ قـ
«ســــــوريــــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»،  لـــــــ
مــــدعــــومــــة بـــــقـــــوات «الـــتـــحـــالـــف 
الدولي»، عملية أمنية في قرية 
البيدر التابعة لناحية الكرامة 
بـــريـــف الــــرقــــة الـــشـــرقـــي، بــهــدف 
ــراد خــلايــا  ــ اعــتــقــال اثــنــين مـــن أفـ
«داعــــــــــش»، وهــــمــــا مــــن قــــيــــادات 
الــتــنــظــيــم، بــحــســب «المــــرصــــد»، 
الـــذي قــال إن اشتباكاً وقــع بين 
القوة المداهمة والمطلوبين أدى 
إلى مقتلهما، وهما رجل وابنه. 
كما أصيب في الاشتباك ابن آخر 

للقيادي «الداعشي» المطلوب.

يــــأتــــي ذلـــــــك بــــعــــد تـــصـــاعـــد 
هــجــمــات «داعـــــش» عــقــب تنفيذ 
ــة حــمــلــة  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ قــــــــوات الأمــــــــن الـ
ــد خــــــلايــــــاه، فــيــمــا  ــ ــة ضــ ــ ــعــ ــ واســ
«دويلة الهول»، المخيم  يُعرف بـ
الــذي يــؤوي آلافــاً من أســر أفــراد 
التنظيم المتطرف بشمال شرقي 
ســوريــا. ووفـــق «المـــرصـــد»، نفذ 
«داعــــــش» ١٦ عــمــلــيــة انــتــقــامــيــة 

رداً على مــا يحصل فــي الهول، 
مشيراً إلى أن عمليات التنظيم 
إلــى مقتل ١٧ شخصاً، هم  أدت 
٣ مدنيين بينهم طفل، و١٤ من 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
ــد)، وتــشــكــيــلات عــســكــريــة  (قــــســ
أخــــرى عــامــلــة بــمــنــاطــق الإدارة 

الذاتية.
وفــي جــنــوب ســوريــا، شهد 

ــم بــريــف  ــاســ ــة جــ ــنـ مـــحـــيـــط مـــديـ
درعــا الشمالي حالة من التوتر 
والاستنفار العسكري لفصائل 
ــلـــيـــة وقـــــــــــوات مــــــن الـــنـــظـــام  مـــحـ
الــســوري، إثــر اشــتــبــاكــات جرت 

فجر الجمعة في المنطقة.
ــادر مــحــلــيــة  ــ ــــصـ ــادت مـ وأفــــــــ
ــراف  ــ ــم بـــتـــعـــرض الأطــ ــاسـ فــــي جـ
ــنــــة لــقــصــف  ــلــــمــــديــ الــــشــــرقــــيــــة لــ

بـــــقـــــذائـــــف الـــــــدبـــــــابـــــــات صــــبــــاح 
الــجــمــعــة، مــصــدرهــا تــل المــطــوق 
الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه قـــــوات من 
الــنــظــام الــــســــوري. كــمــا شــهــدت 
ــاراً لــعــنــاصــر  ــفــ ــنــ ــتــ ــقـــة اســ ــنـــطـ المـ
النظام السوري الموجودين في 
جاسم وفي تل المطوق والثكنات 

العسكرية القريبة من المنطقة.
وجـــاء ذلـــك بــعــد أن حــاولــت 

ــــن الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  دوريـــــــــة مـ
السورية صباح الجمعة، مداهمة 
أحد المنازل والمزارع الواقعة على 
الأطراف الشرقية مدينة جاسم، 
مـــــا أدى لانــــــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات 
بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة 
بين مطلوبين للنظام من جهة، 
وعناصر الدورية المقتحمة من 
جهة أخرى؛ وأسفرت عن سقوط 

قتيل من عناصر الأمن، وجرحى 
آخرين من القوات المقتحمة.

وأفاد «تجمع أحرار حوران» 
(المعارض) بأنّ عنصراً من قوات 
الــنــظــام قــتــل أثــنــاء الاشــتــبــاكــات 
وبـــقـــيـــت جـــثـــتـــه لـــســـاعـــات عــلــى 
الــشــرقــي لمدينة جاسم،  المــدخــل 
مضيفاً أن قــوات النظام في تل 
المـــطـــوق والـــثـــكـــنـــات الــعــســكــريــة 

ــفــــاراً وتـــجـــهـــيـــزاً  ــنــ ــتــ ــهــــدت اســ شــ
لـــلـــمـــدافـــع عـــلـــى قـــمـــة الــــتــــل فــي 
مــحــاولــة لــلــضــغــط عــلــى أهــالــي 
المدينة. وأضاف المصدر أن قوات 
النظام السوري عززت في مطلع 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 
نــقــاطــهــا الــعــســكــريــة فــي محيط 
جاسم، إذ أنشأت نقطة عسكرية 
جــديــدة شــمــال المــديــنــة، وعــززت 
الـــحـــواجـــز والـــنـــقـــاط الــعــســكــريــة 
المحيطة بــهــا، وأجـــرت عمليات 
تـــمـــشـــيـــط لـــلـــمـــنـــطـــقـــة بـــواســـطـــة 
ــائــــرات اســتــطــلاعــيــة، تــزامــنــاً  طــ
ــيـــات تـــفـــتـــيـــش دقــيــقــة  ــلـ ــمـ ــع عـ ــ مـ
فــي المــــزارع الــقــريــبــة مــن النقاط 

العسكرية.
ــإخـــراج  ويـــطـــالـــب الـــنـــظـــام بـ
أشـــخـــاص يــتــهــمــهــم بــالانــتــمــاء 
إلى تنظيم «داعش» ويؤكد أنهم 
مــــوجــــودون فـــي مــديــنــة جــاســم 
بــــعــــدمــــا نـــــفـــــذوا هــــجــــمــــات ضــد 
قــوات الأمــن الــســوريــة. وترفض 
لجنة ممثلة لمدينة جاسم هذه 

الاتهامات.
ــد مـــديـــنـــة جــــاســــم مــن  ــعــ وتــ
كبرى مدن ريف درعــا الشمالي 
ومـــن المــنــاطــق الــتــي طــبــق فيها 
اتفاق التسوية بضمانة روسية 
مـــع الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة الــتــي 
كانت في تلك المنطقة بعام ٢٠١٨. 
ورغــم مــرور سنوات على اتفاق 
التسوية بقيت سيطرة الأجهزة 

الأمنية شكلية في المدينة.

 لـ «داعش» شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
ً
... وصبي يعمل بائع خبز في المدينة التي كانت معقلا أحد أبناء مدينة الرقة شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
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«جهاز الردع» يسلم معسكراً لرئاسة «الدفاع الجوي»

ميليشيات مسلحة تواصل
إخلاء مقارها في طرابلس

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن «جهاز الردع لمكافحة 
الإرهـــــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة» 
الليبية طــرابــلــس،  بالعاصمة 
أنــه تــم تسليم أحــد المعسكرات 
التي كانت تشغلها تشكيلات 
لـــرئـــاســـة  بـــعـــين زارة  مــســلــحــة 
الــدفــاع الــجــوي التابعة  أركــــان 
الــوطــنــيــة».  لحكومة «الـــوحـــدة 
وعين زارة، هي إحدى ضواحي 
مـــديـــنـــة طــــرابــــلــــس، كــــانــــت قــد 
شهدت اشتباكات واسعة بين 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة خـــلال 
الأشهر الماضية، خلفت العديد 
من القتلى والجرحى، وتدميرا 
ــايــــات الـــخـــاصـــة  ــنــ ــبــ ــبـــعـــض الــ لـ

والعامة.
وشـــرع «جــهــاز الــــردع» في 
ــابــــق اتـــخـــذه  تـــطـــبـــيـــق قـــــــرار ســ
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئيس 
حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» المـــؤقـــتـــة، 
ــع الــتــي تسيطر  ــواقـ بـــإخـــلاء المـ
عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات مـــن وســط 
ــاز فــي  ــهـ طــــرابــــلــــس، وقــــــال الـــجـ
بــيــان يــوم الجمعة، إن العميد 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز أحـــمـــد عـــلـــي آمـــر 
ــدات المــســتــقــلــة، والــعــمــيــد  الـــوحـ
صلاح الدين محمد الراجل آمر 
قطاع الدفاع الجوي بطرابلس، 

تسلما معسكر عين زارة.
ونــوه إلى أن عملية إخلاء 
بعض المرافق والمؤسسات التي 
تتمركز بها بعض التشكيلات 
المسلحة، تستهدف بسط سلطة 
ــة  الأمـــــــن وفـــــــرض هـــيـــبـــة الــــدولــ
وحرصاً على استقلاليتها من 

ســطــوة الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة. 
ــه نـــجـــح فــي  ــ ــال الـــجـــهـــاز، إنـ ــ وقــ
تـــســـلـــيـــم مــــــزرعــــــة إلــــــــى عـــائـــلـــة 
طـــاطـــانـــاكـــي، «بـــعـــد اســتــلابــهــا 
منهم بقوة السلاح وتعرضهم 
لــلابــتــزاز لــســنــوات»، لافــتــاً إلــى 
أن ذلـــــك يـــأتـــي ضـــمـــن الــحــمــلــة 
ــادة  ــ ــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا «لإعــ الـ
المــمــتــلــكــات الـــخـــاصـــة ومـــرافـــق 

الدولة المنهوبة».
وقــبــل يــومــين نــجــح جــهــاز 
الـــــردع فـــي تــســلــيــم الــعــديــد من 
ــا لـــلـــدولـــة  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــنــــشــــآت وإعـ المــ
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا، مـــــدرســـــة بــعــين 
الــبــلــدي كــانــت  لــلــمــجــلــس  زارة 
مـــســـتـــغـــلـــة بـــــالـــــقـــــوة مــــــن قــبــل 
مسلحين بمعسكر السعداوي، 
كما تم تسليم ما يعرف بمقر 
ــوار فــــنــــدق  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة» بـ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــريــ ــ «الــ
كــــورنــــثــــيــــا لمـــصـــلـــحـــة الآثــــــــــار، 
بــالإضــافــة إلــى إعـــادة فيلا إلى 
أصــحــابــهــا كــانــت الميليشيات 
ــلــــحــــة اســـــتـــــولـــــت عـــلـــيـــهـــا  المــــســ
ــنـــوة تـــحـــت تـــهـــديـــد الـــســـلاح.  عـ
وعقب اشتباكات دامية وقعت 
بــالــعــاصــمــة فـــي نــهــايــات شهر 
الــدبــيــبــة،  أمـــر  أغــســطــس (آب)، 
ــه الــفــريــق  ــواتــ رئـــيـــس أركـــــــان قــ
محمد الـــحـــداد، بــســرعــة وضــع 
خطة شاملة لإخراج المعسكرات 

من وسط مدينة طرابلس.
ــإزالـــة  ــه حــيــنــهــا بـ ــ كـــمـــا وجـ
المـــــقـــــار الأمــــنــــيــــة مـــــن مــصــيــف 
ــى  ــ ــا إلـ طـــــرابـــــلـــــس وتــــحــــويــــلــــهــ
شاطئ عمومي، وإعــادة مبنى 
الإذاعة بشارع النصر إلى قطاع 

الإعلام.

«النواب» الليبي يدعو أعضاءه لاجتماع جديد في بنغازي

اشتباكات محدودة في طرابلس رغم تحذير أميركي
القاهرة: خالد محمود

تجددت الاشتباكات المسلحة 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــحـــذيـــر الــســفــيــر 
والمـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
ريتشارد نورلاند، من عودة العنف 
مجدداً في حالة عدم التوصل لحل 
ســريــع لــلأزمــة الــراهــنــة فــي الــبــلاد. 
وانــدلــعــت على نحو مفاجئ ظهر 
ــبــــاكــــات مــــحــــدودة  ــتــ ــة، اشــ ــعـ ــمـ ــجـ الـ
بالأسلحة المتوسطة بمنطقة بوابة 
الجبس على طريق المطار، جنوب 
غربي العاصمة، بين كتيبتي (١١١) 
لــرئــاســة أركــان  و(٣٠١) التابعتين 
القوات الموالية لحكومة «الوحدة» 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ومجموعة «دعــم الاســتــقــرار» فرع 
الزاوية، على مقربة من مقر الشركة 
العامة للكهرباء؛ ما أدى إلى إغلاق 
ــة لــلــمــنــطــقــة ووقـــف  الـــطـــرق المــــؤديــ

حركة المرور.
ورصدت وسائل إعلام محلية 
لقطات مصورة لهذه الاشتباكات، 
التي سرعان ما توقفت بعد نحو 
ساعتين من اندلاعها، بينما لم ترد 
أي تــقــاريــر بــشــأن ســقــوط ضحايا 
ــم يـــصـــدر عــلــى الــفــور  خـــلالـــهـــا. ولــ
أي رد فــعــل مـــن حــكــومــة الــدبــيــبــة 
أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، 
عــلــى أحـــــدث قـــتـــال مـــن نـــوعـــه بين 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــحــســوبــة 
على الحكومة، وتتنازع فيما بينها 
عــلــى مــنــاطــق الــنــفــوذ والــســيــطــرة 

داخل العاصمة.
بدوره، جدد السفير والمبعوث 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــخــــــاص ريــــتــــشــــارد 
نورلاند، لدى اجتماعه مع محمد 
المــنــفــي، رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي 

فــي نــيــويــورك «الــتــأكــيــد عــلــى دعــم 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــحــل ســيــاســي 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــولـــى المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي 
ــبــــه». وكــــــــان نـــــــورلانـــــــد، قــد  مــــنــــصــ
أعــلــن فــي تصريحات تلفزيونية، 
أن هــنــاك فــرصــة كــبــيــرة لــلــحــل مع 
تــعــيــين بــاتــيــلــي، مـــن أجـــل توحيد 
ــلـــى الـــتـــقـــدم  ــاء عـ ــنــ ــبــ الـــلـــيـــبـــيـــين والــ
الـــذي تــم تحقيقه مسبقاً، واعتبر 
أن عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئــيــس 

ــة «الــــــوحــــــدة» يــــدفــــع نــحــو  ــكـــومـ حـ
إجـــراء الانتخابات. لكن نــورلانــد، 
حذر في المقابل من أن تفاقم الوضع 
القائم في ليبيا سيؤدي إلى جولة 
جديدة من العنف، وتابع «أخشى 
من الــعــودة إلــى العنف إن لم نجد 
ــة في  ــ مــخــرجــاً ســريــعــاً لــحــل الأزمــ
ــــلاد»، قـــبـــل أن يـــشـــدد عـــلـــى أن  ــبـ ــ الـ
الانــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا ضــروريــة 
لـــلاســـتـــقـــرار الــســيــاســي ومـــغـــادرة 

المسلحين الأجانب.

وكـــان المــنــفــي أعــلــن، أنـــه بحث 
مــســاء الــخــمــيــس مـــع مــاكــي ســـال، 
رئــيــس الــســنــغــال، ورئــيــس الـــدورة 
الــحــالــيــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي على 
هـــــامـــــش مــــشــــاركــــتــــه فــــــي أعــــمــــال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
دورتها الـ٧٧، دعم الاتحاد الأفريقي 
والسنغال للجهود الدولية الرامية 
إلى تحقيق المصالحة والاستقرار 
لـــلـــذهـــاب لـــلانـــتـــخـــابـــات فــــي أقــــرب 
ــال، مــشــيــراً إلـــى تــرحــيــب ســال  الآجــ

بدعوته لزيارة ليبيا لاحقاً.
وأعــلــن المنفى، أنــه لبى دعــوة 
ــايـــدن،  لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـ
لــحــفــل الاســـتـــقـــبـــال الـــســـنـــوي بعد 
إلــقــاء كلمته فــي الجمعية العامة 
ــمـــع أيــضــاً  ــتـ لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، واجـ
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  مــع 
الـــوزراء اليوناني  عباس ورئــيــس 

كيرياكوس ميتسوتاكيس.
فـــي شـــأن آخــــر، قـــال عــبــد الــلــه 
بــلــيــحــق، الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم 

مجلس النواب، في بيان، إن دعوة 
رئـــيـــســـه عــقــيــلــة صـــالـــح لاجــتــمــاع 
الــــثــــلاثــــاء فـــــي بــــنــــغــــازي، تــتــعــلــق 
بــانــتــخــاب الــنــائــب الــثــانــي لرئيس 
المجلس ومناقشة مشروع قانون 
ــد لـــلـــعـــمـــلـــين فــي  ــ المــــرتــــبــــات المــــــوحّــ
الدولة. وتخلى حميد حومة، عن 
المنصب بعدما تولى حقيبة الدفاع 
ــة  بــحــكــومــة «الاســــتــــقــــرار» المــــوازيــ
ــا، الــــذي  بـــرئـــاســـة فــتــحــي بــــاشــــاغــ
أحال مشروع قانون رفع وتوحيد 
ــلـــس الــــنــــواب  ــات إلـــــــى مـــجـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ
لإصـــــــــداره فــــي جــلــســتــه الـــقـــادمـــة. 
وكــــشــــف مـــتـــحـــدث بــــاســــم صـــالـــح، 
ــكـــون هـــنـــاك  ــه ســـيـ ــ ــن أنــ ــ ــقــــاب عـ ــنــ الــ
الــنــواب  اتــفــاق قريباً بــين مجلسي 
ــال فــي تصريحات  و«الـــدولـــة»، وقـ
تلفزيونية مساء أمــس، إن «هناك 
تــفــاهــمــات بــين رئــيــســي المجلسين 

للوصول لاتفاق يخدم البلاد».
في غضون ذلك، نقلت وسائل 
ــيــــس تـــيـــار  ــن رئــ ــ إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة عـ
الــشــبــابــي، إن وزارة  «بــالــتــريــس» 
داخلية بحكومة «الوحدة» رفضت 
منح الإذن لخروج مظاهرة «ضد 
الفساد» كانت مــقــررة أمــس، عقب 
نشر تقرير ديــوان المحاسبة الذي 
يتهم الــحــكــومــة بــارتــكــاب «وقــائــع 
فــســاد مــالــي وإداري». وفـــي شــأن 
مــخــتــلــف، أثــنــى لــيــزلــي أوردمــــــان، 
القائم بأعمال السفارة الأميركية 
لـــــدى لـــيـــبـــيـــا، أمــــــس، عـــلـــى ديـــــوان 
المحاسبة الليبي لإصداره التقرير 
لــلــعــام ٢٠٢١، وإتــاحــتــه  الــســنــوي 
لـــلـــجـــمـــهـــور، وقــــــــال عــــبــــر حـــســـاب 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مــوقــع 
لــة  «تـــويـــتـــر»: «الــشــفــافــيــة والمــســاء
والنفاذ إلى المعلومات هي السمات 

المميزة للحوكمة الرشيدة».

المنفي لدى حضوره حفل استقبال بايدن في نيويورك (المجلس الرئاسي)

واشنطن تتحدث عن «أفكار جديدة»... والمنقوش تشير إلى دعم دولي للانتخابات

ماذا أثمرت محادثات «الأمم المتحدة» بشأن الأزمة الليبية؟

فـــي أن تثمر  الــلــيــبــيــون  يـــأمـــل 
المحادثات التي جرت بشأن بلدهم 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بنيويورك، نتائج ملموسة تفضي 
ــراء الاستحقاق الانتخابي  إلــى إجـ
ــيـــه الاســـتـــقـــرار  المـــنـــتـــظـــر، وتـــعـــيـــد إلـ
بـــدلاً مــن الاقــتــتــال والانــقــســام حــول 
أيــام الأسبوع  السلطة. وعلى مــدار 
المــاضــي، أجــريــت مناقشات ثنائية 
بـــين مـــســـؤولـــين ليبيين  وجــمــاعــيــة 
وأوروبـــــيـــــين عـــلـــى هـــامـــش الــــــدورة 
الــعــامــة، تعلقت في  ـــ٧٧ للجمعية  الـ
مجملها بالأوضاع المتأزمة، ودعوة 
الأطراف المحلية إلى «الانخراط في 
المـــســـار الــســيــاســي ســريــعــاً لإنــجــاز 

الانتخابات العامة».
وقال مبعوث أميركا وسفيرها 
ـــد،  ـــورلانـ ــتــــشــــارد نـ لـــــدى لـــيـــبـــيـــا، ريــ
فـــي كــلــمــة مــســجــلــة نــقــلــتــهــا ســفــارة 

بــلاده في ليبيا عبر حسابها على 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ «تـــويـــتـــر»، إن «الـ
تعمل من كثب مع الشركاء والمجتمع 
الليبيين  الــدبــلــومــاســي والـــزائـــريـــن 
المــوجــوديــن فــي نــيــويــورك لمحاولة 
الــزخــم للعملية الانتخابية  إعــــادة 

بالبلاد». 
ــل نــــــــورلانــــــــد، كــلــمــتــه  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
المقتضبة لليبيين، مساء الخميس، 
المحلية: «شنو  باللهجة  متسائلاً 
الــــــــجــــــــو»، ومــــــضــــــى مــــتــــحــــدثــــاً عـــن 
ــيـــــس بــــعــــض مــــــا جـــــــرى عــلــى  ــ ــــوالـ كـ
ــال:  ــ هـــامـــش الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، وقـ
«لاحــظــنــا اهــتــمــامــاً كــبــيــراً وأفـــكـــاراً 
الليبية، لافتاً إلى  جديدة» بالأزمة 
ــــدرك أهــمــيــة  أن «جــمــيــع الأطــــــراف تـ
العمل بسرعة للوصول للانتخابات 
القائم  في ظل حالة العنف الحالي 
في ليبيا». ورأى نورلاند، أن إحدى 
ــم الـــرســـائـــل الـــتـــي تــســعــى بـــلاده  أهــ
لتأكيدها خــلال هــذا الأســبــوع هي 
«الدعم الأميركي القوي لجهود عبد 
الله باتيلي، المبعوث الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، من 

أجـــــل قــــيــــادة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
والمـــســـاعـــدة فـــي الــوســاطــة لمــحــاولــة 
الوصول لاتفاق بأسرع وقت يقود 

إلى انتخابات ذات مصداقية».
ورغــــــــم أن قـــطـــاعـــا كـــبـــيـــرا مــن 
ــــلات  ــدخـ ــ ــتـ ــ يــــــــرى أن «الـ الـــلـــيـــبـــيـــين 
الخارجية في بلدهم هي من أسباب 
تعثر المسار السياسي»، فإن هناك 
من يؤكد على أن الانتخابات العامة 
لن تجري «إلا بضغط دولي حاسم 
على الأطراف المقوضة لهذا المسار، 
الــجــلــوس للتفاوض  يرغمهم عــلــى 
ــيــــاســــي».  ــام الــــســ ــ ــــسـ ــقـ ــ وإنــــــهــــــاء الانـ
أنــه «دون هــذا الضغط  إلــى  ولفتوا 
ــي، ســتــفــشــل مــهــمــة المــبــعــوث  ــدولــ الــ
الأممي الجديد باتيلي، كما فشلت 
مــهــمــة أســـلافـــه المــبــعــوثــين الــســبــعــة 
ــزال الــــجــــدل حـــول  ــ مــــن قــــبــــل». ولا يــ
«المــســار الــدســتــوري» الـــلازم لإجــراء 
الاستحقاق في ليبيا متعثراً رغم أن 
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، 
أعـــلـــن أنــــه اتـــفـــق مـــع خـــالـــد المــشــري 
رئيس المجلس الأعلى للدولة على 
إسقاط شروط الترشح للانتخابات.

الــلــيــبــيــة بكل  وبـــــدا أن الأزمــــــة 
تــعــقــيــداتــهــا فـــرضـــت نــفــســهــا عــلــى 
ــــين فــــــي أعــــمــــال  ــاركــ ــ ــشــ ــ لـــــــقـــــــاءات المــ
الجمعية العامة، في ظل ما بدا من 
اهــتــمــام أمــيــركــي مــلــحــوظ. ونقلت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة عــبــر حسابها 

عــلــى «تــويــتــر» عــن مستشار وزارة 
الخارجية الأميركية ديريك شوليت، 
قوله إن «القادة الليبيين في حاجة 
إلــى العمل مــع باتيلي، على  ماسة 
المـــســـار الــــذي تـــقـــوده لــيــبــيــا لإجـــراء 
الانتخابات دون تأخير»، لافتاً إلى 

أنه بحث مع نجلاء المنقوش، وزيرة 
الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة «الـــــوحـــــدة»، 
الأوضاع في ليبيا، في لقاء وصفه 

«البناء». بـ
ــنــــقــــوش، الـــتـــي قـــالـــت إنــهــا  والمــ
أجــرت مباحثات عديدة مع أطــراف 

عربية ودولية، طمأنت الليبيين بأن 
نتائج مباحثاتها ومشاوراتها في 
نيويورك أثمرت «أخباراً إيجابية، 
ودعما دوليا لدعم القضية الليبية»، 
بما ضمن استقرار البلاد، وإجــراء 
ــابــــات فــــي الـــــبـــــلاد. وقـــالـــت  ــتــــخــ الانــ
المــنــقــوش، إن «كثيرا مــن الــحــوارات 
وتــبــادل وجــهــات الــنــظــر بــين الـــدول 
العربية والأوروبــيــة جــرى النقاش 
فــيــهــا حـــــول هـــمـــوم لــيــبــيــا، وكــيــف 
ــيـــد ســــيــــادتــــهــــا ومــــركــــزهــــا  ــعـ ــتـ تـــسـ
الإقــــلــــيــــمــــي والــــــــدولــــــــي». ورأت أن 
«المـــســـألـــة لــيــســت ســهــلــة وتــحــتــاج 
إلــى عمل دؤوب ولــقــاءات، بعضها 
استغرق أحيانا ما يقرب ١٣ ساعة 
من الاجتماعات المتواصلة»، لافتة 
ــاوري  ــشــ ــتــ إلــــــى عـــقـــد الاجــــتــــمــــاع الــ
العربي الثاني بمقر البعثة الليبية 
فــي نــيــويــورك، «بــنــجــاح» مــمــا يعد 
«بــصــمــة لاســـم لــيــبــيــا الــــذي يعتلي 

مجددا الأروقة الدولية».
ــاولــــت  ــا حــ ــ ونـــــوهـــــت إلـــــــى أنـــــهـ
اتــــــهــــــا مــــــــع نــــظــــرائــــهــــا  عـــــبـــــر لــــــقــــــاء
والممثلين الدوليين، إرسال «رسالة 

بــدبــلــومــاســيــة إيــجــابــيــة لــكــل دول 
بــأنــنــا منفتحون للتواصل  الــعــالــم 
ــان  الـــجـــمـــيـــع إذا كـ مــــع  والــــتــــعــــاون 
ــرار لــيــبــيــا ودعـــم  ــقـ ــتـ هــمــهــم هـــو اسـ
الانـــتـــخـــابـــات، لــكــونــهــا حــلــمــاً لــكــل 

مواطن».
وانتهت المنقوش، في تغريدة 
عــلــى عــبــر حــســابــهــا عــلــى «تــويــتــر» 
يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة، قــــائــــلــــة: «وجــــدنــــا 
خــطــابــاً دولــيــاً إيــجــابــيــاً يــرفــض أي 
عسكرة للصراع ويدعو لاستيعاب 
الــخــلافــات وتــرشــيــدهــا، وأكــدنــا من 
جــهــتــنــا الـــتـــزامـــنـــا بــــذلــــك». وكـــانـــت 
المـــنـــقـــوش، الـــتـــقـــت وكـــيـــل الـــشـــؤون 
ــام لـــلأمـــم  ــ ــعـ ــ ــيـــة لــــلأمــــين الـ ــيـــاسـ الـــسـ
المتحدة السيدة روزماري ديكارلوا، 
ونــظــراءهــا مــن قطر الشيخ محمد 
بــن عبدالرحمن آل ثــانــي، وتونس 
عثمان الجرندي، والجزائر رمطان 
لعمامرة، وأكدوا جميعاً في رسائل 
نقلتها وزارة الخارجية الليبية، على 
دعم المسار السياسي في البلاد بما 
يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية 

والنيابية في أقرب الآجال.

وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة» الليبية قبالة مقر الأمم المتحدة بنيويورك (حسابها على «تويتر»)

حركة صحراوية: «البوليساريو» ليست الممثل الشرعي للسكان الصحراويين

المؤتمر الدولي للسلام والأمن
 سلمياً لنزاع الصحراء

ً
 يبحث حلا

تــــــواصــــــلــــــت أمــــــــــس فــــــــي لاس 
بــالمــاس (أرخــبــيــل الــكــنــاري) لليوم 
الـــثـــانـــي، أشـــغـــال المـــؤتـــمـــر الـــدولـــي 
للسلام والأمن، الذي تنظمه حركة 
ــراويـــون مـــن أجــــل الـــســـلام»،  ــحـ «صـ
عــلــى مـــدى يـــومـــين، بــحــضــور عــدد 
من الضيوف والسياسيين الإسبان 
ومــــــن شــــيــــوخ ووجـــــهـــــاء الأقـــالـــيـــم 
الــجــنــوبــيــة (الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة)، 
إضـــافـــة إلــــى بــعــض الــشــخــصــيــات 

الموريتانية.
يــذكــر أن حــركــة «صــحــراويــون 
من أجل السلام» تأسست في أبريل 
(نــيــســان) ٢٠٢٠، كحركة سياسية 
وكــبــديــل لــجــبــهــة «الــبــولــيــســاريــو» 
الانفصالية من أجــل تعزيز إعــادة 
توحيد الصحراويين والسعي إلى 
حل سلمي لنزاع الصحراء. وكانت 
أشـــغـــال المـــؤتـــمـــر قـــد افــتــتــحــت من 
طرف عمدة لاس بالماس أوغوستو 
هيدالغو، فيما ألقى ووزير الدفاع 
ــبــــق فــي  ــرات الأســ ــابــ ــيــــس المــــخــ ورئــ
إسبانيا، خوسيه بونو، كلمة سلط 
فيها الضوء على شجاعة السكرتير 
الأول للحركة وعــزمــه على تنظيم 

لقاء للحوار بين الصحراويين.
ــــي مـــعـــرض  ــــو، فـ ــــونـ وأعـــــــــرب بـ
كلمته، عن إعجابه بالمغرب، مشيراً 
إلـــى أنـــه الــبــلــد الــوحــيــد فــي الــعــالــم 
العربي الذي أنشأ نموذجًا مفتوحًا 
لتعزيز حقوق الإنسان «تحت قيادة 
ملك تمكن من وضع نهاية لسنوات 

الـــــــرصـــــــاص». كــــمــــا ســــلــــط بــــونــــو، 
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، الــــضــــوء عــلــى 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بـــين المــغــرب 
وإســـبـــانـــيـــا، مــســتــشــهــدا بــكــلــمــات 
للملك الراحل الحسن الثاني حول 
الـــحـــوار وحــســن الـــجـــوار. وتــحــدث 
بـــونـــو عــــن جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو، 
قـــائـــلاً «فــــي الــســيــاســة، الــفــائــز هو 
ــمًـــا مـــن يــقــبــل الـــتـــفـــاوض». كما  دائـ
ندد بالظروف غير الإنسانية التي 
يعيشها سكان مخيمات تندوف، 
الــوحــيــدة لهذا  مــؤكــداً أن الضحية 

الصراع هم الصحراويون.
ــار بــونــو إلـــى أن مجلس  ــ وأشـ
ــر بــشــكــل نـــهـــائـــي خــيــار  ــبـ ــن أقـ ــ الأمــ
إجــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء فــــي الـــصـــحـــراء، 
وأشاد في قراراته بمخطط الحكم 
الذاتي الذي قدمه المغرب واعتبره 
ــاداً وذا مــصــداقــيــة. وأبــــرز بونو  جـ
«نــحــن فــي ســنــة ٢٠٢٢، وآخـــر مــرة 
استخدم فيها مجلس الأمن عبارة 
(إجــراء استفتاء) في قراراته حول 
الصحراء، كانت في القرار رقم ١٣٥٩ 
المؤرخ بـ٢٩ يونيو (حزيران) ٢٠٠١».

وأشــــــــــار بـــــونـــــو، وهـــــــو أيـــضـــاً 
الــرئــيــس الــســابــق لمــجــلــس الــنــواب 
الإسباني، إلى أن المغرب استجاب 
سنة ٢٠٠٧ لدعوة مجلس الأمن لحل 
سياسي باقتراح مبادرة حكم ذاتي 
فــي الــصــحــراء. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، 
اعتبر مجلس الأمن المقترح المغربي 
جــديــا وذا مصداقية، موضحاً أن 
ســيــاق هــذا المــقــتــرح مــعــروف جيدا 

في إسبانيا.

وذكــر بونو أن «الحكم الذاتي 
كـــــــان الــــحــــل الـــــدســـــتـــــوري لمــشــكــلــة 
الــــتــــوزيــــع الــــتــــرابــــي لــلــســلــطــة فــي 
إســبــانــيــا والاســتــجــابــة القانونية 
والـــداعـــمـــة لأولـــئـــك الـــذيـــن طــالــبــوا 

بالاستقلال».
مـــن جــهــتــهــم، تـــنـــاول شــيــوخ 
ووجهاء الأقاليم الجنوبية الكلمة 
لمــخــاطــبــة الـــحـــضـــور، فــــأكــــدوا أن 
الرغم  البوليساريو، على  جبهة 
اتـــــهـــــا، لـــيـــســـت المــمــثــل  مــــن ادعـــــاء
الــصــحــراويــين،  الــشــرعــي للسكان 
فـــي وقــــت أظـــهـــر فــيــه المــنــتــخــبــون 
ــيـــوخ،  المـــمـــثـــلـــون لـــلـــقـــبـــائـــل، والـــشـ
قدرتهم على جمع شمل العائلات 
الصحراوية على جانبي الحدود. 
كما شدد الشيوخ على أن المؤتمر 
يمثل دعوة للسكان الصحراويين 
من أجل المساهمة في حل سلمي 
لـــــلـــــنـــــزاع، وذكّـــــــــــــــروا بــــــــأن حـــركـــة 
«صــحــراويــون مــن أجـــل الــســلام»، 
ــريــــق الــســلــمــي  ــــن عـــلـــى الــــطــ ــــراهـ تـ
الـــنـــزاع. وتحقيقا  لــحــل  والـــحـــوار 
ــداء إلــى  ــ ــوا نـ ــهـ لـــهـــذه الـــغـــايـــة، وجـ
المجتمع الدولي لحثه على الأخذ 
بعين الاعــتــبــار المساهمة الفعالة 
لـــحـــركـــة «صــــحــــراويــــون مــــن أجـــل 

السلام» في حل النزاع.
وأكد العديد من شيوخ وأعيان 
القبائل الصحراوية المشاركين في 
الــذاتــي  المــؤتــمــر أن مخطط الــحــكــم 
الــــــــذي قــــدمــــه المـــــغـــــرب يـــظـــل الـــحـــل 
الوحيد والأوحد لإنهاء هذا النزاع 

المفتعل بشكل نهائي.

وسط تصاعد التوتر بين نقابة الشرطة والسلطات

حبس ٨ عناصر أمن تونسيين بتهمة «العصيان»

قــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم نـــقـــابـــة 
ــلـــي فـــي تــونــس  ــداخـ قـــــوات الأمـــــن الـ
يــوم الجمعة إن قاضياً قــرر حبس 
ثمانية من أعضاء النقابة اتهمتهم 
وزارة الداخلية بإرباك الأمــن العام 
والـــعـــصـــيـــان خــــلال مـــحـــاولـــة قـــوات 
الــشــرطــة فـــض اعــتــصــامــهــم، وســط 
تصاعد التوتر بين نقابات الشرطة 
ــــت نـــقـــابـــات  ــمـ ــ ــهـ ــ ــات. واتـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ والـ
الشرطة، التي تضم عشرات الآلاف 
ــاء الــســلــطــات بــمــحــاولــة  مـــن الأعـــضـ
الــذي تقول إنه  وأد العمل النقابي، 
مــكــســب ثـــمـــين حــصــلــت عــلــيــه مــنــذ 

ثــــورة ٢٠١١ الــتــي أنــهــت عــقــوداً من 
الاستبداد.

يـــأتـــي الـــتـــوتـــر بــيــنــمــا يـــواجـــه 
الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـــيـــد انـــتـــقـــادات 
واسعة النطاق بأنه يشدد قبضته 
ــذ أن  ــنــ ــلــــطــــات مــ ــلــــى جـــمـــيـــع الــــســ عــ
ســيــطــر عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــعــام المــاضــي وحــل الــبــرلمــان وعين 
هيئة انتخابية جــديــدة واســتــبــدل 
المجلس الأعلى للقضاء في خطوات 
وصــفــهــا خــصــومــه بــأنــهــا انـــقـــلاب. 
ويــنــفــي ســعــيــد الاتـــهـــامـــات ويــقــول 
إنــه يسعى فقط لإنهاء سنوات من 
الــفــوضــى وغــيــاب الــقــانــون والــعــدل 
واستشراء الفساد. وكان سعيد قد 

الــنــقــابــات الأمنية  إلــى توحيد  دعــا 
المــتــعــددة فــي نــقــابــة واحــــدة وقصر 
عــمــلــهــا عــلــى الـــجـــانـــب الاجــتــمــاعــي 
فقط، لكن نقابيين رفــضــوا دعــوات 
دمــج النقابات ورأوا فيها محاولة 

لضرب العمل النقابي.
وقـــال شــكــري حــمــادة المــســؤول 
فــي نــقــابــة قـــوات الأمـــن الــداخــلــي إن 
القاضي قرر حبس ثمانية أعضاء 
نــقــابــيــين عــلــى خلفية أحــــداث فض 
ــابــــي والــــــــــذي حــصــل  ــقــ اعــــتــــصــــام نــ
دون إذن قــضــائــي، وفـــق مــا ذكــرتــه 
رويــــــــتــــــــرز. وتــــفــــجــــر الــــــخــــــلاف بــين 
النقابات الأمنية ووزارة الداخلية 
بــعــد حــفــل فــنــي لــلــكــومــيــدي لطفي 

العبدلي الشهر الماضي، حيث صعد 
نقابيون أمنيون على خشبة المسرح 
محاولين وقف المسرحية محتجين 
على نقد الممثل الكوميدي للشرطة 
أثــارت جدلاً  والسلطات في حادثة 
ـــــول حـــــــــدود دور هــــذه  واســــــعــــــاً حـــ

النقابات.
وقــــال وزيــــر الــداخــلــيــة تــوفــيــق 
شــرف الدين إن من غير المقبول أن 
يقيم نقابي عملاً فنياً ولو تضمن 
انتقادات، مضيفاً أن نقابيين طلبوا 
المــكــان وإنهاء  مــن الشرطة مــغــادرة 
ــك بــأنــه  ــــف ذلــ تـــأمـــين الـــحـــفـــل. ووصـ
أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه. 
فـــي وقــت  الـــداخـــلـــيـــة  وقـــالـــت وزارة 

سابق إنه تم تقديم شكاوى قضائية 
ضد نقابيين استخدموا الغاز المشل 
لــلــحــركــة وأبـــــــدوا عــصــيــانــاً عــنــدمــا 
الــشــرطــة تفكيك خيامهم،  حــاولــت 

وهو ما نفته النقابة.
وأضاف مسؤولون بالوزارة أن 
مــا حصل خطير ولا يمكن أن يمر 
الــقــانــون  دون عــقــاب، معتبرين أن 
فوق الجميع وسيطبق على كل من 
أخطأ. لكن النقابة قالت إن الاعتصام 
كان سلمياً ولم يضر بالأمن العام، 
وهدفه إظهار رفض محاولات ضرب 
الــعــمــل الــنــقــابــي والاحـــتـــجـــاج على 
رفــــض الــســلــطــات الـــتـــفـــاوض معها 

بخصوص مطالبها.

«عودة» إسبانيا إلى حيادها في نزاع الصحراء ارتياح جزائري لـ

نــــقــــلــــت مــــــــصــــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
بــــالــــجــــزائــــر، عـــــن حـــكـــومـــة الـــبـــلاد 
«ارتــيــاحــهــا» لمـــا اعــتــبــرتــه «مــوقــفــا 
إيــجــابــيــا» لإســبــانــيــا، إثــر تصريح 
رئــيــس وزرائـــهـــا بــيــدور سانشيز، 
بـــأن مـــدريـــد «تـــؤيـــد حـــلاً سياسياً 
ــا يــتــعــلــق  ــبـــولاً لــلــطــرفــين فــــي مــ ــقـ مـ
بــالــصــحــراء». وبــحــســب، المــصــادر 
نــــفــــســــهــــا، فــــــــإن الـــــجـــــزائـــــر تــعــتــبــر 
تصريح سانشيز «عدولا عن موقفه 
السابق»، الذي صدر عنه في مارس 
(آذار) الماضي، عندما أعلن تأييد 
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة خــطــة الحكم 
الذاتي في الصحراء، ما جلب لها 

ســخــط الــجــزائــر الــتــي عــلَــقــت على 
الــفــور «مــعــاهــدة الــصــداقــة وحسن 
ــفـــت  الـــــجـــــوار»، مــــع إســـبـــانـــيـــا وأوقـ

حركة التجارة بين البلدين. 
وكــــان ســانــشــيــز يــتــحــدث أمـــام 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
مــــســــاء الــــخــــمــــيــــس، عــــنــــدمــــا أطـــلـــق 
تصريحاته التي اعتبرت، بالجزائر، 
«رسالة تهدئة» باتجاه سلطاتها. 
وأكـــــد ســانــشــيــز أن مـــدريـــد «تــؤيــد 
تماماً عمل المبعوث الخاص للأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، وهـــو العمل 
الــــــذي نـــعـــتـــبـــره حـــاســـمـــاً لـــلـــغـــايـــة». 
وأضـــاف «ســتــواصــل إسبانيا دعم 
ــراء فـــــي مــخــيــمــات  ــ ــــحـ ــــصـ ســــكــــان الـ
اللاجئين كما فعلت دائماً، بصفتها 

المانح الدولي الرئيسي للمساعدات 
الإنسانية في هذا السياق».

المـــصـــادر السياسية  وأفـــــادت 
ــــت، حــســب  ــقـ ــ ــلـ ــ ــا أطـ ــيــ ــانــ ــبــ ــأن إســ بـــــ
ــارات إيــجــابــيــة في  ــ ــ الـــجـــزائـــر، «إشـ
ــدة الأخــيــرة تفيد بــأنــهــا بصدد  المـ
ــا بــشــأن  ــقـــديـــرهـ ــوء تـ ــ مــــراجــــعــــة ســ
قــضــيــة الـــصـــحـــراء وأنـــهـــا ســتــعــود 
الــنــزاع». وكتبت  إلــى حيادها إزاء 
ــة «جــــــــــــان إنـــــدبـــــنـــــدنـــــت»  ــفــ ــيــ صــــحــ
الـــفـــرنـــكـــفـــونـــيـــة الـــــجـــــزائـــــريـــــة، أن 
تصريحات سانشيز في نيويورك 
ــــذي عــدّ  «تـــتـــعـــارض مـــع المـــوقـــف الـ
ــدم دعـــمـــاً  ــ ــا قــ ــ ــغـــرب، لمـ ــمـ ــلـ ــداً لـ ــ ــؤيـ ــ مـ
لخطة الحكم الذاتي الذي تقترحه 
الـــربـــاط». وانــتــقــدت الــجــزائــر، في 

سياق تعليق «معاهدة الصداقة»، 
إسبانيا بشدة مؤكدة أن «الخروج 
عن حيادها في قضية الصحراء، 
يتنافى مــع التزاماتها القانونية 
والأخــــلاقــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة، كــقــوة 
مــديــرة للإقليم والــتــي لا تــزال تقع 
على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية 
إعــلان الأمــم المتحدة عن استكمال 

تصفية الاستعمار بالصحراء». 
وشـــــــنـــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
ــدة ضــد  ــ ــديـ ــ ــة حـــمـــلـــة شـ ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
الــخــارجــيــة خوسيه مانويل  وزيـــر 
ألباريس، بسبب مساع أطلقها لدى 
بــروكــســل لــدفــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
إلى إدانة الجزائر. وتسارع الخلاف 
بــين البلدين المتوسطيين، حينما 

دخلت مفوضية الاتحاد الأوروبي 
على الخط، منتقدة الجزائر بسبب 
وقــفــهــا الــتــجــارة مــع مـــدريـــد، التي 
اعتبرت هذا القرار «انتهاكاً لاتفاق 
ــذي يــــربــــط الـــجـــزائـــر  ــ ــ الــــشــــراكــــة» الـ

ببروكسل منذ ٢٠٠٥. 
إلــــــــى أن ســفــيــر  يـــــشـــــار  كــــمــــا 
الــجــزائــر لـــدى مـــدريـــد لـــم يــعــد إلــى 
ــم ســحــبــه فــي  مــنــصــبــه، مـــنـــذ أن تــ
المــــاضــــي، عــلــى  ١٩ مــــــارس (آذار) 
سبيل الاحتجاج، في اليوم نفسه 
ــــذي أعـــلـــن فــيــه رئـــيـــس الــحــكــومــة  الـ
بــيــدرو سانشيز دعمه  الإســبــانــيــة 
خطة الحكم الذاتي. وألحق تجميد 
التجارة أضراراً بعشرات الشركات 

الجزائرية والإسبانية. 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

القاهرة: جمال جوهر

تونس: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»
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وسط خرائط نفوذ مربكة وآليات تصويت معقدة

انطلاق «استفتاءات الانفصال» في أقاليم أوكرانية
موسكو: رائد جبر

ــقــــت، صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة،  ــلــ انــــطــ
عمليات التصويت في استفتاءات 
نظمتها موسكو فــي أربـــع مناطق 
أوكرانية تخضع في أجــزاء واسعة 
الــروســيــة. ويجري  منها للسيطرة 
التصويت في دونيتسك ولوغانسك 
ــا وفـــقـــاً  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــوريـ وخــــيــــرســــون وزابـ
لآلـــيـــات مــعــقــدة تــحــيــط بــهــا الكثير 
الــتــســاؤلات، على خلفية تباين  من 
ــي فــي  ــ ــروســ ــ ــوذ الــ ــفــ ــنــ ــات الــ ــاحــ ــســ مــ
المناطق الأربــع، فضلاً عن استمرار 
المواجهات في مناطق واسعة منها.

ومع تزامن العملية في المناطق، 
تمت صياغة الأسئلة التي يتوجب 
عــلــى الــســكــان الإجـــابـــة عــنــهــا بنعم 
أو بــلا بشكل مــتــفــاوت. إذ سيكون 
على سكان دونيتسك ولوغانسك، 
وهـــمـــا إقــلــيــمــان اســتــبــقــت مــوســكــو 
الحرب في أوكرانيا بإعلان الاعتراف 
بــاســتــقــلالــهــمــا، الإجـــابـــة عــن ســؤال 
وحيد، تمت صياغته بهذا الشكل: 
«هـــل تــؤيــد الانــضــمــام إلـــى روســيــا 
الــروســي؟»  كأحد مكونات الاتــحــاد 
فــي حــين أن الأســئــلــة المــطــروحــة في 
منطقتي زابــوريــجــيــا وخــيــرســون، 
صيغت بطريقة أخرى لتغدو: «هل 
تــؤيــد الانــفــصــال عــن أوكــرانــيــا؟ هل 
تــؤيــد تــحــويــل المــقــاطــعــة إلــــى دولـــة 
مستقلة؟ وهل تؤيد الانضمام إلى 

روسيا؟».
الــفــارق جانباً من  يعكس هــذا 
الـــتـــطـــورات المــتــوقــعــة بــعــد انــتــهــاء 
الـــتـــصـــويـــت، إذ ســيــكــون  عــمــلــيــات 
بمقدور روسيا الانتقال مباشرة إلى 
ضم إقليمي لوغانسك ودونيتسك 

ــم شــبــه  عـــلـــى غــــــــرار ســـيـــنـــاريـــو ضـــ
جزيرة القرم في عام ٢٠١٤، في حين 
أن مــســار ضــم إقليمي زابــوريــجــيــا 
وخيرسون ســوف يستغرق بعض 
الـــــوقـــــت ويــــحــــتــــاج إلـــــــى تـــعـــديـــلات 

دستورية روسية تمهد لذلك.
وتعليقاً على بــدء الاستفتاء، 
ــانــــســــك لـــيـــونـــيـــد  ــيـــــس لــــوغــ ــ قـــــــال رئـ
باسيتشنيك الموالي لموسكو: «لقد 
ــيــــوم مـــنـــذ ثــمــانــي  ــذا الــ ــ انـــتـــظـــرنـــا هـ
ــن خــــــلال هـــذا  ــ ــة. مـ ــلــ ــويــ ــوات طــ ــ ــنـ ــ سـ
ــفـــتـــاء ســـــوف نـــجـــد الــــهــــدوء،  ــتـ الاسـ
والسلام، وسوف نعود إلى أحضان 

الوطن الأم».
ــتـــصـــويـــت فــــي ظــل  ويــــجــــري الـ
انتشار أمني مكثف لضمان سلامة 
العملية، وســـط اســتــمــرار عمليات 
الــــقــــصــــف الأوكـــــــــرانـــــــــي لـــلـــمـــنـــاطـــق 
ــررة»، فــــضــــلاً عــــن اســـتـــمـــرار  ــ ــ ــحـ ــ ــ «المـ
مواجهات ضارية على أطراف عدد 
ــن المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة لــعــمــلــيــات  مـ
ــــت أن مــوســكــو  ــــلافـ الـ ــتــــصــــويــــت.  الــ
أعلنت عملياً بشكل مسبق النتائج 
المتوقعة في العملية، إذ نشر مركز 
دراســــــات الـــــرأي الـــعـــام الــقــريــب من 
الــكــرمــلــين، نــتــائــج اســتــطــلاع أجـــراه 
خلال الأيام الأخيرة، وجاء فيها أن 
غالبية سكان لوغانسك ودونيتسك 
ســوف يــؤيــدون الانــضــمــام المباشر 
إلى روسيا بنسبة تبلغ ٩٥ في المائة 
فــي مــقــابــل ٣ فــي المــائــة يــعــارضــون 
ذلك ويفضّلون البقاء ضمن «كيان 
الـــ٢  مستقل»، بينما وجـــدت نسبة 
في المائة الباقية صعوبة في تحديد 

موقفها.
اللافت أن هذه النتائج المتوقعة 
تــــحــــيــــط بــــهــــا كــــثــــيــــر مــــــن عــــلامــــات 

الاســـتـــفـــهـــام، كــــون آلـــيـــة الــتــصــويــت 
تــجــري بــطــريــقــة غــيــر مــعــهــودة في 
الاستحقاقات المماثلة، وعلى مدى 
ــام الــخــمــســة الــتــي تــجــري فيها  ــ الأيـ
عــمــلــيــات الــتــصــويــت، ســــوف يــقــوم 
الــتــابــعــين للجان  آلاف الأشـــخـــاص 
الانتخابات بالتجول على المساكن 
رفقة جهات أمنية وعسكرية لتعبئة 
استمارات التصويت، بينما سيتم 
في الخامس فتح أبواب مئات المراكز 
ــقــــدوم مــــن يـــرغـــب فــي  الاقـــتـــراعـــيـــة لــ

التصويت إليها.

وتــثــيــر هـــذه الــطــريــقــة حفيظة 
كــثــيــريــن، كــونــهــا لا تــضــمــن حــريــة 
الــرغــم مــن أن الدعاية  الخيار، على 
الــرســمــيــة المــحــلــيــة وكـــذلـــك وســائــل 
الإعـــــــلام الـــروســـيـــة ركــــــزت عـــلـــى أن 
ــهــــات  مــــرافــــقــــة الـــعـــســـكـــريـــين والــــجــ
الأمنية لموظفي اللجان الانتخابية 
إلى المنازل تهدف «ليس إلى ترويع 
ــل لـــضـــمـــان حـــفـــظ الأمــــن  ــكـــان بــ الـــسـ
ــن تــخــريــب  ــ ــع الأوكـــــرانـــــيـــــين مـ ــنــ ومــ

الاستحقاق».
ــدو هـــــــــذه المـــــقـــــولـــــة قـــابـــلـــة  ــ ــبــ ــ تــ

لــتــفــســيــرات مــخــتــلــفــة عــلــى خلفية 
ــيـــط الــعــمــلــيــة  الــــشــــكــــوك الــــتــــي تـــحـ
برمتها. لكن العنصر الثاني المهم 
ــان أن تـــوفـــر  ــمــ ــــدى ضــ ــو مــ ــ ــا، هـ ــنــ هــ
ــول إلــــــى نــحــو  ــ ــــوصــ هــــــذه الآلـــــيـــــة الــ
خمسة ملايين ناخب مسجل وفقاً 
للسلطات الانفصالية في دونيتسك 
ولــوغــانــســك، وبــالمــنــاســبــة فـــإن هــذا 
الــرقــم تــحــديــداً هــو الـــذي أشـــار إليه 
الرئيس فلاديمير بوتين في حديثه 

أخيراً عن تأييد نتائج الاستفتاء.
والــعــنــصــر الــثــالــث الـــلافـــت، لا 

يقل أهمية، وهــو يتعلق بمساحة 
الــروســيــة فــي المنطقتين،  السيطرة 
ــوة بــين  ــقـ ــي مـــســـاحـــة تــتــبــايــن بـ ــ وهـ
لــوغــانــســك، حــيــث تــســيــطــر روســيــا 
ــــوات الانـــفـــصـــالـــيـــة عـــلـــى نــحــو  ــقـ ــ والـ
تــســعــين فــــي المــــائــــة مــــن الأراضــــــــي، 
بينما لا تــزيــد نسبة السيطرة في 
دونــيــتــســك عــلــى ســتــين فـــي المـــائـــة. 
وفي الحالتين تتواصل الاشتباكات 
وعمليات القصف بشكل قوي على 
طــــول خــطــوط الــتــمــاس فـــي محيط 
المــنــطــقــتــين، فــضــلاً عــن الاســتــهــداف 

الأوكراني المتواصل بالمدفعية على 
مـــواقـــع الانــفــصــالــيــين داخـــــل المـــدن 

والبلدات فيهما.
هــذا يجري في مناطق جنوب 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا، لــكــن مـــع الانــتــقــال 
جنوباً نحو خيرسون وزابوريجيا 
إلى الشمال منها يبدو الوضع أكثر 
صـــعـــوبـــة، إذ تــتــغــيــر هــنــا مــســاحــة 
السيطرة الروسية، وفي زابوريجيا 
مثلاً التي تنقسم إدارياً إلى ٥ مناطق 
الــقــوات الانفصالية  كــبــرى تسيطر 
على ٤ منها، بينما تخضع المنطقة 
الكاملة لسيطرة القوات الحكومية 
الأوكرانية بشكل كامل. وهذا يعقد 
الــتــصــويــت ويــلــقــي بظلال  عمليات 

ثقيلة حولها.
ــيــــرســــون حـــيـــث تــبــلــغ  وفــــــي خــ
نسبة السيطرة الروسية أكثر بقليل 
من ٩٥ في المائة، لا يمكن القول إن 
الوضع يبدو أكثر هدوءاً؛ خصوصاً 
أن المناطق الشمالية والغربية من 
المــديــنــة تــشــهــد مـــواجـــهـــات ضــاريــة 
وتــبــادلاً كثيفاً لإطـــلاق الــنــار خلال 

الأسابيع الأخيرة.
الــلافــت عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة أن 
مــوســكــو أعــلــنــت عـــن فــتــح عــشــرات 
ــز الاقــتــراعــيــة عــلــى أراضــيــهــا  ــراكـ المـ
لاســــتــــقــــبــــال نــــحــــو ثـــــلاثـــــة مـــلايـــين 
أوكــــــــرانــــــــي تـــــقـــــول مــــوســــكــــو إنـــهـــم 
يعيشون في روسيا حالياً، ويكفي 
أن يقدم الأوكراني أي ورقة ثبوتية 
المــشــاركــة فــي العملية،  ليتمكن مــن 
مـــا يــعــنــي أن شــــرط إبــــــراز الــهــويــة 
الــتــي تثبت أن المــواطــن  الأوكــرانــيــة 
مسجل لدى دائرة انتخابية محددة 

لن يتم التعامل معه بصرامة.
عــلــى الــرغــم مــن هـــذه الأجــــواء، 

استبقت لجنة الانتخابات المركزية 
الــروســيــة العمليات بــإعــلان ثقتها 
بنزاهة عمليات التصويت، وأكدت 
قــيــادة مــجــلــس الاتـــحـــاد (الــشــيــوخ) 
الـــــروســـــي الـــثـــقـــة بـــحـــجـــم ونـــوعـــيـــة 
الـــدولـــي» عــلــى عمليات  «الإشــــــراف 
ــاطــــق  ــنــ الاقــــــــــتــــــــــراع. عــــلــــمــــاً بـــــــــأن المــ
ــة كــانــت قد  ــيـ ــرانـ الانــفــصــالــيــة الأوكـ
أعلنت عن دعوة مراقبين من روسيا 
وبـــيـــلاروســـيـــا وســـوريـــا وابــخــازيــا 
ــة (وهــــمــــا  ــيــ ــوبــ ــنــ ــا الــــجــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وأوسـ
منطقتان انفصاليتان عن جورجيا 

تعترف روسيا باستقلالهما).
وقالت رئيسة مجلس الاتحاد 
فــالــنــتــيــنــا مــاتــفــيــيــنــكــو إن أعــضــاء 
مجلس الشيوخ يعملون كمراقبين 
في الاستفتاءات و«كل شيء جاهز 
عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى مــمــكــن، تمت 
ــــوة مــراقــبــين دولـــيـــين، وأعـــضـــاء  دعـ
ــــروس يعملون  الـ الــشــيــوخ  مــجــلــس 
أيضاً كمراقبين. لقد اتصلت بهم، 
وكـــمـــا يـــقـــول زمــــلائــــي، لــيــس هــنــاك 
ــاوى مـــن حــيــث الــتــنــظــيــم».  ــكـ أي شـ
وأشارت ماتفيينكو إلى أن «شروط 
الــتــصــويــت تــمــلــي متطلبات أمنية 
ــل شـــيء  ــ ــم عـــمـــل كـ ــ ــة، لـــكـــن تـ ــ ــاصـ ــ خـ

لضمان الشفافية والانفتاح».
فــــــــــــي الــــــــــــــداخــــــــــــــل الــــــــــروســــــــــي 
انــخــفــض الاهــتــمــام بــالاســتــفــتــاءات 
الــصــفــر تقريباً،  إلـــى  ــيـــة»  «الأوكـــرانـ
وســـيـــطـــرت مــــوضــــوعــــات الــتــعــبــئــة 
النية»  العسكرية و«إشـــارات حسن 
الــتــي تمثلت فــي عمليات  الــجــديــدة 
تــبــادل الأســـرى والمسجونين أخيراً 
على النقاشات الدائرة على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وتــغــطــيــات 

وسائل الإعلام.

أوكراني يصوت في مركز للاستفتاء في موسكو التي أعلنت عن فتح عشرات المراكز الاقتراعية 
على أراضيها لاستقبال نحو ثلاثة ملايين أوكراني تقول موسكو إنهم يعيشون في روسيا حالياً (رويترز)

مساعٍ أوروبية لتوحيد الموقف
 من النزوح الروسي

بروكسل: شوقي الريّس

وجّهت المفوضية الأوروبــيــة تنبيهاً 
إلى حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد 
بوجوب التوصّل سريعاً إلى موقف موحّد 
من طلبات اللجوء التي بدأت تتوالى من 
المواطنين الروس الذين يغادرون بلادهم 
الــتــي أعلنها  بــــالآلاف هــربــاً مــن التعبئة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواجهة 
الانتكاسة التي تتعرّض لها قواته نتيجة 

الهجوم الأوكراني المعاكس.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تزايد 
ــــي  ــادرة الأراضــ ــغــ عـــــدد الــــذيــــن يـــســـعـــون لمــ
الــروســيــة، والــخــيــارات المــحــدودة أمامهم 
بــعــد أن نــفــدت بــطــاقــات الــســفــر جــــواً، أو 
ارتفعت أسعارها أضعافاً عديدة، وبعد 
ــــدول المـــجـــاورة تــفــرض قــيــوداً  ــدأت الـ أن بــ
على دخولهم أو ترفض منحهم تأشيرات 
أو تغلق حــدودهــا في وجــه القادمين من 

روسيا.
ومـــنـــذ إعــــــلان «الــتــعــبــئــة الــجــزئــيــة» 
تشهد حركة السير باتجاه بعض البلدان 
المــتــاخــمــة لــروســيــا كــثــافــة غــيــر مــعــهــودة؛ 
حــيــث وصـــلـــت طـــوابـــيـــر الـــســـيـــارات على 
الحدود مع جورجيا إلى ١٠ كيلومترات، 
فيما تواجه نقاط العبور إلى كازاخستان 
وفنلندا ومنغوليا زحاماً كبيراً. وكانت 
ــاد  ــــي الاتــــحــ فـ الـــبـــلـــطـــيـــق الأعـــــضـــــاء  دول 
الأوروبي قررت إبقاء حدودها مقفلة في 
وجه السيّاح القادمين من روسيا، وقالت 
إنها لن تعطي تأشيرات لأغراض إنسانية 
إلا في حالات استثنائية جداً، فيما أعلنت 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة أنــهــا عــلــى اســتــعــداد 
الـــهـــاربـــين مـــن التعبئة  المــنــشــقــين  لــقــبــول 

العسكرية التي قررها الرئيس الروسي.
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــيــــة  تــســعــى  وإذ 
لتوحيد موقف الدول الأعضاء من التعامل 
مع الهاربين من التعبئة الروسية، نبّهت 
إلى رفض طلبات اللجوء قبل النظر فيها 
وفقاً للمعايير والإجراءات المتبعة. وتجدر 
الإشــــارة إلـــى أن مــراقــبــة الــحــدود هــي من 
الصلاحيات الحصرية للدول الأعضاء، 
لــكــن اتــفــاقــيــة «شـــنـــغـــن» تـــلـــزم الــســلــطــات 
الأوروبية النظر في طلبات اللجوء التي 
يتقدم بها المواطنون الأجانب، قبل اتخاذ 
القرار برفضها أو قبولها. وكان الناطق 
بــلــســان المــفــوضــيــة ذكّــــر بــواجــبــات الـــدول 
الــذيــن يطلبون الحماية  الأعــضــاء تــجــاه 
الــوضــع الناشئ  إلــى أن  الــدولــيــة، مشيراً 
ــرار الــتــعــبــئــة الـــروســـي «اســتــثــنــائــي  عـــن قــ

ويستدعي ردة فعل استثنائية».
وأفــــادت الــســلــطــات الــفــنــلــنــديــة، التي 
لــم تــوقــف بعد منح تــأشــيــرات «شنغن»، 
بأن الحكومة تــدرس فرض قيود جديدة 
على التأشيرات السياحية للقادمين من 
روسيا، لكنها ستدرس طلبات اللجوء قبل 
اتخاذ قرار بشأنها. وكان وزير الخارجية 
الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس قد 
أعلن أن بلاده ستنظر في طلبات اللجوء 
بشكل فــردي وفقاً للقواعد المرعية، لكنه 
قال إن ليتوانيا التي لا يزيد عدد سكانها 
عــلــى ثــلاثــة مــلايــين «لــيــســت عـــازمـــة، ولا 
قــادرة، على منح تأشيرات إنسانية لكل 

المواطنين الروس الذين يطلبونها».
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن الـــقـــواعـــد 
الأوروبية تسمح للدول الأعضاء برفض 
دخــــول الأجـــانـــب إلـــى أراضــيــهــا لأســبــاب 

الــعــام أو الأمــن القومي،  تتعلق بالنظام 
وهي ما يستند إليه موقف دول البلطيق 
التي كانت مــن أشــد الداعمين لأوكرانيا 
ــانـــت منذ  مــنــذ بـــدايـــة الــــحــــرب، والـــتـــي كـ
ســنــوات تــحــذّر مــن المـــحـــاولات الــروســيــة 
للتدخّل فــي شؤونها الداخلية لزعزعة 

الاستقرار.
وكان وزير خارجية ليتوانيا صرّح 
ــــروس  ــقـــولـــه «إن الـــعـــديـــد مــــن الــ ــــس بـ أمــ
الهاربين الآن من التعبئة العسكرية كانوا 
ــــين عـــن المـــجـــازر الــتــي  حــتــى الأمـــــس راضـ
يرتكبها الجيش الروسي ضد الأوكرانيين 
ولم يحركوا ساكناً». وأضاف أن «قبولهم 
يشكّل خطراً كبيراً على أمننا القومي». 
ويـــأتـــي هـــذا الــتــصــريــح فـــي الـــوقـــت الـــذي 
حذر تقرير داخلي أعده خبراء المفوضية 
من المخاطر الأمنية المحتملة التي يمكن 
ــاد على  أن تــنــشــأ عـــن فــتــح حــــدود الاتـــحـ
الــوافــديــن مــن روســيــا،  أمـــام  مصاريعها 
داعياً الدول الأعضاء إلى تشديد المراقبة 
وتعزيز التعاون والتنسيق بين أجهزتها 
الأمنية والاستخباراتية. وكانت الحكومة 
الــتــي تــتــولّــى حالياً الرئاسة  التشيكية، 
الــدوريــة لــلاتــحــاد، قــد أعلنت أيضاً أنها 
الــروس  إلــى  لن تمنح تأشيرات إنسانية 

الهاربين من التعبئة.
ــرة الداخلية  مــن جهتها، قــالــت وزيــ
الألمانية نانسي فايزر إن بلادها مستعدة 
لاســتــقــبــال الــهــاربــين مـــن روســـيـــا بسبب 
التعبئة التي فرضها فلاديمير بوتين، 
مؤكدة أن «من يتصدّى بشجاعة لنظام 
بوتين، وبالتالي يتعرّض للخطر، له أن 
يطلب اللجوء السياسي». وبذلك تنحاز 
ــدول الـــتـــي تــطــالــب  ــ ألمــانــيــا إلــــى جـــانـــب الــ
بـــمـــســـاعـــدة الــــــــروس الــــهــــاربــــين لأســـبـــاب 
إنــســانــيــة، والــداعــيــة أيــضــاً إلـــى إضــعــاف 
نــظــام بــوتــين الـــذي يــقــول مــســؤولــون في 
إنــه بــدأ يــواجــه مرحلة حرجة  المفوضية 
جداً على الصعيدين الداخلي والخارجي.
المــســؤولــون فــي بروكسل  لكن يشير 
إلـــى أنـــه فــي حـــال تــحــوّلــت ظــاهــرة الــهــرب 
مــن التعبئة الــروســيــة إلـــى مــوجــة نــزوح 
عارمة شبيهة بموجة النزوح الأوكراني 
ــى مـــن الــــحــــرب، فمن  ــ فـــي الأســـابـــيـــع الأولــ
غير المستبعد أن يــؤدي ذلــك إلــى انقسام 
المواقف داخل الاتحاد. ويذكّر المسؤولون 
بـــأن الإجـــــراءات عــلــى الــحــدود الخارجية 
للاتحاد تخضع لأحكام اتفاقيات جنيف 
الــتــي تــنــصّ على أن الأشــخــاص الــذيــن لا 
يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، 
بــمــن فــيــهــم أفـــــراد الــجــيــش الـــذيـــن نــزعــوا 
سلاحهم أو أصــبــحــوا خـــارج المــواجــهــات 
المـــرض أو الاعــتــقــال أو  العسكرية بسبب 
أي أســـبـــاب أخــــــرى، يــخــضــعــون لمــعــامــلــة 

إنسانية.
وفــــي حــديــث مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
قال مسؤول رفيع عن العلاقات الخارجية 
المــفــوضــيــة: «نـــدرك صعوبة المعضلة  فــي 
الــتــي يمكن أن  الــتــي تواجهنا والمــخــاطــر 
الــتــي تتخذها الــدول  الـــقـــرارات  تنشأ عــن 
ــــن المــــرجــــح أن  ـــاء لمــعــالــجــتــهــا. ومـ الأعــــضـ
الوضع ذاهب لمزيد من التعقيد في الأيام 
والأسابيع المقبلة. أكثر من نصف مليون 
روسي غادروا بلادهم منذ بداية الحرب، 
وعلينا أن نوازن بين مقتضيات التضامن 
الإنساني معهم، وحماية الأمــن القومي 

للدول الأعضاء».

وزيرة الخارجية «الخضراء» تعد تزويد أوكرانيا بدبابات «ليبارد ٢» في القريب العاجل أمراً «مصيرياً»

قائمة أسلحة كييف الهجومية من برلين تلقي بظلالها على الائتلاف الحاكم 
برلين: راغدة بهنام

تــفــادت الحكومة الألمــانــيــة، مؤقتًا، 
ــهــــار خـــلافـــاتـــهـــا وانـــقـــســـامـــاتـــهـــا إلـــى  إظــ
العلن، حول تسليح أوكرانيا، بعد تأجيل 
ــان الــفــيــدرالــي  ــرلمـ ــبـ الــتــصــويــت داخـــــل الـ
ــلـــى إرســــــــال مـــعـــدات  ــتــــاغ) عـ ــبــــودنــــســ (الــ
عــســكــريــة مــتــطــورة ألمــانــيــة الــصــنــع إلــى 
كييف. ونجح الحزب الاشتراكي الحاكم، 
الـــذي يــرفــض الاقـــتـــراح المــقــدم مــن حــزب 
المــعــارضــة الرئيسي، الاتــحــاد المسيحي 
الديمقراطي، في تأجيل التصويت بعد 
الــلــجــان المختصة لدراسته  إلــى  إحــالــتــه 
ــذه الـــخـــطـــوة الــحــزب  ــر. وأكـــســـبـــت هــ ــثـ أكـ
ــه المــســتــشــار  ــيـ ــــذي يــنــتــمــي إلـ الـــحـــاكـــم الــ
الألمــانــي أولاف شولتز، بضعة أسابيع 
إضافية، قبل أن يواجه مرة جديد قراراً 
تــتــصــاعــد الــضــغــوط داخــلــيــاً وخــارجــيــاً 

عليه لاتخاذه.
وأمــــــام المــســتــشــار الألمـــانـــي وحــزبــه 
ثلاثة سيناريوهات في الأسابيع المقبلة، 
الــحــكــومــة  فـــي  يــقــنــع حــلــيــفــيــه  الأول أن 
(الخضر والليبراليين) برفض مشروع 
الـــقـــانـــون، أي إرســـــال دبـــابـــات مــتــطــورة 
ألمانية الصنع وآليات نقل مدرعة. وهذا 
السيناريو مستبعد لأن الشريكين في 
ــزيـــادة الــدعــم  الــحــكــومــة يـــدعـــوان عــلــنــاً لـ

العسكري لكييف.
وقد عبرت عن موقف حزب الخضر 
ــرة الــــخــــارجــــيــــة الألمــــانــــيــــة أنـــالـــيـــنـــا  وزيـــــــ
بـــيـــربـــوك، عــــن ضـــــــرورة اســـتـــمـــرار دعـــم 
أوكـــرانـــيـــا بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة، وقــالــت 
ــالـــت في  ــراً مـــصـــيـــريـــاً». وقـ ــ ــه «يـــعـــد أمـ إنــ
مقابلة أدلت بها لصحيفة «فرانكفورتر 
تزايتونغ»، رداً على سؤال حول تأييدها 
ــالـــب بــهــا  ــطـ ــي تـ ــتــ ــة الــ ــلــــحــ لإرســـــــــال الأســ
كييف، إنــه «مــن الــضــروري اتــخــاذ قــرار 
حـــول الـــدبـــابـــات المــقــاتــلــة عــلــى مستوى 
الــدولــي، لكن فــي هــذه المرحلة  التحالف 
المصيرية لا يجب تأجيل القرارات كثيراً». 
وأشارت إلى التقدم الذي أحرزه الجيش 

الأوكراني مؤخراً، وقالت إن جزءاً كبيراً 
من هذا التقدم ما كان ليحصل لولا الدعم 
الــعــســكــري الــغــربــي الــــذي حــصــلــت عليه 
لــه تأثير على النقاش  كييف، وأن هــذا 
الدائر حالياً والقرار حول إرسال أسلحة 
متطورة تطالب بها الحكومة الأوكرانية.

أما السيناريو الثاني أمام شولتز، 
فــــهــــو إقـــــنـــــاع شـــريـــكـــيـــه فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
القرار  بالانضمام إليه ورفــض مشروع 
ــقــــدم مــــن الــــحــــزب الــــــذي تــنــتــمــي إلــيــه  المــ
مــيــركــل، حــفــاظــاً عــلــى وحــــدة الــحــكــومــة. 
لكن هذا السيناريو صعب تحقيقه كذلك. 
فالحزبان نجحا منذ بداية الحرب مع 
إقــنــاع شولتز بالانضمام  أوكــرانــيــا فــي 
إليهما، والموافقة على إرسال مساعدات 
عسكرية إلى أوكرانيا، وعكس عقود من 
السياسة الألمــانــيــة الــتــي تــرفــض إرســال 

أسلحة لمناطق نزاع.
والسيناريو الثالث الذي قد تواجهه 
ألمانيا، يكون بتمسك كل طرف بموقفه، 
ــذا الــســيــنــاريــو ســتــنــعــكــس نــتــائــجــه  ــ وهـ
الــســلــبــيــة عــلــى الــحــكــومــة الألمــانــيــة التي 
ستبدو منقسمة وضعيفة. والأكثر من 
ذلــــك، ســيــدفــع بــالــحــزب الاشــتــراكــي إلــى 
إلــى جــانــب حــزبــي المعارضة  التصويت 
الصغيرين المتطرفين، «البديل لألمانيا» 
(يــمــين مــتــطــرف) و«دي لــيــنــكــا» (يــســار 
مــتــطــرف)، وإحـــالـــة مـــشـــروع الـــقـــرار إلــى 

اللجان المختصة لدراسته.
ويعارض حزب «دي لينكا» إرسال 
ــا، وفــــرض عــقــوبــات  ــيـ ــرانـ الأســلــحــة لأوكـ
ــاب آيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــبــ ــا، لأســ ــ ــيـ ــ عـــلـــى روسـ
تــعــود لــــولادة الــحــزب مــن بــقــايــا الــحــزب 
ــراكـــي فـــي ألمـــانـــيـــا الــشــرقــيــة الــتــي  ــتـ الاشـ
عاشت تحت الحكم السوفياتي لخمسة 
أمــا «البديل لألمانيا» فهو متهم  عــقــود. 
بأنه حزب مقرب من الكرملين، ويخضع 
للبروباغندا الروسية أســوة بــالأحــزاب 
اليمينية المتطرفة الأخـــرى فــي أوروبـــا. 
الــرئــيــســيــة التحالف  وتــرفــض الأحـــــزاب 
مع «البديل لألمانيا» فيدرالياً ومحلياً، 

فــي وقــت يــواجــه أفـــراد ومــســؤولــون فيه 
اتهامات بالعنصرية وكراهية الأجانب 

وتشجيع «النازيين الجدد».
ولــكــن فــي الــيــومــين المــاضــيــين، بدت 
نبرة الحزب الاشتراكي، الحزب الألماني 
ــدم، الــــذي هــنــدس ســيــاســة الــتــقــارب  ــ الأقـ
من روسيا في السنوات الماضية، أقرب 
لنبرة «البديل لألمانيا». وداخل الجلسة 
الــتــي عــقــدهــا الــبــونــدســتــاغ قــبــل يــومــين 
ــال مــعــدات  ــ ــرار إرســ ــ ــروع قـ لمــنــاقــشــة مـــشـ
ــال زعــيــم  عــســكــريــة ثــقــيــلــة لأوكـــرانـــيـــا، قــ
الحزب اليميني المتطرف داخل المجلس 
تينو شروبالا، في إطــار تبريره لرفض 
المشروع، إنه «يجب تفادي حرب عالمية 
ثالثة»، وهو تحذير لم يصدر علناً عن أي 
حزب آخر في ألمانيا. وبعد يوم، كرر زعيم 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي لارس كلينغبايل، 
الكلام نفسه، وقال رداً على سؤال حول 
دعم أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين، التعبئة الجزئية في 
بــلاده، «سنستمر بدعم أوكرانيا بشكل 
ثـــابـــت، ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه علينا 
تفادي وقوع حرب عالمية ثالثة». وتابع 
يــقــول حـــول الــدبــابــات الــتــي تــطــالــب بها 
أوكــرانــيــا وتناقشها بــرلــين، بــأن ألمانيا 
لن تمضي قدماً بذلك «قبل التنسيق مع 

حلفائها».
وهذه هي الحجة التي يستخدمها 
شولتز وحــزبــه فــي تبرير رفــض إرســال 
دبــابــات مــن نــوع «لــيــبــارد ٢» ومــدرعــات 
قتالية من نوع «مــاردر» من بين أسلحة 
أخـــرى أرســلــت كييف قــبــل أشــهــر لائحة 
مــفــصــلــة بــهــا إلــــى بـــرلـــين. وتـــقـــول وزيـــر 
الدفاع كريستين لامبريخ، التي تنتمي 
للحزب الاشــتــراكــي، بــأن ألمانيا أرسلت 
مساعدات عسكرية كبيرة حتى الآن إلى 
أوكرانيا، «ولكن لم ترسل أي دولة بعد 
مركبات مشاة قتالية أو دبابات غربية 
الصنع، ونحن لن نتخذ خطوة أحادية».

وفي الأشهر الماضية، وافق شولتز 
على إرســال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا 

مثل دبابات مضادة للصواريخ وقاذفات 
صواريخ، لكنه لم يوافق على الدبابات 
المــدرعــات  المتطورة الألمانية الصنع ولا 
التي تقول أوكرانيا إنها بحاجة إليها 
الهجومية  الآن، خــصــوصــاً لعملياتها 
لاســــتــــرداد مــنــاطــق مـــن الـــــــروس. ورغـــم 
اعـــــتـــــراف شـــولـــتـــز بـــــأن الأســـلـــحـــة الــتــي 
قــدمــتــهــا ألمــانــيــا فـــي الأســابــيــع المــاضــيــة 
الــتــقــدم عــلــى الأرض،  ســاعــدت بتحقيق 
وبـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة الــــتــــي قـــادهـــا 
الجيش الأوكــرانــي، فهو مــا زال يرفض 

اتخاذ قرار حول الأسلحة الأخرى.
الــبــدايــة، تحجج شــولــتــز بعدم  فــي 
حيازة الجيش الألماني لمقاتلات «ماردر» 
التي طلبتها أوكرانيا، لكنه لاحقاً تبين 
أن ألمـــانـــيـــا اتــفــقــت مـــع الــــــدول المـــجـــاورة 
لأوكــرانــيــا مثل ليتوانيا وبــولــنــدا على 
إرســـال مقاتلات «مـــاردر» لها مقابل أن 
الـــدول مــا لديها مــن دبابات  ترسل تلك 
سوفياتية الصنع. والآن يستخدم شولتز 
الحجة نفسها لتبرير عدم إرسال دبابات 
«ليبارد ٢» المتطورة والألمــانــيــة الصنع 
إلى أوكرانيا، بأنه يجب طلبها من شركة 
الأسلحة التي سيتعين عليها صنعها 
ما سيستغرق وقتاً. ولكن صحف ألمانيا 
تقول إن هناك ١٠٠ دبابة منها جاهزة 

لدى المصنع ويمكن إرسالها فوراً.
وخــارج الحكومة الألمانية، صدرت 
دعوات من خبراء ومؤسسات دراسات في 
ألمانيا تدعو الحكومة إلى دعم أوكرانيا 
بالأسلحة المتطورة التي تريدها. وأصدر 
المــعــهــد الأوروبـــــي لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة 
الـــــذي يــتــخــذ مـــن بـــرلـــين مـــقـــراً لــــه، ورقـــة 
قبل أسبوعين تدعو الحكومة الألمانية 
إلى «إنشاء مجموعة أوروبية لمساعدة 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى اســتــعــادة أراضــيــهــا من 
إنـــه «إذا أراد  ــة  الـــورقـ روســـيـــا». وقـــالـــت 
الغرب فعلاً أن يمنع بوتين من احتلال 
ــزاء مــنــه بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة  ــ بــلــد أو أجــ
المــفــرطــة، كــمــا يــكــرر المــســتــشــار شــولــتــز، 
ــيـــين  فــإنــه يــتــعــين عــلــى الــزعــمــاء الأوروبـ

أن يتخلوا عن خطوطهم الحمراء فيما 
ــافـــت الــورقــة  يــتــعــلــق بــالــتــســلــيــح». وأضـ
أنـــه يتعين عــلــى شــوتــلــز أن يــوافــق على 
إرسال «ليبرد ٢» و«ماردر» إلى أوكرانيا 
«كما وافق سابقاً على إرســال مضادات 
للدبابات وقاذفات صواريخ، وأن يعمل 
على إنشاء مجموعة من دول الناتو التي 
تملك كهذا أسلحة، ويمكنها أن ترسل 
منها إلى أوكرانيا». وأضافت الورقة أنه 
حتى الآن، قادت الولايات المتحدة جهود 
دعــم أوكــرانــيــا فــي حربها ضــد روســيــا، 
وأوروبا اكتفت بالتبعية، «ولكن مبادرة 
من ألمانيا كهذه سيكون مرحباً بها جداً 

في الولايات المتحدة».
وبالفعل، صدرت عن سفير الولايات 
المتحدة لدى ألمانيا أصداء تشير إلى أن 
واشــنــطــن تتوقع أكــثــر مــن ألمــانــيــا، أكبر 
اقتصاد في أوروبا والدولة الأكثر تأثيراً 
داخل الاتحاد الأوروبي. وقالت السفيرة 
إيـــمـــي غـــوتـــمـــان فـــي مــقــابــلــة مـــع الــقــنــاة 
ــى، مطلع الأســـبـــوع، إنها  الألمــانــيــة الأولــ
ترحب بجهود ألمانيا في دعم أوكرانيا، 

لكن «توقعاتها أكبر بعد».
وتــــــــزداد الـــضـــغـــوط عـــلـــى ألمـــانـــيـــا، 
الــداخــل ومــن حلفائها،  ليس فقط مــن 
لــــكــــن أيـــــضـــــاً مــــــن أوكــــــرانــــــيــــــا الـــــتـــــي لا 
تـــتـــوقـــف عـــلـــى مــطــالــبــتــهــا عــلــنــاً بــدعــم 
أكــبــر. وقـــال ميخايلو بــودولــيــاك، أحد 
ــرانـــي  كــبــار مــســتــشــاري الــرئــيــس الأوكـ
فولوديمير زلينسكي، في تصريحات 
«واشــــنــــطــــن بــــوســــت» قـــبـــل أيــــــــام، إن  لـــــ
«ألمانيا عليها أن تفهم أن نهاية الحرب 
تعتمد على موقفها». وأضــاف: «أفهم 
أنه ما زال هناك بعض التفكير المحافظ، 
هــنــاك بعض المــخــاوف، ومــن دون شك 
شــيء من الندم على الفرص الضائعة 
في مجال الطاقة مع روسيا، كلنا نفهم 
ذلــك، ولكن لا عــودة إلى الماضي. والآن 
ــرأيـــي، الـــوقـــت الــحــســاس جــــاء، حيث  بـ
يتعين على ألمانيا أن تعبر على موقفها 

الحقيقي، موقف قائد أوروبا».

موسكو وواشنطن تتبادلان التحذير بشأن استخدام الأسلحة النووية

تباين روسي وصيني نادر حول أوكرانيا
موسكو: رائد جبر

برزت، الجمعة، ملامح تباين نادر في 
المواقف المعلنة بين موسكو وبكين حول 
الوضع في أوكرانيا على خلفية خطاب 
وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال 
جلسة وزارية في مجلس الأمن، شدد فيه 
لــلــدول،  الــســيــادة الإقليمية  على احــتــرام 
وأكــد أهمية «عــودة الأطــراف إلــى الحوار 
والمفاوضات لتسوية الوضع القائم دون 
طــــرح شـــــروط مــســبــقــة». كــمــا أشـــــار إلــى 
الــتــزام بكين «موقفاً عـــادلاً وموضوعياً» 
تـــجـــاه الأزمـــــــة. وقـــــال الـــنـــاطـــق الــرئــاســي 
الــروســي دميتري بيسكوف إن «روسيا 
تــنــطــلــق مــــن الـــــــروح الـــتـــي ســــــادت خـــلال 
لقاء رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير 
بوتين ورئيس الصين شي جينبينغ في 
سمرقند» أخيراً على هامش اجتماعات 

مجموعة «شنغهاي» للتعاون.
وأوضــــح بــيــســكــوف، رداً عــلــى طلب 
الصحافيين التعليق على عبارات الوزير 
الصيني، أن «الموقف الروسي واضح وهو 
ينطلق، في الواقع، من نتائج الاجتماع 
الأخير بين الرئيسين في سمرقند، وهذا 
ــه عــمــل  ــــذي يـــوجـ ــبــــدأ الــ هــــو بــالــضــبــط المــ
الجانب الروسي، وروسيا تقدر العلاقات 
مــع الــصــين وتــعــتــزم زيــــادة تــعــزيــزهــا في 

جميع المجالات».
إلــى ذلـــك، وجــه دميتري مدفيديف، 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن الــــروســــي، 
ــن جـــــــدد فــيــه  ــنــــطــ ــواشــ ــاً لــ ــ ــويـ ــ ــراً قـ ــ ــــذيـ ــــحـ تـ
ــقـــدرات روســـيـــا الـــنـــوويـــة، رداً  الــتــلــويــح بـ
على تصريحات القائد السابق للقوات 
الأمــيــركــيــة فــي أوروبــــا بــن هــوجــيــز الــذي 
هدد بتوجيه ضربة «ساحقة» للأسطول 

الروسي والقواعد الروسية في القرم.

ــــث عــن  ــديـ ــ ــحـ ــ ــديــــف الـ ــيــ ــدفــ وجـــــــــدد مــ
ــدام جــمــيــع  ــتــــخــ ــا لاســ ــيــ ــداد روســ ــعــ ــتــ «اســ
الأســلــحــة بــمــا فــي ذلـــك الــنــوويــة لحماية 
أراضــيــهــا»، وزاد أن «بــعــض البلهاء من 
ذوي رتــبــة الــجــنــرال يــحــاولــون تخويفنا 
ــلـــف شـــمـــال  ــالــــحــــديــــث عـــــن هــــجــــوم لـــحـ بــ
الأطــلــســي عــلــى شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم. من 
المؤكد أن أسلحتنا الفرط صوتية قادرة 
عــلــى الــــوصــــول إلــــى أهــــــداف فـــي أوروبـــــا 
وأميركا بشكل أسرع بكثير». وأضاف أنه 
«يجب على المؤسسة الحاكمة الغربية، 
وعلى جميع مواطني دول الناتو عموماً، 
أن يفهموا أن روسيا قد اختارت مسارها. 

لا يوجد طريق للعودة».
وكـــان الــجــنــرال الأمــيــركــي قــد قــال إن 
«ضــربــة مــدمــرة» على  واشــنــطــن ســتــرد بـــ
الجيش الروسي «إذا استخدم فلاديمير 
بـــوتـــين أســـلـــحـــة نــــوويــــة فــــي أوكــــرانــــيــــا». 

وأوضــح أن الرد من جانب واشنطن «قد 
«تدمير  لـ لا يكون نووياً» لكنه قد يتجه 
أسطول البحر الأسود أو تدمير القواعد 

الروسية في شبه جزيرة القرم».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أفـــــادت صحيفة 
«واشنطن بوست» بأن الإدارة الأميركية 
ــلـــت تـــحـــذيـــرات لــلــكــرمــلــين مـــن مغبة  أرسـ

استخدام السلاح النووي.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام 
روسية تقارير غربية تحدثت عن تكثيف 
ــيــــرة إمــــداد  واشـــنـــطـــن خــــلال الـــفـــتـــرة الأخــ
كييف بالمعلومات وخرائط وصور تمركز 
القوات الروسية بهدف تعزيز العمليات 

العسكرية الأوكرانية ضدها.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «نــوفــوســتــي» 
الــحــكــومــيــة عــن تــقــريــر إخـــبـــاري أمــيــركــي 
أن واشـــنـــطـــن وسّـــعـــت تــحــركــاتــهــا لــدعــم 
الهجوم الأوكــرانــي المــضــاد على مناطق 

تمركز القوات الروسية. وزادت أنه «طوال 
فــتــرة الـــحـــرب، زودت الـــولايـــات المــتــحــدة 
أوكــرانــيــا بمعلومات عــن مــراكــز القيادة 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــيــــرة وغــ ــتــــودعــــات الــــذخــ ومــــســ
النقاط الرئيسية في الخطوط العسكرية 
الروسية. وسمحت مثل هذه المعلومات 
الاســتــخــبــاريــة لــلأوكــرانــيــين بــاســتــهــداف 
القوات الروسية، وقتل كبار الجنرالات، 
ونقل إمدادات الذخيرة بعيداً عن الخطوط 

الأمامية الروسية».
ــزت الــولايــات  وحــســب الــتــقــريــر، «ركــ
المــواقــع والتفاصيل  المتحدة على توفير 
ــقــــار المــتــنــقــلــة لــلــجــيــش  ــول المــ ــ ــرى حـ ــ ــ الأخـ
الــروســي. وقـــام المــســؤولــون الأوكــرانــيــون 
بـــدمـــج هــــذه المـــعـــلـــومـــات الــجــغــرافــيــة مع 
معطيات أجهزة استخباراتهم الخاصة، 
للقيام بضربات مدفعية وهجمات أخرى 

تستهدف القوات الروسية».
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المفوضية الأوروبية تحذر اليمين الإيطالي من عواقب مخالفة مبادئ الديمقراطية

بروكسل تتوقع توترات مع روما إذا وصلت جورجيا ميلوني إلى الحكم
يثير احتمال ترؤس مرشحة 
اليمين المتطرف جورجيا ميلوني، 
الحكومة الإيطالية، قلق بروكسل، 
خصوصاً حيال مسألة العقوبات 
ضد موسكو الحساسة. وحذرت 
ــة  ــ ــيــ ــ رئـــيـــســـة المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ
أورزولا فون دير لاين من عواقب 
محتملة على إيطاليا إذا انتهكت 
ــبـــلاد  الأحــــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة فــــي الـ
ــادئ الــديــمــقــراطــيــة فـــي حــالــة  مـــبـ
فوزها بالانتخابات. في المقابل، 
ــبـــراء  ــــرى دبـــلـــومـــاســـيـــون وخـ لا يـ
أن رومــا ستجازف بالتخلي عن 
المــســاعــدات الــهــائــلــة الــتــي يعدها 

بها الاتحاد الأوروبي.
جـــورجـــيـــا مـــيـــلـــونـــي زعــيــمــة 
حزب «فراتيلي ديتاليا» (إخوان 
إيـــطـــالـــيـــا) هــــي الأوفـــــــر حـــظـــاً فــي 
التشريعية المرتقبة  الانتخابات 
الأحــــــد. وتــســتــعــدّ لــتــحــكــم ضمن 
ــة»  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ائـــــتـــــلاف مـــــع حـــــــزب «الـ
ــنـــاهـــض لــلــهــيــئــات الأوروبــــيــــة  المـ
بزعامة ماتيو سالفيني، وحزب 
«فورتسا إيطاليا» المحافظ الذي 

أسسه سيلفيو برلوسكوني.
وحــــــذرت رئــيــســة المــفــوضــيــة 
ــون ديــــر  ــ ــ فـ الأوروبـــــــيـــــــة أورزولا 
لاين، أمس (الجمعة)، من عواقب 
محتملة على إيطاليا إذا انتهكت 
ــبـــلاد  الأحــــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة فــــي الـ
ــادئ الــديــمــقــراطــيــة فـــي حــالــة  مـــبـ

فوزها بالانتخابات.
وخـــــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا فـــي 
فعالية بجامعة برنستون بولاية 
نيوجيرسي الأميركية، ورداً على 
سؤال وجهته لها إحدى الطالبات 
ــانـــت قــلــقــة بــشــأن  ــا إذا كـ ــــول مــ حـ
الانتخابات في إيطاليا في ضوء 
علاقات بعض المرشحين بالرئيس 

الــروســي فلاديمير بــوتــين، قالت 
فون دير لاين: «إذا سارت الأمور 
في اتجاه صعب، ولقد استشهدت 
بالفعل بالمجر وبــولــنــدا، فلدينا 
ــا». وشــــرع مــكــتــب رئيسة  ــنــ أدواتــ
المفوضية الأوروبــيــة بالفعل في 
اتخاذ عدد مما يسمى بإجراءات 
الانتهاك ضد بودابست ووارسو، 
فضلاً عن تقديم شكاوى ضدهما 

أمام محكمة العدل الأوروبية.
وذكّـــــــــــــــر مــــــفــــــوض الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــي لــشــؤون الــعــدل ديدييه 
ريـــنـــدرز، بـــأن «هــــذه لــيــســت المـــرة 
الأولــــى الــتــي يــرتــســم فــيــهــا خطر 
مــواجــهــة حــكــومــات تــضــمّ أحــزابــاً 
ــاريـــة  يـــسـ ــة أو  ــرفـ ــطـ ــتـ يـــمـــيـــنـــيـــة مـ
راديـــكـــالـــيـــة». وأضـــــاف: «فــلــنــتــرك 

يـــخـــتـــارون ممثليهم.  الــنــاخــبــين 
ســـنـــردّ عــلــى تــصــرفــات الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة ولــديــنــا وســـائـــل تحت 
ــي ذروة الأزمـــــــة  ــ فــ ــرّفـــــنـــــا».  ــ ــــصـ تـ
الــنــاجــمــة عــن الـــنـــزاع بــين روســيــا 
وأوكرانيا، ستصبح إيطاليا إلى 
جانب السويد، ثاني دولة عضو 
فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي تُــشــكــل 
فيها حكومة ائتلافية مع اليمين 

المتطرّف.
ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
الفرنسية عن مدير مركز السياسة 
الأوروبــــــيــــــة لــــلــــدراســــات فـــابـــيـــان 
زوليغ، «أنه مع اقتراب حلول شتاء 
تـــبـــدو أجــــــواؤه مـــتـــوتّـــرة (أســـعـــار 
الـــطـــاقـــة، الـــتـــضـــخـــم...) وســتــكــون 
خـــلالـــه الــــوحــــدة الأوروبــــيــــة على 

المحك، فإن التغييرات السياسية 
الـــتـــي حــصــلــت فـــي الـــســـويـــد وقــد 
تحصل في إيطاليا لن تساعد في 

اتخاذ القرارات الصعبة».
ويثير تحالف حزب «فورتسا 
إيطاليا» العضو في حزب الشعب 
الأوروبــــــي، مــع الــيــمــين المــتــطــرف، 
ــقــــادات شــــديــــدة فــــي الـــبـــرلمـــان  ــتــ انــ
الأوروبــــي. وقــالــت رئيسة الكتلة 
الاشتراكية في البرلمان الأوروبي 
ــيــــريــــث، إن  ــا بــ ــيــ إيــــراتــــشــــي غــــارثــ
الــتــي كــنــا نعتقد أنها  «الأشـــبـــاح 
اخـــتـــفـــت، تــــعــــود. إن إمــــكــــان فـــوز 
ــدة لـــلـــفـــاشـــيـــة فــي  أحـــــــــــزاب مــــــؤيــــ
انتخابات بأوروبا بموافقة حزب 
الشعب الأوروبــــي، هــو أمــر مقلق 

للغاية».

الــزعــيــمــة الإسبانية  ونــــدّدت 
بــالــدعــم المــقــدّم لــهــذا الــتــقــارب مع 
اليمين المتطرف من جانب الألماني 
مانفريد فيبر، وهــو زعــيــم حزب 
الــشــعــب الأوروبـــــي ورئــيــس كتلة 
هذا الحزب في البرلمان الأوروبي.

ويثير اندماج أحزاب اليمين 
المتطرف في الحياة السياسية في 
بعض الدول الأوروبية، قلق الدول 
الأعضاء. ويقول مسؤول أوروبي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
ــــؤدي ذلــــك إلــى  «الــخــطــر هـــو أن يـ
في  المماثلة  التحالفات  تشجيع 

دول مثل إسبانيا وفرنسا».
ــئــــات  ــيــ الــــهــ ــر أن داخـــــــــــل  ــ ــيـ ــ غـ
يُــــعــــد أن مـــــن شـــأن  الأوروبــــــــيــــــــة، 
المبالغ الهائلة المخصصة لإنعاش 

اقتصاد شبه الجزيرة الإيطالية 
(٢٠٠ مليار يورو) أن يدفع القادة 
الإيطاليين الجدد إلى أن يكونوا 

حذرين بعض الشيء.
 Jacques» ويــرى مدير معهد
مــــايــــار،  Delors» ســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
أن «الــتــخــلــي عـــن مـــلـــيـــارات خطة 
الإنعاش سيكون بمثابة انتحار».
ويشير دبلوماسي أوروبــي 
إلى أن «إيطاليا كثّفت المؤشرات 
ــانـــة الأســـــــواق  ــمـ ــــى طـ ــة إلــ ــادفــ ــهــ الــ
ــا الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــين».  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــركـ ــ ــ وشـ
ويضيف: «من سيكون وزير المال؟ 
الأســـمـــاء الــتــي يــتــم تــداولــهــا هي 
أسماء معروفة جداً في بروكسل. 

لنفترض أن نيّتهم حسنة».
ويــلــفــت ســيــبــاســتــيــان مــايــار 
لــم يصبحوا  إلــى أن «الإيطاليين 
مناهضين لأوروبـــا ولا مشككين 
بــجــدوى الاتــحــاد الأوروبــــي على 
غــــــرار الـــبـــريـــطـــانـــيـــين»، مــضــيــفــاً: 
«فــــــي المــــقــــابــــل، ومــــــع ســالــفــيــنــي 
ــتـــــلاف، يــمــكــن (لــلــرئــيــس  ــ فــــي الائـ
الـــــروســـــي) فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين أن 
ــفـــرض عــقــوبــات  يــطــمــئــنّ إذ لـــن تُـ

أوروبية جديدة على روسيا».
وعــــلــــى نــــطــــاق أوســــــــــع، فــــإن 
ــاء الأحــــــــــزاب الـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــــواقـــــف زعـ مـ
سيتألف منها الائتلاف الحكومي 
الإيطالي، متقلّبة. وتؤكد وزيرة 
ــلــــشــــؤون  الـــــــدولـــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة لــ
الأوروبية لورانس بون، أن «هذا 

الغموض مقلق».
ــواقـــع، ستفقد بــاريــس  الـ فــي 
وبــرلــين حليفاً وازنـــاً فــي الاتحاد 
الأوروبي. وكان الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون أقام رابطاً قوياً 
مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
ماريو دراغي. وتوقع سيباستيان 
مايار أن «تصبح إيطاليا حليفاً 

صعباً بالنسبة لفرنسا».

جورجيا ميلوني في المهرجان الانتخابي الأخير بنابولي أمس (رويترز)

روما: «الشرق الأوسط»

حاملة طائرات أميركية
 تصل إلى كوريا الجنوبية

ــرات  ــ ــائــ ــ ــة طــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــت حـ ــلــ ــ وصــ
أمــيــركــيــة إلـــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
أمــس الجمعة، للمرة الأولــى منذ 
حوالي أربــع ســنــوات. ومــن المقرر 
أن تنضم إلى سفن عسكرية أخرى 
فــي اســتــعــراض للقوة يــهــدف إلى 
إرسال رسالة إلى كوريا الشمالية.

ورست حاملة الطائرات «يو 
إس إس رونالد ريغان» وسفن من 
المــرافــقــة لها،  المــجــمــوعــة القتالية 
فــي قــاعــدة قــيــادة أســطــول كــوريــا 
ــان  ــة بـــوسـ ــنـ ــديـ الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي مـ
الساحلية الجنوبيةعلى بعد ٣٩٠ 
كــيــلــومــتــرا جــنــوب ســـيـــول، وســط 
مــخــاوف مــن احتمال قيام كوريا 
الشمالية بإجراء تجربة نووية أو 

استفزازات أخرى.
وذكرت «رويترز» أن وصولها 
يمثل أهم عملية انتشار حتى الآن 
في ظل اتجاه جديد لوجود المزيد 
مــــن «الأصـــــــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» 
الأميركية في المنطقة لردع كوريا 
ــال قــائــد المجموعة  الــشــمــالــيــة. وقـ
القتالية الأمــيــرال مايكل دونيلي 
للصحافيين على مــتن السفينة، 
ــارة كـــانـــت مــخــطــطــة منذ  ــزيــ الــ إن 
فـــتـــرة طــويــلــة وتـــهـــدف إلــــى بــنــاء 
عـــلاقـــات مـــع الــحــلــفــاء فـــي كــوريــا 
الجنوبية وتعزيز العمل المشترك 
بــين الــقــوات الــبــحــريــة.  ورداً على 
ســؤال حــول أي إشــارة إلــى كوريا 
الــشــمــالــيــة، قـــــال: «نـــتـــرك رســائــل 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــين»، لــكــنــه أضــــاف 
الــتــدريــبــات المشتركة مصممة  أن 
لــضــمــان قـــدرة الــحــلــفــاء عــلــى الــرد 
على التهديدات في أي مكان وفي 
أي وقت. أضاف «إنها فرصة لنا 
لممارسة التكتيكات والعمليات».

ــة  ــاركــ ــشــ وذكـــــــــــــرت خــــــدمــــــة مــ
الـــدفـــاع  لـــــدى وزارة  ــات  ــلـــومـ ــعـ المـ

الأمـــيـــركـــيـــة أن هــــــذه أول زيــــــارة 
لحاملة الطائرات إلى كوريا منذ 

حوالي أربع سنوات.
وصــــرح مـــســـؤول فـــي ســيــول 
«يــونــهــاب»، شـــرط عـــدم الكشف  لـــ
ــر حــامــلــة   ــأن «نـــشـ ــ ــه، بـ ــتـ ــويـ ــن هـ عــ
الــــــــطــــــــائــــــــرات هـــــنـــــا يــــــهــــــدف إلـــــى 
إظــهــار قـــوة الــتــحــالــف بــين كــوريــا 
ــــات المــتــحــدة،  ــــولايـ الــجــنــوبــيــة والـ
ــة  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ الـ ــدات  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الــ وردع 
والصاروخية لكوريا الشمالية». 
الــكــوري الجنوبي  وحــث الرئيس 
يون سوك يول على إجــراء المزيد 
من التدريبات المشتركة وغيرها 
مـــن الـــعـــروض الــعــســكــريــة لــلــقــوة، 
كتحذير لكوريا الشمالية، التي 
ــدداً قــيــاســيــاً  ــ ــام عـ ــعـ ــذا الـ ــرت هــ ــ أجـ
مـــن الـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـــيـــة بعد 
أن فشلت المحادثات في إقناعها 
بإنهاء تطوير أسلحتها النووية 
وصواريخها. ويقول مراقبون إن 
بيونغ يانغ تستعد على ما يبدو 
لاســـتـــئـــنـــاف الــــتــــجــــارب الـــنـــوويـــة 

للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٧.
ــا الــشــمــالــيــة  ــ ــوريـ ــ ونـــــــــددت كـ
بــالانــتــشــار الــعــســكــري الأمــيــركــي 
الــســابــق والــتــدريــبــات المــشــتــركــة، 
ووصفتها بأنها تدريبات للحرب 
ودلــيــل على السياسات العدائية 

لواشنطن وسيول.
والــزيــارة هي الأولــى لكوريا 
الجنوبية من قبل حاملة طائرات 
أميركية منذ عام ٢٠١٨. وفي ذلك 
الــعــام، قلص الحلفاء العديد من 
أنــشــطــتــهــم الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
وسط جهود دبلوماسية للتعامل 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. لــكــن تلك 
المحادثات توقفت منذ ذلك الحين، 
وكشفت بيونغ يانغ هــذا الشهر 
عن قانون محدث يقنن حقها في 
توجيه ضــربــات نــوويــة بأولوية 

استخدام لحماية نفسها.

سيول: «الشرق الأوسط»

ترجيح فوز لولا دا سيلفا في الدورة الأولى
 من الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

أظهر استطلاع نشر مساء أول من أمس الخميس أن 
فرص الرئيس البرازيلي اليساري السابق لولا دا سيلفا، 
بالفوز في الــدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 
الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تزداد، وذلك عبر 

تقليص الهوة مع الرئيس الحالي جاير بولسونارو.
وفقاً لاستطلاع الرأي هذا لمعهد «داتافولها»، حصل 
لــولا (رئيس البرازيل من ٢٠٠٣ إلــى ٢٠١٠) على ٤٧ في 
المائة من نيات الأصـــوات مقابل ٤٥ في المائة الأسبوع 
المــاضــي. وهكذا زاد تقدمه على جاير بولسونارو من 
١٢ نقطة إلى ١٤، وبقي الرئيس اليميني المتطرف عند 

نسبة ٣٣ في المائة.
الفوز من الدورة الأولى ممكن إذا حصل المرشح على 

أكثر من نصف الأصوات المدلى بها.
ومع هذا التعداد، حصل لولا على تأييد ٥٠ في المائة 

من المستجوبين الذين اختاروا مرشحاً.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن المــحــلــل 
الــســيــاســي فـــي مــكــتــب الاســـتـــشـــارات «بــروســبــيــكــتــيــفــا» 
أدريــانــو لورينو، قوله إن هــذه النتيجة لا تــزال ضمن 

هامش خطأ في الاستطلاع (نقطتان مئويتان تقريباً) 
لكنها «تعطي شروطاً مؤاتية لفوز من الدورة الأولى» 
للولا. لكن الرئيس بولسونارو قام تدريجياً بتقليص 
الــهــوة خـــلال الــحــمــلــة، بحيث تــراجــع تــقــدم لـــولا مــن ٢١ 
نقطة في نهاية مايو (أيار) إلى ١١ نقطة مطلع سبتمبر 
(أيــلــول). لكن المظلي الــســابــق «ارتــكــب أخــطــاء» مؤخراً 
كــزيــارتــه إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة لــحــضــور جـــنـــازة الملكة 
إليزابيث الثانية التي استغلها لعقد تجمع انتخابي 

في وسط مدينة لندن التي كانت في حالة حداد.
كما ينسب أدريانو لورينو النتيجة الجيدة التي 

حققها لولا إلى «حملة فعالة نظمها حزبه».
ــيــــس الــــســــابــــق مـــــن يــمــين  ــرئــ ــيــــس، دعــــــا الــ ــمــ والــــخــ
الـــوســـط فـــرنـــانـــدو هــنــريــك كــــاردوســــو، إلــــى الــتــصــويــت 
«الديمقراطية» من دون تسمية لــولا صــراحــة، ولكنه  لـ
تـــحـــدث عـــن «الـــشـــخـــص المـــلـــتـــزم مـــحـــاربـــة الــفــقــر وعـــدم 
الــقــويــة الأخــــرى، ميغيل ريــال  المـــســـاواة». والشخصية 
جونيور وزير العدل السابق في عهد كاردوسو، الذي 
يقف وراء طلب الإقالة الذي أدى إلى استبعاد الرئيسة 
السابقة ديلما روسيف (٢٠١١ - ٢٠١٦)، دعا بدوره إلى 

التصويت لمرشح اليسار في الدورة الأولى.

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

يقصده أعضاء وقيادات طالبان للصلاة فيه

مقتل أربعة وإصابة ١٠ بانفجار قرب مسجد في كابل
ــارج مــســجــد  ــ ــر انـــفـــجـــار خــ ــفـ أسـ
يقصده أعضاء من حركة طالبان في 
العاصمة الأفغانية عن مقتل أربعة 
أشـــخـــاص بــعــد دقـــائـــق مـــن انــتــهــاء 
صلاة الجمعة، وفق مستشفى تابع 

لمنظمة غير حكومية.
وقـــــــع الانـــــفـــــجـــــار بــــالــــقــــرب مــن 
مـــدخـــل مــســجــد الـــوزيـــر أكـــبـــر خـــان، 
عــلــى مــقــربــة مــن المــنــطــقــة الــخــضــراء 
السابقة المحصنة التي كانت تضم 
الــعــديــد مــن الــســفــارات قبل سيطرة 
طالبان على السلطة فــي أغسطس 
(آب) ٢٠٢١. ويقصد المسجد حالياً 
العديد من قادة طالبان ومقاتليها.

ــالـــت مــنــظــمــة إيــمــيــرجــنــســي  وقـ
الإيطالية غير الحكومية التي تدير 
مستشفى فــي كابل إنها استقبلت 
«١٤ ضــحــيــة» مـــن جــــراء الانــفــجــار. 

وكـــتـــبـــت عـــلـــى تـــويـــتـــر أن «أربــــعــــة 
مــنــهــم كـــانـــوا قـــد لــقــوا حــتــفــهــم عند 
وصــولــهــم». وأظــهــرت صــور لــم يتم 
الــتــحــقــق مــنــهــا نــشــرت عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي سيارة تحترق 

على طريق خارج المسجد.
ــم شــرطــة  ــاسـ ــد المـــتـــحـــدث بـ ــ وأكــ
كــابــل خــالــد زدران وقــــوع الانــفــجــار 
و«ســقــوط ضــحــايــا»، لكنه لــم يقدم 
مزيداً من التفاصيل. انفجرت قنبلة 
في المسجد نفسه عام ٢٠٢٠ وأسفرت 

عن مقتل إمامه.
أربـــــعـــــة  ــفــــى إن  ــتــــشــ قــــــــــال مــــســ
أشخاص على الأقــل قتلوا وأصيب 
ــار وقـــع  ــجــ ــفــ ــي انــ ــ عــــشــــرة آخـــــــــرون فـ
بــالــقــرب مـــن مــســجــد فـــي الــعــاصــمــة 
الأفغانية كابل خلال خروج المصلين 

منه بعد صلاة الجمعة.
ــو الأحـــــــــدث فــي  ــ ــار هـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ والانـ
سلسلة انفجارات دموية استهدفت 

المــســاجــد خـــلال صـــلاة الــجــمــعــة في 
ــلــــن تــنــظــيــم  ــة، وأعــ ــيــ ــر المــــاضــ ــهــ الأشــ

«داعش» مسؤوليته عن بعضها.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية 
إن انفجاراً هــز العاصمة بعد ظهر 
ــمـــاع دوي  ــك بـــعـــد سـ ــ الـــجـــمـــعـــة، وذلــ
انفجار في منطقة شديدة التحصين 

في وسط المدينة.
ــور مــن  ــ ــفـ ــ ولــــــم يـــتـــضـــح عـــلـــى الـ
ــــذي أكـــد  المــــســــؤول عــــن الانـــفـــجـــار الــ
المتحدث باسم وزارة الداخلية بسم 

الله حبيب وقوعه.
وانــخــفــض العنف بشكل كبير 
فــي جــمــيــع أنــحــاء أفــغــانــســتــان منذ 
ــودة طــالــبــان  ــ ــع عـ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب مـ
إلـــى الــســلــطــة، لــكــن مــا زالـــت تسجل 
هجمات بعبوات متفجرة في كابل 
ــهــــدفــــت هـــذه  ــتــ ومــــــــدن أخـــــــــرى. واســ
الهجمات عدة مساجد ورجــال دين 

وتبنى تنظيم «داعش» بعضها.

ــي الـــســـفـــارة  ــان فــ ــفـ وقـــتـــل مـــوظـ
الــــروســــيــــة فـــــي تـــفـــجـــيـــر انـــتـــحـــاري 
خارجها في وقت سابق هذا الشهر، 
في أحدث هجوم في العاصمة تبناه 

التنظيم المتطرف.
وقــالــت السلطات الأفغانية إن 
انـــفـــجـــاراً وقــــع بـــالـــقـــرب مـــن مسجد 
بــوســط الــعــاصــمــة كــابــل بينما كــان 
الناس ينصرفون من صلاة الجمعة، 
لكن لم يتضح بعد عــدد الضحايا، 
ولـــم تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا». 
ــار هــــو الأحــــــــدث فــي  ــجــ ــفــ وهـــــــذا الانــ
ســلــســلــة شــهــدتــهــا المـــســـاجـــد خـــلال 
صلاة الجمعة في الأشهر الماضية، 
وأعلن تنظيم «داعـــش» مسؤوليته 
عـــــن بــــعــــضــــهــــا». وقــــــــال مــســتــشــفــى 
الطوارئ الإيطالي القريب من مكان 
الانفجار والــذي تديره منظمة غير 
حــكــومــيــة إنـــه اســتــقــبــل ١٤ شخصاً 

توفي أربعة منهم فور وصولهم.

ــرز  ــ ــتـ ــ ــن رويـ ــ ــد مــ ــ ــاهـ ــ ــع شـ ــ ــمـ ــ وسـ
الانــفــجــار فــي حــي وزيـــر أكــبــر خــان، 
وهــــي مــنــطــقــة فـــي الــعــاصــمــة كــانــت 
ســابــقــا مــوقــع «المــنــطــقــة الــخــضــراء» 
بالمدينة حيث كانت تتمركز العديد 
من السفارات الأجنبية وحلف شمال 
الأطـــلـــســـي غـــيـــر أن حـــركـــة طــالــبــان 

الحاكمة تسيطر عليها الآن.
ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأفغانية إن انفجاراً هز العاصمة 
كابل، بعد ظهر الجمعة، وشهدت 
المنطقة الــخــضــراء فــي كــابــل وقــوع 
الانــفــجــار الــضــخــم الــــذي اســتــهــدف 
ــان». وكــــان  ــ ــ ــبـــر خـ ــر أكـ ــ مــســجــد وزيــ
المسجد هدفا لهجمات في السابق 
مــن بينها انــفــجــار وقــع فــي يونيو 
قـــبـــل عــــودة  ــام ٢٠٢٠  ــ (حـــــزيـــــران) عـ
طالبان للسلطة أودى بحياة إمام 
المسجد وتسبب في إصابة بضعة 

أشخاص آخرين.

كابل: «الشرق الأوسط»

مطالبات باستفتاء على مصير «الحدود»

الكاثوليك للمرة الأولى أكثر عدداً من البروتستانت في آيرلندا الشمالية
«يتوالدون كالأرانب ويتكاثرون 
 They breed) «كالحشرات الطفيلية
 like rabbits and multiply like

.(vermin
ــة ضــد  ــئـ ــيـ ــارة المـــسـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــذه الـ ــ ــ هـ
الــكــاثــولــيــك فـــي آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
ـــــــــدة مـــــــن أقـــــــــــــوال كـــثـــيـــرة  هـــــــي واحــــ
يُـــشـــتـــهـــر بــــهــــا زعــــيــــم الــــوحــــدويــــين 
ــان  الآيـــرلـــنـــديـــين الـــســـابـــق، الـــقـــس إيـ
ــــلال ســــنــــوات الــــصــــراع  بـــيـــســـلـــي، خــ
الــذي شهده شمال آيرلندا  الــدمــوي 
بــين الكاثوليك والبروتستانت في 
ســتــيــنــات وســبــعــيــنــات وثــمــانــيــنــات 
القرن الماضي. بالطبع، لينّ بيسلي 
لاحقاً من موقفه المتشدد عقب اتفاق 
سلام «الجمعة العظيمة» عام ١٩٩٨، 
ــر الأول في  الــــوزيــ وتـــولـــى مــنــصــب 
حكومة منتخبة في بلفاست تمثل 
الوحدويين البروتستانت المؤيدين 
للبقاء ضمن المملكة المتحدة تحت 
ــانـــي، والـــقـــومـــيـــين  ــريـــطـ ــبـ ــعــــرش الـ الــ
الكاثوليك الذين يريدون الانضمام 
ــة مــــوحــــدة مــــع جــمــهــوريــة  ــ ــى دولــ ــ إلـ

آيرلندا.
إنـــــشـــــاء  بـــــعـــــد ١٠٠ عـــــــــام مـــــــن 
ــدا  ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــم آيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيــــين لإقـ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الــشــمــالــيــة عــلــى أســـاس أنـــه سيضم 
غالبية بروتستانتية في ست دوائر 
بــشــمــال شــرقــي الــبــلاد يــتــم فصلها 
عن جمهورية آيرلندا الكاثوليكية 
ــي الــــجــــنــــوب، يـــبـــدو أن  المــســتــقــلــة فــ
كــلام الــقــس بيسلي عــن الــخــوف من 
سرعة «تكاثر» الكاثوليك بات أمراً 
واقـــعـــاً. فــقــد كــشــفــت أرقـــــام الــتــعــداد 
السكاني للعام ٢٠٢١ والــذي يجري 

كل ١٠ سنوات، أن الكاثوليك باتوا 
الــيــوم أكثر عــدداً مــن البروتستانت 
في آيرلندا الشمالية، للمرة الأولى 
فــي تــاريــخ هــذا الإقليم البريطاني. 
وتأجل إعلان نتائج التعداد يومين 
انــشــغــال بريطانيا بمراسم  بسبب 
دفن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
ــداد  ــعــ ــتــ ـــج الــ ــائـ ــتــ ــل نــ ــكــ ــتــــشــ وســ
ــانــــي،  ــطــ ــريــ ــبــ ــــرش الــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــاً لـ ــ ــسـ ــ ــاجـ ــ هـ
ــلــــك تـــشـــارلـــز  ولـــلـــعـــاهـــل الـــجـــديـــد المــ
الــثــالــث فــي مستهل حكمه، فــي ظل 
دعوات لتنظيم استفتاء شعبي على 
مصير «حــــدود» الإقــلــيــم، وهـــو أمــر 
يمكن أن يؤدي إلى إزالة الحدود بين 
الــجــزيــرة الآيرلندية مــا دام  شطري 
الكاثوليك اليوم باتوا الغالبية في 
الشطر الشمالي أيضاً، وليس فقط 
فــي الــجــنــوب. كــمــا أن المــلــك تشارلز 
يــــواجــــه دعـــــــوات مـــتـــزايـــدة يــطــلــقــهــا 
الــقــومــيــون فــي اســكــوتــلــنــدا لتنظيم 

استفتاء جديد على الاستقلال.
ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــج الـ ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــــب نـ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
الــســكــانــي المــعــلــنــة الــخــمــيــس، يمثل 
الــكــاثــولــيــك الآن ٤٥٫٧ فــي المــائــة من 
الــشــمــالــيــة، بينما  ــدا  ــنـ ــرلـ آيـ ســـكـــان 
يمثل البروتستانت ٤٣٫٥ في المائة 
من السكان. ويظهر التعداد أيضاً أن 
عدد غير المسيحيين بات يمثل ١٫٥ 
المــائــة مــن السكان، بينما نسبة  فــي 
الذين يقولون إنهم بلا دين تبلغ ٤٫٣ 

في المائة.
ووصف النائب جون فينوكين، 
عــن حــزب «شــين فــين» (الكاثوليكي 
المؤيد لوحدة آيرلندا)، الأرقام التي 
كــشــفــهــا الـــتـــعـــداد الـــســـكـــانـــي بــأنــهــا 
«إشارة واضحة لأن تغييراً تاريخياً 
يحصل في هذه الجزيرة»، مضيفاً أن 

هذا التغيير مسار «لا يمكن إعادته 
إلى الوراء». وطالب بإنشاء جمعية 
آيــرلــنــدا الشمالية تتولى  لمــواطــنــي 
اقــتــراع محتمل  التخطيط لتنظيم 
على مصير «الحدود». وحزب «شين 
فــين» كــان يعتبر الجناح السياسي 
«الــحــزب الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي»  لـــ
ــات عــلــى  ــابــ ــرب عــــصــ ــ ــ ــاد حـ ــ ــ الــــــــذي قـ
مــدى عقود ضــد الحكم البريطاني 
ــقـــــب اتــــــفــــــاق ســــلام  ــ ــرة. وعـ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ لـ

«الجمعة العظيمة» انخرط الحزب 
في المنافسات الانتخابية في آيرلندا 
الشمالية، وبات اليوم الحزب الأكبر 

في البرلمان المحلي في بلفاست.
في المقابل، ســارع الوحدويون 
المـــؤيـــدون لــلــبــقــاء فـــي إطــــار المملكة 
المــتــحــدة، وهــم عـــادة البروتستانت 
المـــؤيـــدون لــلــعــرش الــبــريــطــانــي، إلــى 
الــتــحــذيــر مـــن اســتــنــتــاج خــلاصــات 
«مــبــســطــة وكـــســـولـــة» اعـــتـــمـــاداً على 

مجرد تعداد يظهر عدد أتباع الأديان 
في آيرلندا الشمالية، مشددين على 
أن الآراء السياسية لا يمكن حسمها 
بــمــجــرد الاعــتــمــاد عــلــى عـــدد الــذيــن 
يدينون بالولاء لهذه الطائفة أو تلك.

وأشـــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة «آيــــريــــش 
تــايــمــز» إلــــى أن الـــتـــعـــداد الــســكــانــي 
أظهر تغييراً «دراماتيكياً»، مرتبطاً 
بمرحلة ما بعد «بريكست» (خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، إذ 

بات عدد حملة جواز السفر الآيرلندي 
(جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا) يــمــثــلــون ثلث 
ســكــان آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة. وتسمح 
جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا لــســكــان الشطر 
الشمالي بالحصول على جنسيتها، 
علماً أنها ما زالت عضواً في الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي. وإحــــــــدى الإشـــكـــالـــيـــات 
البريطانية  الحكومة  بــين  الحالية 
والاتحاد الأوروبي مرتبطة بمصير 
الـــحـــدود فــي آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، إذ 

نــــص اتــــفــــاق «بـــريـــكـــســـت» عـــلـــى أن 
يبقى الشطر الشمالي من الجزيرة 
خــاضــعــاً لــقــيــود الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــحــدود مفتوحة مع  بــقــاء  لضمان 
الشطر الجنوبي. وتريد بريطانيا 
الآن تعديل الاتفاق لتسهيل التجارة 
مـــع آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة ومــنــع قــيــام 
ــــدود» فــي الــبــحــر بــين بريطانيا  «حـ
وآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة. وفــــي الإطــــار 
ــال كـــولـــوم إيــــســــوود، زعــيــم  ــه، قــ ــ ذاتــ
«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي 
والعمالي» الذي كان يمثل على مدى 
ســنــوات الكاثوليك «المعتدلين» في 
آيرلندا الشمالية (بعكس متشددي 
«الــجــيــش الــجــمــهــوري الآيـــرلـــنـــدي» 
الذين يحملون السلاح) إن التعداد 
السكاني «لحظة فاصلة في تاريخ 
آيرلندا الشمالية»، مضيفاً أن النتائج 
تظهر أن شمال آيرلندا «تغير تماماً 
بعد ١٠٠ سنة من التقسيم». ودعا 
إلى «لحظة تفكير جدية وحقيقية» 
فــي مــســتــوى الــتــغــيــيــر الــــذي أظــهــره 
ــتـــعـــداد الـــســـكـــانـــي. وتـــأســـس هــذا  الـ
الــحــزب عــام ١٩٧٠ كحركة سياسية 
غير طائفية تهدف إلى «مصالحة» 
ســكــان جــزيــرة آيــرلــنــدا مــع بعضهم 
الــبــعــض فــي إطـــار «آيــرلــنــدا جــديــدة 
مــوحــدة، عــادلــة ومـــزدهـــرة»، أي أنه 
من الأحزاب المنادية بوحدة آيرلندا.
في المقابل، حذر عضو مجلس 
الـــنـــواب فــيــلــيــب بــريــت عـــن «الــحــزب 
الــوحــدوي الــديــمــقــراطــي» الـــذي كان 
يـــقـــوده الــقــس الـــراحـــل بــيــســلــي، من 
الوصول إلى خلاصات مبنية على 
«تــحــلــيــل كـــســـول» لــنــتــائــج الــتــعــداد 
الــســكــانــي لــلــقــول إن هــنــاك ضـــرورة 
الآن لتنظيم اســتــفــتــاء عــلــى وحــدة 

آيرلندا، مضيفاً أن الذين يطالبون 
الآن بالاستفتاء عليهم أن يراجعوا 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــي جـــرت في 
آيرلندا الشمالية على مدى العقدين 
الماضيين، في إشارة إلى أن الأحزاب 
البروتستانتية كــانــت دائــمــاً قــادرة 
على قيادة الحكومة بناء على توزيع 
الأحزاب في البرلمان المحلي المنتخب 
في بلفاست (باستثناء الانتخابات 
ــــين فـــين»  ــتـــي أعـــطـــت «شـ ــرة الـ ــيــ الأخــ

الفوز بمنصب الوزير الأول).
فــي كــل حـــال، تعيد الــدعــوات 
إلــى تنظيم استفتاء على مصير 
الـــحـــدود بـــين آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
والجنوبية إلى الأذهان من جديد 
تصريحات القس الراحل بيسلي 
عــنــدمــا كـــان يــحــذر مــن «الامــتــداد 
«الجيش الجمهوري»  الإرهابي» لـ
داخــل جنوب آيرلندا. ففي واحد 
من خطاباته الشهيرة في بلفاست 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
قــائــلاً:  ــام ١٩٨٥، وقـــف بيسلي  عـ
«مــن أيــن يعمل الإرهــابــيــون؟ من 
جمهورية آيرلندا، هذا هو المكان 
الذين يأتون منه. وإلى أين يعود 
الإرهابيون للحصول على الملاذ 
الآمـــــن؟ إلــــى جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا. 
ورغم ذلك تخبرنا السيدة ثاتشر 
(مارغريت ثاتشر رئيسة الوزراء 
آنـــذاك) أن جمهورية  البريطانية 
(آيرلندا) يجب أن يكون لها كلمة 

في إقليمنا!».
تــوفــي بيسلي عــام ٢٠١٤. غيّر 
كثيراً من آرائــه قبل رحيله عن هذه 
الدنيا، لكن كثيراً مما حذّر منه، أيام 
تشدده الديني ضد الكاثوليك، يبدو 
في طريقه لأن يصبح حقيقة واقعة.

باقات زهور قرب صورة للملكة الراحلة إليزابيث الثانية في حي شانكيل بغرب بلفاست يوم ١٩ سبتمبر (أ.ب)

لندن: كميل الطويل



يــــــــــــزال زعــــيــــم  فــــــــي حــــــــين لا   <
ــــدري مـــقـــتـــدى الـــصـــدر  ــــصـ ــار الـ ــيـ ــتـ الـ
مــواصــلاً صمته، فــإن قــوى «الإطـــار 
التنسيقي» المقرّبة من طهران تعمل 
على الاستفادة من تأكيدات سنية - 
كردية بــأن المكوّنين العربي السني 
والــكــردي مع تشكيل حكومة كاملة 

الصلاحيات.
الـــقـــوى  فـــــي المــــقــــابــــل، ومــــــع أن 
السنية والكردية تؤيد تعجّل قوى 
«الإطــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي» فــــي عــمــلــيــة 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الــقــريــبــة المــقــبــلــة، فــإنــهــا فـــي الــوقــت 
ــزال «تـــغـــازل» الــصــدر في  عــيــنــه لا تــ
المضي بمشروعه الداعي إلى إجراء 

انتخابات مبكرة.
ــــذه الإشـــكـــالـــيـــة، بــــين تــشــكــيــل  هـ
حكومة «إطــاريــة» يرفضها الصدر 
وبـــــــــــــــين 

انــتــخــابــات مــبــكــرة لا تـــرضـــي قــوى 
«الإطــار» انطلاقاً من إصــرار الصدر 
على بقاء رئيس الجمهورية برهم 
الـــــــوزراء مصطفى  صـــالـــح ورئـــيـــس 
الكاظمي للإشراف على الانتخابات، 
تزيد الأوضاع ارتباكاً وتعقيداً. وقد 
تــســوء الأمـــور أكــثــر فــي ظــل احتمال 
حصول مفاجآت بعد الشهر المقبل، 
ــرات  ــاهــ ــظــ ــــت مــ ــعـ ــ ــدلـ ــ انـ ــة إذا  ــ ــاصـ ــ خـ
جـــمـــاهـــيـــريـــة تــــحــــاكــــي «انـــتـــفـــاضـــة 
يـــريـــد  الــــتــــي  تــــشــــريــــن» عـــــــام ٢٠١٩ 
«التشرينيون» إعادة إحيائها. ومن 
ثــم، انسجاماً مــع ذلـــك، فــإن الــســؤال 
الـــشـــارع  فــــي  ــــروح الآن  ــطـ ــ المـ المـــقـــلـــق 

العراقي هو؛ ماذا بعد؟
ليس بــوســع أحــد الإجــابــة على 
هذا السؤال طالما أن الجميع استنفد 
ما في جعبته من حلول للأزمة، حتى 
مع دخول أطراف دولية مثل الولايات 
المتحدة الأميركية التي أرسلت على 
مــدى أيــام مساعدة وزيــر الخارجية 
الأميركي بــربــارا ليف، وفرنسا عن 
طــريــق تــحــركــات الــســفــيــر الــفــرنــســي 

بــــين الــــقــــوى الــســيــاســيــة الـــعـــراقـــيـــة. 
أمــــا بــالــنــســبــة لإيـــــــران، فـــإنـــه بينما 

حضر عدد من كبار قادتها الزيارة 
إلــى مدينة كــربــلاء، فإن  الأربعينية 

مــســؤول المــلــف الــعــراقــي فــي القيادة 
الإيرانية، الجنرال إسماعيل قاآني، 

«الـــحـــرس  ـــ قـــائـــد «فـــيـــلـــق الــــقــــدس» بـ
الــثــوري» الإيـــرانـــي، ظهر وهــو يقرأ 
ــراء (١٢٠  ــ ــامـ ــ ــرآن فــــي مـــديـــنـــة سـ ــ ــقـ ــ الـ
كيلومتراً شمال غربي بغداد) بدلاً 
من العاصمة العراقية. وأعطى هذا 
الـــتـــصـــرف مـــؤشـــراً عــلــى أن طــهــران 
الــدخــول  المـــرة فــي وارد  ليست هـــذه 
المباشر في الملف العراقي، في حين 
تحاول حسم مباحثاتها بشأن الملف 

النووي بالتي هي أحسن.
وبـــين مــا كـــان قــد حــصــل سابقاً 
مــن المــواجــهــات الــدامــيــة التي وقعت 
فــي «المــنــطــقــة الــخــضــراء» فــي بــغــداد 
ــار  ــ ــ ــــدري» و«الإطـ ــــصـ ــيـــار الـ ــتـ بــــين «الـ
التنسيقي»، وما يلوح في المستقبل، 

فإن الانتظار يظل سيد الموقف.
البرلمان العراقي، الذي جمع عدد 
كبير من نوابه تواقيع بهدف إلزام 
رئيسه محمد الحلبوسي بتحديد 
جــلــســة لاســـتـــئـــنـــاف عـــمـــلـــه، لا يــــزال 
معطلاً، ما عدا لقاء غير رسمي جمع 
المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع 
السوداني مع نحو ٦٠ نائباً من كتل 

مــخــتــلــفــة، شـــرح لــهــم فــيــه بــرنــامــجــه 
الـــقـــادم ورؤيـــتـــه لكيفية  الــحــكــومــي 

إيجاد حلول للقضايا الضاغطة.
ــقــــد فــي  وهــــــــذا الــــلــــقــــاء الــــــــذي عــ
كافتيريا البرلمان لا يعدّه المراقبون 
مؤشراً على إمكانية حلحلة الأزمة 
يــكــون تصعيداً  بــقــدر مـــا يــمــكــن أن 
جــديــداً غير متوقع، وبخاصة بعد 
ــد قـــيـــاديـــي «ســـرايـــا  تــصــريــحــات أحــ
السلام» التابعة لمقتدى الصدر بأنهم 
جــــاهــــزون وعـــلـــى أهـــبـــة الاســـتـــعـــداد 

لمواجهة أي طارئ.
وفي السياق نفسه، فإن الملفات 
الـــتـــي حــمــلــهــا الـــكـــاظـــمـــي مـــعـــه إلـــى 
نيويورك يمكن أن تكون مؤشراً آخر 
على طبيعة ما يمكن أن يحصل هناك 
وينعكس على الأجواء السياسية في 
بغداد، ولا سيما أن الكاظمي سارع 
إلــى لقاء الرئيس الإيــرانــي إبراهيم 
رئيسي في نيويورك، وعكس البيان 
المشترك «أجــواء ارتياح»، مع تكرار 
التأكيد الإيراني على أهمية تشكيل 

«حكومة عراقية مستقرة وقوية».

١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«تعبئة الرئيس الروسي 
ألـــف  ــوتـــين ٣٠٠  بـ فـــلاديـــمـــيـــر 
جـــنـــدي احــتــيــاطــي قـــد يــكــون 

مجرد تعزيز للفشل».
الجنرال بات رايدر المتحدث 
باسم وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون).

الــولايــات المتحدة  «تتعمد 
ــاؤهــــا وبــــالــــتــــواطــــؤ مــع  ــلــــفــ وحــ
مــــنــــظــــمــــات حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
الـــدولـــيـــة، تــغــطــيــة جـــرائـــم نــظــام 

كييف».
سيرغي لافروف وزير 
خارجية روسيا.

«هناك أسباب معقولة 
لــلاعــتــقــاد بــارتــكــاب جــرائــم 
ــا... الـــصـــورة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ فــــي أوكـ
التي رأيتها حتى الآن مقلقة 

بالفعل».
كريم خان المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية.

«مشواري لم ينتهِ. تتوجب 
عليكم مواصلة دعمكم لبعض 
الوقت... أريد المشاركة في كأس 
ــا  الــعــالــم (٢٠٢٢) وكـــأس أوروبـ
(٢٠٢٤)... أشعر بحافز كبير. 

طموحي كبير».
كريستيانو رونالدو.

ــن أن  «لـــيـــس هـــنـــاك أفـــضـــل مـ
الــدولــي الحكومة  يدعم المجتمع 
الشرعية لتتمكن مــن الانتصار 
لقيم الحرية والسلام والتعايش».
الدكتور رشاد محمد العليمي 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني.
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الكاظمي يواصل 
السعي لتدارك أمور 

البلاد عن طريق 
السعي المستمر 
لجمع المختلفين 

على طاولة «الحوار 
الوطني»

,,

الطبقة السياسية في العراق... الفرصة الأخيرة لإنقاذ نظام «المحاصصة»
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــانــــون الانــــتــــخــــابــــات  ــقــ ــاً لــ ــقـ ــبـ طـ
الــــــعــــــراقــــــي الــــــجــــــديــــــد، وبــــمــــوجــــب 
نصوصه، فاز أكثر من ٤٠ نائباً بين 
مستقل ومرشح، ينتمون إلى أجواء 
مــظــاهــرات «انتفاضة ٢٠١٩»، التي 
 شعاراً 

ً
خــرجــت فــي الحقيقة رافــعــة

واحداً هو «نريد وطناً». ومعلوم أن 
جموع هذه المظاهرات دفعت الكثير 
الــذي لم يتحقق  ثمناً لهذا الشعار 
بعد أكثر من ٦٠٠ قتيل وأكثر من ٢٤ 
ألف جريح. في الوقت نفسه، فازت 
الــتــي يتزعّمها  الــصــدريــة»  «الكتلة 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
بأكبر عــدد مــن المقاعد، إذ حصلت 
على ٧٣ مقعداً من أصل ٣٢٩ يتكون 
منها البرلمان العراقي. وفي مقابل 
ذلــك، لم تتمكن كل القوى الشيعية 
ــرى، الــتــي انــتــظــمــت فــيــمــا بعد  ــ الأخـ
«الإطـــــار  تـــحـــت مــــا بــــــات يـــســـمـــى بــــــ
التنسيقي» الشيعي، وتعد قريبة 
سياسياً من طــهــران، من الحصول 
ــــي حــصــل  ــتـ ــ ــلــــى عـــــــدد المــــقــــاعــــد الـ عــ
الــصــدر. من جهة ثانية، مع  عليها 
الـــكـــرد والـــســـنـــة بقيت  أن حــصــص 
عــلــى حــالــهــا إلـــى حــد كــبــيــر، بسبب 
المــنــاطــقــيــة والــحــزبــيــة الــتــي تتحكم 
بحركة الجماهير هناك، فإن التغيير 
فـــي المــشــهــد الــشــيــعــي كـــان مرشحاً 
منذ البدء لأن يترك آثاره على بقية 
المشهد العراقي لجهة كيفية تشكيل 

الحكومة المقبلة.
ــو  ــربــ فــــبــــحــــســــاب الأرقــــــــــــــــــام، يــ
عــــــدد نـــــــواب الـــشـــيـــعـــة، بـــأحـــزابـــهـــم 
ــمــــن فــيــهــم  ــة، بــ ــفــ ــلــ ــتــ ــلــــهــــم المــــخــ وكــــتــ
الـــنـــواب المــســتــقــلــون الـــجـــدد، وكلهم 
مـــــن المـــــكـــــون الـــشـــيـــعـــي، عـــلـــى ١٨٠ 
نــائــبــاً. وهــــذا عــــدد يــؤهــلــهــم تــمــامــاً 
الحكومة  التصويت لتشكيل  عند 
واختيار ما يريدون وحدهم، وذلك 
الــــلازمــــة لتشكيل  الــغــالــبــيــة  لـــكـــون 
الحكومات، طبقاً للدستور، لا تزيد 
عـــن الــنــصــف زائــــد واحـــــد، وهــــو ما 
يعني ١٦٥ نائباً مــن مجموع عدد 

نواب البرلمان العراقي.
الــتــي واجهها  بيد أن المشكلة 
بـــدأت فــي عملية انتخاب  الــجــمــيــع 
رئيس الجمهورية. ذلك أن منصب 
رئيس الجمهورية في العراق، وعلى 
الرغم من كونه منصباً شبه رمزي، 
يــحــتــاج عــنــد الــتــصــويــت عــلــيــه إلــى 
ثلثي أعــضــاء الــبــرلمــان. وهــنــا يــرى 
خبراء الدستور أن الهدف من وراء 
ــــذي تحكمه  الـ الـــدســـتـــوري،  الـــنـــص 
ــن الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي،  ــادة ٧٠ مـ ــ المــ
يتمثل في ضمان حقوق المكوّنات 
الأخــرى، مثل العرب السنة والكرد، 
كــــي لا يـــنـــفـــرد الــشــيــعــة بــالــهــيــمــنــة 
ــلـــى الــحــكــم  الـــســـيـــاســـيـــة المـــطـــلـــقـــة عـ

والسلطة في البلاد بسبب غالبيتهم 
السكانية الطائفية.

عقبة بلا حل
لــتــجــاوز  ظـــهـــرت أول مـــحـــاولـــة 
ــاء تـــحـــالـــفـــات  ــ ــنـ ــ ــة» وبـ ــاصــــصــ ــحــ «المــ
طولية تضم كتلاً وأحزاباً مختلطة 
فئوياً من المكوّنات الرئيسة الثلاثة 
(الـــشـــيـــعـــيـــة والـــســـنـــيـــة والــــكــــرديــــة) 
فـــخـــلال تلك  انــتــخــابــات ٢٠١٨.  فـــي 
الانتخابات، جرى تشكيل تحالفين 
مختلطين، تجاوزا الانقسامات، هما 
تحالف «الــبــنــاء» الـــذي ضــم أحــزابــاً 
شيعية وكردية وعربية سنية، وفي 
مواجهته تحالف «الإصــلاح»، الذي 
ضـــم مــثــلــه أحـــزابـــاً شــيــعــيــة وكــرديــة 
وعربية سنية. وتبعاً لهذا التقسيم 
ــان المـــراقـــبـــين  ــكـ ــإمـ الـــجـــديـــد، صـــــار بـ
البدايات الأولــى لتفكيك  التكلم عن 

«البيوت» الفئوية.
ــم تـــســـر بــعــد  غـــيـــر أن الأمـــــــور لــ
ــة. فــعــنــد  ــ ــــولـ ــأمـ ــ ــســـلاســـة المـ ذلــــــك بـــالـ
مـــحـــطـــة تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، ظــهــر 
ــعــــدام رغــبــة،  بـــوضـــوح عـــجـــز، أو انــ
ــاء» أو  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـــتـــحـــالـــفـــين («الـ أي مــــن 
«الإصـــــــــــلاح»)، ولأســــبــــاب عـــرقـــيـــة - 
طــائــفــيــة، لا ســيــاســيــة، عـــن تــحــديــد 
أي مـــن الــتــحــالــفــين لــيــشــكــل الــكــتــلــة 
، اتفق 

ً
الأكبر أو الأكثر نواباً. بــدايــة

كـــل مـــن تــحــالــف «الـــبـــنـــاء» بــزعــامــة 
هـــــــــادي الــــــعــــــامــــــري، و«ســـــــائـــــــرون» 
بـــــزعـــــامـــــة مــــقــــتــــدى الـــــــصـــــــدر، عــلــى 
تشكيل الحكومة، فــي حينه، تحت 
رئــاســة عـــادل عــبــد المــهــدي. واعتبر 
هـــذا الــتــطــور بمثابة «إجــهــاض من 
داخل نظام المحاصصة لإلغاء نظام 

المـــحـــاصـــصـــة». غــيــر أن الــجــمــاهــيــر 
الــعــراقــيــة، الــتــي تــرفــض بــالأســاس 
نـــظـــام «المـــحـــاصـــصـــة»، خـــرجـــت في 
الأول من أكتوبر عام ٢٠١٩ بعد نحو 
سنة على تشكيل حكومة عادل عبد 
المــهــدي، للتظاهر والاعتصام الذي 
استمر شهوراً، وانتهى بإجبار عبد 
المهدي على تقديم استقالته، ولكن 
بعدما دفع الشعب مئات الضحايا 

وعشرات آلاف الجرحى.
عــلــى الإثـــــر، كــمــا هـــو مــعــروف، 
ــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــحـــالـــي  ــرئــ جـــــــيء بــ
ــقـــود  ــكــــي يـ ــمــــي لــ ــاظــ ــكــ ــفـــى الــ مـــصـــطـ
«المرحلة الانتقالية»، بما فيها إجراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة. وهـــذا مــا حصل 
بالفعل. غير أن الطبقة السياسية 
 من جديد على 

ّ
نفسها عادت لتلتف

ــابــــات، مــســتــخــدمــة  ــتــــخــ ــائـــج الانــ ــتـ نـ
حيلاً شتى باسم الدستور لتعطيل 
ـــدري  ــار الــــصـ ــيــ ــتــ ــم الــ ــيــ ــروع زعــ ــ ــشـ ــ مـ
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
غالبية وطنية، أي فوق الاعتبارات 

والمحاصصة.
بالنسبة لكل القوى المجتمعية 
العراقية، مــا كــان الــخــروج مــن عنق 
زجـــاجـــة «المـــحـــاصـــصـــة» مــمــكــنــاً من 
الــــذي يحميها  الــنــظــام  إنـــهـــاء  دون 
ويحفظها ويعتمد عليها، ومــن ثم 
الانتقال إلى تشكيل حكومة غالبية 
مــقــابــل مــعــارضــة بــرلمــانــيــة وطــنــيــة. 
ومن هنا بــدأت «صدمة الدستور»، 
الــتــي بــقــدر مــا كــانــت ضــمــانــة لكيلا 
الشيعة بالحكم ولا تتفاقم  ينفرد 
مخاوف الكرد والسنة وهواجسهم، 
فإن «شرط الثلثين» أدى إلى عجز أي 
طــرف سياسي عــن تشكيل حكومة 

غالبية سياسية، طالما أن ثمة طرفاً 
أو أكثر لا يؤيد ذلك.

«الثلث المعطل»
ــعـــى مــن  ــي مـــسـ ــ ــد، فــ ــ ــعـ ــ ــا بـ ــمـ ــيـ فـ
«الإطار التنسيقي» لمنع إقدام الصدر 
عــلــى تشكيل حــكــومــة مــع حليفيه، 
السني (تحالف «السيادة» بزعامة 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) 
والــــــكــــــردي (الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي بــــزعــــامــــة مـــســـعـــود 
بــارزانــي)، شكّل «الإطـــار» مــع حزب 
ــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي»  ــحــ «الاتــ
برئاسة بافل طالباني، وتكتل «عزم» 
السني بزعامة مثنى السامرائي، ما 
«الثلث المعطل» الذي استورد  سُمّي بـ

مقتبساً من تجربة لبنان.
وفعلاً، حال هذا «الثلث المعطل» 
دون قــــدرة تــحــالــف مــقــتــدى الــصــدر 
(المسمى «إنقاذ وطن») على تشكيل 

حكومة غالبية، لأن الأمر يتطلب...
 - أولاً؛ انتخاب رئيس جمهورية، 
وهــذه الخطوة، كما سبقت الإشــارة، 
يلزمها الحصول على غالبية الثلثين 
(٢٢٠ نائباً) من نواب البرلمان، بخلاف 
تشكيل الحكومة الذي لا يحتاج سوى 
غــالــبــيــة بــســيــطــة، أي الــنــصــف زائـــد 
واحد.  - ثانياً؛ لأنه على مدى ٣ أشهر، 
أخـــفـــقـــت مــــحــــاولات مـــقـــتـــدى الـــصـــدر 
وشــركــائــه لضمان جمع الثلثين، إذ 
ــا تــمــكــنــوا مــــن جــمــعــه  ــــان أقـــصـــى مــ كـ
نــائــب. وبالتالي، وجد  أصـــوات ٢٠٠ 
الصدر نفسه مضطراً في النهاية إلى 
سحب نواب كتلته (الأولــى من حيث 
عدد المقاعد) من البرلمان. وبهذا ازداد 
المــشــهــد الــســيــاســي تــعــقــيــداً، بــصــورة 

غير مسبوقة. هــذا المشهد المعقد لم 
يعد قابلاً لحلول «ترقيعية»، مثلما 
الــقــوى السياسية منذ  درجـــت عليه 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة عـــام ٢٠٠٥.  أول 
وهي الانتخابات التي أسست لنظام 
ــــي، بـــــل بــــات  ــالـ ــ ــــحـ «المــــحــــاصــــصــــة» الـ
يــحــتــاج إلـــى حــلــول جــذريــة لا تمتلك 
الطبقة السياسية الحالية مفاتيحها. 
ونــتــيــجــة لــذلــك، فــإنــهــا لــم تــعــد تفكر 
سوى بمبدأ كسر الإرادات فيما بينها، 
في محاولة منها لتحقيق انتصارات 
«الــثــلــث المــعــطــل» الـــذي حــال  زائــفــة. فـــ
الــصــدر مــن تخطي نظام  دون تمكن 
«المــحــاصــصــة»، يلوح الآن بوجه من 
استخدمه، أي «الإطـــار التنسيقي»، 
الذي يواجه الآن مأزقين على صعيد 
تشكيل الحكومة المقبلة؛ الأول يتمثل 
فـــي إشــكــالــيــتــه المــســتــمــرة مـــع الــتــيــار 
الــصــدري، والــثــانــي هــو كيفية إقناع 
الكتل الكردية والسنية القريبة منه 
ــع،  ــ ــواقـ ــ بـــــأن تــكــتــفــي بـــالمـــنـــاصـــب والمـ
«الشراكة» الفعلية  وتجاوز التفكير بـ

في صناعة القرار السياسي.

الكاظمي ولغة الحوار
في هذه الأثناء، يحاول رئيس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي، الذي لم 
يعد يملك صلاحيات كثيرة بسبب 
كــــون حــكــومــتــه لــتــصــريــف الأعـــمـــال، 
تدارك أمور البلاد عن طريق السعي 
المستمر لجمع المختلفين على طاولة 
«الحوار الوطني». وخلال الشهرين 
المــاضــيــين، رعـــى الــكــاظــمــي جولتين 
ــــوار الـــوطـــنـــي» بــمــشــاركــة  ــــحـ مــــن «الـ
كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة، بــاســتــثــنــاء 
التيار الصدري، الذي لا يزال زعيمه 

مقتدى الصدر يرى أنه الأنسب لإدارة 
المرحلة الانتقالية التي تشرف على 

الانتخابات المبكرة المقبلة.
وفــــي ســيــاق دعـــــوات الــكــاظــمــي 
الـــدائـــمـــة إلــــى الــــحــــوار، كــــرر مــجــدداً، 
ــيــــويــــورك  ــادرتـــــه إلـــــــى نــ ــ ــغـ ــ ــة مـ ــيـ ــشـ عـ
ــال الــجــمــعــيــة  ــ ــمـ ــ ــــي أعـ ــة فـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ لـ
الــعــمــومــيــة لــلأمــم المــتــحــدة، الــدعــوة 
«حـــــوار هــــــادئ».  إلـــــى مــــا وصـــفـــه بــــــ
وفي حين تختلف القوى السياسية 
العراقية على إرث الكاظمي الداخلي 
بــســبــب خــلافــاتــهــا الــســيــاســيــة الــتــي 
تـــــحـــــاول تـــحـــمـــيـــل رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
جــــــزءاً مــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا، فـــإنـــهـــا لا 
تكاد تختلف على إرثــه الناجح في 
ــلـــى مــتن  ــة. وعـ ــيـ ــارجـ الـــســـيـــاســـة الـــخـ
الــطــائــرة الــرئــاســيــة الــتــي أقــلــتــه إلــى 
نيويورك، قال الكاظمي في بيان له: 
«عملنا خلال العامين الماضيين على 
إقــامــة أفضل الــعــلاقــات مــع جيراننا 
ومـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، ورفــعــنــا من 
مستوى حضور العراق في المحافل 
الدولية، وعززنا التعاون والشراكة 
مع الجميع، بما ينعكس إيجاباً على 
المــســتــويــات».  مــصــالــح شعبنا بــكــل 
وأضــــــاف رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
أكّــدت  الأعــمــال أن «تجربة الحكومة 
استطاعة العراق أن يؤدي دوراً مهماً 
في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن 
يكون ساحة لتقريب وجهات النظر 
بــين الــجــمــيــع. وهـــذا منهج يــجــب أن 

يأخذ مداه على كل المستويات».
كــذلــك، أشـــار الــكــاظــمــي إلـــى أن 
«الأزمة السياسية الحالية صعبة، 
لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة، 
وهذا يتطلب حواراً هادئاً وصريحاً 

يضع مصلحة العراق وشعبه فوق 
الجميع»، داعياً القوى السياسية 
إلـــى «الــتــحــلّــي بــالــهــدوء والــصــبــر، 
والــركــون إلــى لغة الــحــوار والعقل، 
بـــــــــإرادة صـــلـــبـــة، وروح  والـــتـــســـلـــح 
ــــاف: «لنعبر  وطــنــيــة عــالــيــة». وأضـ
ــــذه المـــرحـــلـــة إلـــــى بــر  بــبــلــدنــا مــــن هـ
الأمان في هذه اللحظة التاريخية، 
عبر حــوار وطني قــادر على إنتاج 
حــلــولٍ تنهي الأزمــــة الــراهــنــة». من 
جهته، رأى الدكتور حسين علاوي، 
ــمـــي، فــــي حــديــث  ــاظـ ــكـ مـــســـتـــشـــار الـ
«الــشــرق الأوســــط»، أن «الكاظمي  لـــ
نجح على صعيد الملفات الخارجية 
فــي ظــل عالم يتغير، وذلــك بإتباع 
ــج الــــــــتــــــــوازن وحــــــــل المـــشـــكـــلات  ــهــ نــ
بـــالمـــســـاعـــي الـــســـلـــمـــيـــة، بـــالإضـــافـــة 
إلــى منظور الحكومة العراقية في 
صناعة مسارات السياسة الدولية 
في مجال التعاون الدولي والمناخ 
والتنمية والأمن الدولي والإقليمي 

وأمن الطاقة العالمي». 
ــوّل  ــعــ يــ «الـــــــعـــــــراق  أن  وأردف 
عــلــى عــقــد الــتــفــاهــمــات والــشــراكــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يـــكـــون هــدفــهــا 
الأســاســي تحريك قطاع الاقتصاد 
من أجل توفير فرص العمل للشباب 
العراقيين في كل المحافظات... وهذا 
ما يدعو الحكومة العراقية للعمل 
على جــذب رؤوس الأمـــوال الدولية 
الــدولــيــة،  والتكنولوجيا والــخــبــرة 
عبر اللقاءات التي سيجريها رئيس 
الـــــوزراء مــع مــلــوك وقــــادة ورؤســــاء 
الــدولــيــة  وزراء ورؤســــاء المــنــظــمــات 
ــا الـــدكـــتـــور غــالــب  والإقـــلـــيـــمـــيـــة». أمــ
الدعمي، أستاذ الإعلام في «جامعة 
ــل الــبــيــت»، فــقــد رأى فــي حديثه  أهـ
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الــكــاظــمــي  لـــ
تسلم مسؤوليته رئيساً للوزراء في 
وقت حرج جداً، وعمل على التواصل 
مـــع الـــقـــوى والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
الــتــصــرف. لكنها،  ومــنــحــهــا حــريــة 
وخاصة بعض قوى الإطار (الإطار 
التنسيقي) عملت على محاربته، 
بينما كانوا هم من وافقوا عليه في 
ظل تلك الظروف الحرجة. وبالتالي، 
فإن دعواته للحوار تأتي من منطلق 
الــــبــــحــــث عـــــن حـــــــل، بـــيـــنـــمـــا الــــقــــوى 
السياسية الرافضة لن تستجيب إلا 
إذا شعرت بــأن وجــوده لصالحها، 
وفي النهاية يمكن أن تستجيب بعد 
تــبــلــور مــوقــف دولــــي واضــــح يضع 
الإطار التنسيقي على المحك، بحيث 
لا يسمح له بتشكيل حكومة تمثل 

طرفاً واحداً بعيداً عن التوازن».
وكــــــــشــــــــف الـــــــدعـــــــمـــــــي عـــــــــن أن 
«التحالف الدولي يدعم الصدريين، 
ليس لأنه يتفق معهم في التوجه، 
بل لأنه يشعر أن الصدريين يحققون 

التوازن بين الإطار والتيار».

في ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يكون العراق قد أكمل 
سنة كاملة على إجراء الانتخابات المبكرة، من دون أن تتمكن 

طبقته السياسية من تشكيل حكومة جديدة.
وفي حين كان الهدف من إجراء تلك الانتخابات هو تطبيقاً 
لواحد من أهم شروط «انتفاضة تشرين» الشعبية التي دخلت 
الخطاب السياسي العراقي بهذه التسمية منذ عام ٢٠١٩، حين 

اندلعت في الأول من أكتوبر من ذلك العام، فإن مخرجات تلك 
الانتخابات، التي جاءت من خلال قانون جديد، لم تلبِ رغبة 
الحزبية  التي اعتمدت نظام «المحاصصة»  السياسية  الطبقة 
والعرقية والطائفية منذ إسقاط نظام صدام حسين على أيدي 

قوات الغزو الأميركية في ٩ أبريل (نيسان) عام ٢٠٠٣.
القوى  التشكيك في نزاهتها من قبل  التي جرى  فالنتائج 

الخاسرة أفرزت ظهور قوى جديدة، تمثلت بفوز عدد كبير من 
النواب المستقلين. وتجدر الإشارة إلى إتاحة القانون الجديد، 
معت 

ُ
ق التي  الــذي جــرى تشريعه على وقــع تلك «الانتفاضة» 

بقسوة، لأكثر من طرف، بمن فيهم ما درجت الطبقة السياسية 
«الطرف الثالث»، فرص الفوز بالتصويت  العراقية على تسميته بـ

الفردي وقاعدة أعلى الأصوات.

وسط الهواجس والمناورات وحسابات الربح والخسارة

ماذا بعد؟... سؤال يهمّ العراقيين والقوى الدولية على حد سواء
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ــا  ــيـ ــنـ ــيـ يـــــعـــــيـــــش رئـــــــيـــــــس غـ
الاستوائية، تــيــودورو أوبيانغ 
ــــو، حـــالـــة  ــــوغـ ــاسـ ــ ــبـ ــ ــا مـ ــمــ ــويــ ــغــ نــ
«فوبيا  تصفها قوى المعارضة بـ
الانـــقـــلابـــات»، خــشــيــة الانـــقـــلاب 
عــلــى حــكــمــه بــالــطــريــقــة نفسها 
التي صعد بها، رغم نجاحه في 

تأمين منصبه طوال ٤٣ سنة.
وبالفعل، على مدار سنوات 
حكمه، أعلنت السلطات الأمنية 
عــن إحباطها أكثر مــن محاولة 
للانقلاب على الحكم، لكن بعض 
المراقبين السياسيين والأمنيين 
تــلــك الإعـــلانـــات «أداة  يــــرون أن 
ــلـــة لـــتـــطـــهـــيـــر الأجـــــهـــــزة  مـــحـــتـــمـ
العسكرية وغيرها من العناصر 
المــرغــوب فيها»، فضلاً عن  غير 
تنظيم حــمــلــة اعــتــقــالات بشكل 

تعسفي لمعارضين.
قــــالــــت   ،٢٠٠٤ عـــــــــام  ــــي  ــفـ ــ فـ
الــســلــطــات الأمــنــيــة إن «مــرتــزقــة 
سعوا إلــى إســقــاط أوبــيــانــغ في 
انقلاب يُعتقد أنه مموّل من دولة 
ــر أيــضــاً  ــة». وتـــكـــرر الأمــ ــيــ أوروبــ
فــي ٢٧ ديسمبر (كــانــون الأول) 
الــروايــة الرسمية  ٢٠١٧. وتفيد 

بأن «نحو ٣١ مرتزقاً اعتقلوا في 
جنوب الكاميرون عندما حاولوا 
ــبــــلاد لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  دخــــــول الــ
تنفيذ الإطاحة بالرئيس». وقال 
التلفزيون الحكومي إن القوات 
الــحــكــومــيــة قــتــلــت بـــالـــرصـــاص 
«مــرتــزقــاً» و«استخدمت إطــلاق 
النار لتفريق آخرين في الغابات 

على طول الحدود».
المـــخـــاوف  واقــــــع الأمــــــــر، أن 
الانقلابية لدى السلطة الحالية 
تــأتــي بــســبــب الــتــاريــخ الــدمــوي 
لانـــــتـــــقـــــال الــــحــــكــــم فــــــي غــيــنــيــا 
فــبــعــد أن منحت  الاســـتـــوائـــيـــة. 
ــقـــــلال لـــلـــبـــلاد  ــ ــتـ ــ ــا الاسـ ــيــ ــانــ ــبــ إســ
«غــيــنــيــا  ــتـــي عـــرفـــت ســـابـــقـــاً بـــ الـ

الإســبــانــيــة» عــــام ١٩٦٨، تــولّــى 
فرانسيسكو ماسياس نغويما 
السلطة، بعد صــراع بينه وبين 
أتـــانـــاســـيـــو نــــدونــــغــــو مـــيـــيـــون. 
وحـــــاول نــدونــغــو الانـــقـــلاب في 
العام التالي، لكنه فشل، فاعتقل 

وأعدم.
ــيـــــاس لاحـــقـــاً  ــ ــاسـ ــ وعــــــــــزز مـ

الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة، 
ــه  ــدامـ ــتـــخـ ــاسـ ــده بـ ــ ــهـ ــ ــم عـ ــ ــســ ــ واتــ
المــكــثــف لــلــعــنــف ضـــد خــصــومــه 
السياسيين والأقليات العرقية. 
أمـــر  وفــــــي صـــيـــف عــــــام ١٩٧٩، 
ــيــــاس بـــقـــتـــل الــــعــــديــــد مــن  مــــاســ
أفراد عائلته، ما أدى إلى خوف 
تــيــودورو أوبــيــانــغ (ابــن شقيق 

ماسياس) والعديد من الأعضاء 
الـــدائـــرة الداخلية  الآخــريــن مــن 
لــلــرئــيــس، مـــن أن مــاســيــاس لم 
يعد يتصرف بعقلانية، وكــان 
شقيقا لأوبــيــانــغ أحــد ضحايا 

العم.
على الأثـــر، أطـــاح أوبيانغ، 
الـــــــــــذي شـــــغـــــل أيــــــضــــــاً مـــنـــصـــب 

نــائــب وزيــــر الــــدفــــاع، بــعــمــه في 
٣ أغــســطــس (آب) ١٩٧٩. وكـــان 
الانـــــــقـــــــلاب مـــــدعـــــومـــــاً مــــــن قــبــل 
الجيش الوطني وحـــرس قصر 
مــاســيــاس الــكــوبــي. كــذلــك، كــان 
العديد من السفارات الأجنبية، 
بــمــا فــي ذلـــك ســفــارات إسبانيا 
ــات المـــتـــحـــدة، عــلــى علم  والــــولايــ
ــــت  ــدّمـ ــ بـــــالمـــــؤامـــــرة مـــســـبـــقـــاً، وقـ
مــســاعــدات إنــســانــيــة مــالــيــة في 

أعقابها. 
وبعد الانقلاب، فرّ ماسياس 
وحـــارســـه الــشــخــصــي إلـــى قرية 
كان يسكنها ماسياس، وأقاما 
ــأ مــــحــــصــــن يــحــمــيــه  ــبــ فــــــي مــــخــ
الـــعـــســـكـــريـــون. وأدى  المـــــوالـــــون 
ــراع الـــــذي أعـــقـــب ذلــــك بين  الــــصــ
قـــوات أوبــيــانــغ ومــاســيــاس إلــى 
مـــقـــتـــل ٤٠٠ شــــخــــص، وانـــتـــهـــى 
عندما أحــرق ماسياس خزنته 
الشخصية وهرب باتجاه حدود 
ــيـــرون. لــكــن قــــوة بــقــيــادة  ــامـ ــكـ الـ
ــحــــري فـــلـــورنـــســـيـــو  ــبــ ــد الــ ــائــ ــقــ الــ
مــــايــــي اعـــتـــقـــلـــت مـــاســـيـــاس فــي 
ــه  ــــرى إعـــدامـ ١٨ أغـــســـطـــس، وجــ
ــتــــة مــــن حـــلـــفـــائـــه رمــيــاً  هــــو وســ
فــــي ٢٩ ســبــتــمــبــر  ــالــــرصــــاص  بــ

(أيلول) ١٩٧٩.

«فوبيا الانقلابات»... أرق دائم لرئيس تجاوز حكمه ٤ عقود

,,
يواجه الرئيس 
أوبيانغ اتهامات 
على نطاق واسع 
بالرشوة وإساءة 

استخدام السلطة 
طوال فترة حكمه 

,,

ــا  ــيــ ــنــ ــيــ ــزداد أهـــــــمـــــــيـــــــة غــ تــــــــــــــــــ
ــة الأفــريــقــيــة  ــة، الــــدولــ ــيـ ــتـــوائـ الاسـ
الــوحــيــدة الــنــاطــقــة بــالإســبــانــيــة، 
في ظل تداعيات الأزمات الدولية 
الراهنة وسياق التنافس الأميركي 
- الصيني في قارة أفريقيا، وفقاً 
للدكتور محمد عبد الكريم أحمد، 
الباحث في الشؤون الأفريقية في 
مــعــهــد «الــــدراســــات المستقبلية» 
بـــيـــروت، إذ بــــرز اســــم غينيا  فـــي 
الاســـتـــوائـــيـــة عــلــى قــائــمــة الــــدول 
الأفريقية المرشحة لاستضافة أول 
قاعدة بحرية صينية في المحيط 
ــلـــســـي، الأمـــــر الـــــذي نــبــه إلــى  الأطـ
خطورته القائد السابق للقوات 
الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا، ستيفن 

تاونسند، في أواخر عام ٢٠٢١. 
ــد الــــــكــــــريــــــم، فـــي  ــ ــبـ ــ ويـــــــــــرى عـ
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ تصريحات 
أنـــه رغـــم بــلــوغ الــرئــيــس أوبــيــانــغ 
الـ٨٠ عاماً، واستمراره في السلطة 
المـــرجـــح أن  مــنــذ عــــام ١٩٧٩، مـــن 
يعمد إلى ترتيب الأوضاع الهادفة 
لاســتــمــرار تــولــيــه المــنــصــب، على 
الأقل في العامين المقبلين، ريثما 
يتيسر التوصل لاتفاق فعلي مع 
الــصــين بخصوص إنــشــاء قاعدة 
بحرية، مع توقعات اقتصاديين 
ــوارد الــطــاقــة فـــي غينيا  ــ بــنــفــاد مـ
ــدلات  ــعــ ــب مــ ــســ ــة، حــ ــ ــيـ ــ ـــوائـ ــتــ ــ الاسـ
الاستخراج الحالية، بحلول عام 
٢٠٣٥، ما يتطلب البحث عن بدائل 
اقتصادية لتعويض النقص في 

الدخل الوطني.
ولا يستبعد الخبير في الشأن 
ــقــــي، ســـيـــنـــاريـــو الـــتـــوريـــث  ــريــ الأفــ
لنجله ونــائــبــه تــيــودوريــن، الــذي 
حُـــكـــم عــلــيــه غــيــابــيــاً فــــي فــرنــســا 
فــي عـــام ٢٠٢٠ بتهمة الاحــتــيــال، 
بالتوازي مع عزم الرئيس الحالي 
عــلــى تــولــي فــتــرة رئــاســة جــديــدة 
يكمل خــلالــهــا كــثــيــرا مــن الملفات 
العالقة (مثل العلاقات مع فرنسا) 
المــجــال  لــلــجــدل، لتهيئة  والمــثــيــرة 

أمام رئاسة مستقرة لابنه.
  

تجميل الصورة دولياً
 

وفي محاولة لتحسين سجل 
ــذي يــواجــه  ــ بــــلاده الــحــقــوقــي، والـ
انتقادات دولية عدة، أقدم الرئيس 
ــغ نـــغـــويـــمـــا مـــبـــاســـوغـــو،  ــانــ ــيــ أوبــ
الأسبوع الماضي، على قرار إلغاء 
عـــقـــوبـــة الإعــــــــــدام، مــــع الـــعـــلـــم أنـــه 
عادة ما تصف منظمات حقوقية 
دولــيــة النظام الحاكم فــي غينيا 
«الاســـتـــبـــدادي»،  الاســـتـــوائـــيـــة، بــــ
«الوقوف خلف عمليات  وتتهمه بـ
اختفاء قــســري واعــتــقــال تعسفي 
وتـــعـــذيـــب لـــلـــمـــعـــارضـــين». وكــــان 
ـــذ رسمياً 

ّ
ـــف

ُ
آخـــر حــكــم بـــالإعـــدام ن

في غينيا الاستوائية في ٢٠١٤، 
بحسب منظمة العفو الدولية.

وفــــي تـــغـــريـــدة عــلــى تــويــتــر، 
قـــال تـــيـــودوريـــن، نــائــب الــرئــيــس: 
«أكتبها بالخط العريض لتكريس 
هـــــذه الـــلـــحـــظـــة الــــفــــريــــدة: غــيــنــيــا 
الاستوائية ألغت عقوبة الإعدام». 
وهذا القانون الذي سبق أن أقرّه 
الــبــرلمــان، ســيــدخــل حــيّــز التنفيذ 
«خــلال ٩٠ يوماً من تاريخ نشره 
في الجريدة الرسمية». وفي هذا 
الــســيــاق، وفـــي أحــــدث تــقــريــر لها 

ــات فــي  ــابـ ــعـــصـ حـــــول مـــكـــافـــحـــة الـ
غينيا الاستوائية، أدانت منظمة 
العفو الدولية سياسة الحكومة 
لمحاربة هذه العصابات، معتبرة 
ــقـــوّض حــقــوق الإنـــســـان»  أنــهــا «تـ
ــمـــــارســـــتـــــهـــــا اعـــــتـــــقـــــالات  عـــــبـــــر مـــ
تعسفية وأعمال تعذيب وإخفاء 
ــب الــــرئــــيــــس  ــ ــائـ ــ ـــن نـ ــكـ ــا. لــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ قـ
الــتــي  الـــتـــقـــاريـــر  رد مـــعـــتـــبـــراً أن 
بــانــتــهــاكــات لحقوق  بـــلاده  تتهم 
الإنـــســـان ««تــفــتــقــر إلــــى الأســــاس 
والمـــــصـــــداقـــــيـــــة». مـــــع هــــــــذا، عـــبّـــر 
تقرير للمفوّض الساميّ لحقوق 
الإنـــســـان، الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، 
عـــــــام ٢٠١٨، عــــــن «قـــــلـــــق عــمــيــق 
حــيــال تــوقــيــف المـــعـــارضـــين، دون 
افة وشاملة، 

ّ
إجراء تحقيقات شف

ــرام ضـــمـــانـــات الإجــــــــراءات  ــ ــتـ ــ واحـ
القانونيّة الواجبة».

  
تقديم موعد الانتخابات

 
ــدام، أعلن  بــمــوازاة إلــغــاء الإعـ
مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي، 
ــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  إجــــــ
والــتــشــريــعــيــة والـــبـــلـــديـــة فــــي ٢٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
ما يعني تقديم موعد الرئاسيات 
٥ أشــهــر، إذ كــان مــقــرراً إجــراؤهــا 
في البداية في الربع الأول من عام 

٢٠٢٣ المقبل.
وبرر الرئيس الغيني توحيد 
موعد إجراء الانتخابات بكلفتها 
المــالــيــة «فـــي ظــل أزمـــة اقتصادية 
بـــســـبـــب الـــــحـــــرب فـــــي أوكــــرانــــيــــا، 
ــد-١٩ عــلــى وجــه  ــيـ ــوفـ وجـــائـــحـــة كـ
الـــخـــصـــوص». وقــــال الــرئــيــس إن 
«قــــرار إجــــراء جميع الانــتــخــابــات 
في الوقت نفسه مدفوع بالرغبة 
في مساعدة الحكومة على الوفاء 
بالالتزامات العديدة الملقاة على 
ــت تـــضـــرب فــيــه  ــ ــي وقـ عـــاتـــقـــهـــا، فــ
الأزمــة الاقتصادية العالم بشكل 
عام، وبلدنا بشكل خاص». وتابع 
أن «تمويل عدة انتخابات سيكون 

له تأثير على الوضع الاقتصادي 
ــبـــلاد».  فـــي الــــواقــــع، لــيــس من  ــلـ لـ
الـــواضـــح فـــي الـــوقـــت الــحــالــي ما 
إذا كان الرئيس سيكون مرشحاً 
لفترة ولايــة جــديــدة مدتها سبع 
المــجــال  أنـــه سيفسح  أم  ســـنـــوات، 
الـــحـــزب  ــاً وأن  ــه، خـــصـــوصـ ــ ــنـ ــ لابـ
الحاكم لم يعلن عن اسم مرشحه 
خــلال مــؤتــمــره الأخــيــر الـــذي عقد 

نهاية عام ٢٠٢١.
ويــــرى الــدكــتــور عــبــد الــكــريــم 
ــيــــس  ــرئــ الــ ــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ تـ أحـــــمـــــد أن 
ــاء عـــقـــوبـــة  ــ ــغــ ــ ــل إلــ ــثــ الأخـــــــيـــــــرة، مــ
الإعــدام لتحسين سجل بلاده في 
مــلــف حــقــوق الإنـــســـان، والتبكير 
بالانتخابات الرئاسية التي كانت 
مقررة في العام المقبل لتعقد نهاية 
العام الحالي، لا تعني بالضرورة 
بدء إجراءات توريث الحكم، ولكن 
فــي المــقــابــل فـــإن «الــتــبــكــيــر بوقت 
الانــتــخــابــات لــتــكــون فــي نوفمبر 
الــثــانــي) المقبل يجعلها  (تشرين 
عملياً مترافقة مع تصعيد دولي 
مرتقب، لا سيما على ساحة الأزمة 
الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة... ومـــن ثم 
يزيد من هامشية الاهتمام الدولي 
بــهــذه الانــتــخــابــات ومخرجاتها، 
ســواءً لجهة تجديد فترة رئاسة 
الرئيس الحالي أم اختيار نائبه».

وهــنــا تــجــدر الإشــــارة إلــى أن 
«الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي غينيا 
الاســـتـــوائـــيـــة» (PDGE) يــهــيــمــن 
تــقــريــبــاً عــلــى كــل ســلــطــات الحكم 
في الدولة، بينما يمنح الدستور، 
ــام ١٩٨٢، الــرئــيــس  ــدر عـ الــــذي صـ
ســلــطــات غــيــر مـــحـــدودة، بــمــا في 

ذلك سن القوانين بأمر مباشر.
ومــــــــــــــــن بــــــــــــين صـــــــلاحـــــــيـــــــات 
أوبيانغ، تعيين وإقصاء أعضاء 
ــن الــقــوانــين بــالأمــر  الــبــرلمــان، وسـ
المباشر، وحل البرلمان والمطالبة 

بانتخابات تشريعية. 
 

بطاقة هوية... ونشأة عسكرية 
 

نــــشــــأ تــــــــيــــــــودورو أوبــــيــــانــــغ 
نــغــويــمــا مـــبـــاســـوغـــو، الـــــذي ولــد 
ــان الـــصـــغـــيـــرة  ــــدة أكـــــــواكـــــ ــلـ ــ فـــــي بـ
أقصى شرق البلاد، في ٥ يونيو 
(حــــزيــــران) ١٩٤٢، وتــلــقــى نــشــأة 

عسكرية صارمة. فقد انضم إلى 
المؤسسة العسكرية 

خــــــــلال فـــتـــرة 

الاستعمار الإسباني للبلاد، ما 
أهله لدخول الأكاديمية العسكرية 
فــي مــديــنــة ســرقــســطــة فــي شمال 

إسبانيا.
وبعد التخرج من الأكاديمية 
العسكرية، شغل أوبيانغ العديد 
من المناصب في عهد رئاسة عمه 
فرانسيسكو ماسياس نغويما، 
بما في ذلك منصب مدير سجن 
ــــلاك بـــيـــتـــش» ســـيـــئ الــســمــعــة،  «بــ
ــذا قـــبـــل أن يــطــيــح بــعــمــه فــي  ــ وهــ
انقلاب دموي وقع يوم ٣ أغسطس 

(آب) ١٩٧٩.
وأحكم أوبيانغ قبضته على 
ــر بـــإعـــدام  ــ الــســلــطــة، وأصـــــدر الأمـ
سلفه رمــيــاً بــالــرصــاص عــلــى يد 
فرقة عسكرية، وفــرض سيطرته 
رئيسا للبلاد، ورئيسا للمجلس 
العسكري الأعــلــى، قبل أن يعلن 
«عودة اسمية» إلى الحكم المدني 

في عام ١٩٨٢.
وبعد صــدور دستور ١٩٨٢، 
تــم انتخاب أوبــيــانــغ رئيساً لمدة 
ــوات، وكــــــــان المـــرشـــح  ــنــــ ســـبـــع ســــ
الـــوحـــيـــد. ثـــم أعــيــد انــتــخــابــه في 
عــام ١٩٨٩، مــرة أخـــرى باعتباره 
المــرشــح الــوحــيــد. وبــعــدمــا سُمح 
اسمياً لأحـــزاب أخـــرى بالتنظيم 
انــتــخــابــه  عــــيــــد 

ُ
أ ــــام ١٩٩٢،  فــــي عـ

فـــي عــامــي ١٩٩٦ و٢٠٠٢ بنسب 
ــة مــن  ــ ــائــ ــ ــــي المــ تـــتـــخـــطـــى الــــــــــــ٩٥ فــ
الأصـــــوات. وتــكــرر الأمـــر فــي عــام 
أكــثــر من  ٢٠٠٩، بــحــصــولــه عــلــى 
٩٥ في المائة من الأصوات، ثم في 
٢٠١٦، ولكن هذه المرة بنسبة ٩٣٫٧ 

في المائة.
وأســـــــس 

الـــــرئـــــيـــــس 
أوبــيــانــغ 

«الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي لــغــيــنــيــا 
الاستوائية» (PDGE) عام ١٩٨٧، 
الذي ظل الحزب القانوني الوحيد 
فــي الــبــلاد حتى عــام ١٩٩٢. ومع 
استفادة عهده من تحوّل غينيا 
الاستوائية إلى منتج مهم للنفط، 
بــــــدءاً مــــن الــتــســعــيــنــيــات، تــولــى 
أوبيانغ رئاسة الاتحاد الأفريقي 
من ٣١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١ 

إلى ٢٩ يناير ٢٠١٢.
الــرئــيــس يتهمونه   خــصــوم 
بأنه يحكم البلاد بيد من حديد، 
ــتـــداد ســنــوات  وأنــــه عــمــل عــلــى امـ
حكمه على تكديس ثروة هائلة، 
فــــي حــــين بـــقـــيـــت أجــــــــزاء واســـعـــة 
من غينيا الاستوائية عالقة في 
بـــراثـــن الــفــقــر، ولـــم تــنــجــح فـــي أن 
توفر لأبنائها إمكانية الحصول 
على التعليم أو الرعاية الصحية 
اللائقين. ومع أن البلاد أصبحت 
ثــالــث أكــبــر دول أفــريــقــيــا جنوب 
الصحراء في إنتاج النفط خلال 
السنوات الأخيرة، فإن الثروة لم 
تـــوزع على أبــنــاء الــبــلاد بصورة 
عــادلــة. ويــقــول البنك الــدولــي إن 
المـــائـــة مـــن ســـكـــان غينيا  فـــي   ٧٧
الاســتــوائــيــة الــبــالــغ عــددهــم نحو 
١٫٥ مــلــيــون نــســمــة يــعــيــشــون في 

فقر.
  

اتهامات بالفساد
 

مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يــــواجــــه 
الــرئــيــس أوبــيــانــغ اتــهــامــات على 
نــطــاق واســــع بــالــرشــوة وإســــاءة 
ــتــــخــــدام الـــســـلـــطـــة، طــــوال  اســ
ــتــــرة حـــكـــمـــه، مــــن قــبــل  فــ
معارضيه ومنظمات 
دولـــــيـــــة (حـــكـــومـــيـــة 
وغـــيـــر حــكــومــيــة). 

فـــــــقـــــــبـــــــل ١٢ 

ســـــنـــــة، وتـــــحـــــديـــــداً فــــــي أكـــتـــوبـــر 
عــلــقــت   ،٢٠١٠ الأول)  (تـــشـــريـــن 
«اليونسكو» منح جائزة في علوم 
ــم «تــــيــــودورو  الـــحـــيـــاة تــحــمــل اســ
أوبــــــــيــــــــانــــــــغ»، بـــــعـــــدمـــــا اتــــهــــمــــت 
مـــنـــظـــمـــات مــــن المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
الأمــم المتحدة بالسماح للرئيس 
أوبيانغ بتلميع سمعته من خلال 
الــتــي تبلغ  تمويل هــذه الــجــائــزة 
قيمتها ٣ ملايين دولار، بدلاً من 
استخدامها لتحسين مستويات 
الـــذي يقبع تحت  معيشة شعبه 

براثن الفقر.
الــفــســاد حول  وتتسع دائـــرة 
الــرئــيــس لتشمل عــائــلــتــه، وعلى 
رأسها نجله تيودورين أوبيانغ 
الــذي يتبوأ حالياً منصب نائب 

الرئيس.
تيودورين يُعرَف في أوروبا 
«الابــن المــدلــل». وقــد شغل قبل  بـــ
عــام ٢٠١٢ منصب وزيـــر الــزراعــة 
والــغــابــات فــي حكومة والـــده، ثم 
عُــينّ في مايو (أيـــار) ٢٠١٢ نائباً 
ثــانــيــاً لــلــرئــيــس (والـــــــــده)، وكـــان 
ــــن في  مـــســـؤولاً عـــن الـــدفـــاع والأمـ
غينيا الاســتــوائــيــة. وفــي يونيو 
ي إلى منصب 

ّ
(حزيران) ٢٠١٦ رُق

النائب الأول للرئيس.
وتشير حسابات تيودورين 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
إلى نمط حياة مترفة، حيث ينشر 
فيها رحلاته وممتلكاته ولقاءاته 
مع المشاهير، الأمر الذي ضاعف 
شــبــهــات الــفــســاد حــولــه، لتمويل 
صــفــقــاتــه الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــنــتــجــات 
الفارهة، بدءاً بالطائرات الخاصة 
الــنــفــاثــة، وصــــــولاً إلــى 
مـــــقـــــتـــــنـــــيـــــات مـــغـــنـــي 
البوب العالمي الراحل 

مايكل جاكسون.
الأمــــــــر  إن  بــــــــل 
تــخــطــى الاتـــهـــامـــات 
ليبلغ الملاحقات 

الـــقـــانـــونـــيـــة. 
ففي عام ٢٠١٦، 
صـــــادرت ســويــســرا 
مــجــمــوعــة مــــن ســـيـــاراتـــه 
الـــفـــاخـــرة بـــعـــد تــحــقــيــق فـــســـاد، 
ووصـــــــل حــــصــــاد مـــبـــيـــعـــات تــلــك 
الــســيــارات إلــى ملايين الـــدولارات 
عندما باعتها السلطات في مزاد 
عــلــنــي عـــام ٢٠١٩. ووفــــق مدعين 
ــم «حـــفـــظـــوا  ــهــ ــإنــ ــريــــين فــ ســــويــــســ
ــيــــودوريــــن بــشــأن  ــع تــ تــحــقــيــقــاً مــ
غسل أمـــوال واخــتــلاس مــال عــام، 
بترتيب يقضي ببيع السيارات 
لتمويل برامج اجتماعية». وفي 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧، حكم 
القضاء الفرنسي على تيودورين 
(غيابياً) بالسجن ٣ سنوات مع 
وقــف التنفيذ، وبــغــرامــة قيمتها 
٣٠ مليون يورو، في إطار قضية 
تتعلق بحيازة ممتلكات بطريقة 
ــــرت المحكمة  غــيــر مــشــروعــة. وأمـ
أيــضــاً بـــمـــصـــادرة كـــل المــمــتــلــكــات 
الــــــتــــــي حـــــجـــــزتـــــهـــــا. وتـــتـــضـــمـــن 
الاتـــهـــامـــات تــبــيــيــض أمـــــوال عبر 
اســتــغــلال مــســاعــدات اجتماعية، 
ــة مــخــتــلــســة،  ــامـ ــوال عـ ــ ــ ــل أمـ وغـــسـ
واستغلال الثقة وتبييض أموال 

من طريق الفساد.
وبينما انتقد نائب الرئيس 
محاكمته فــي فــرنــســا، أوضحت 
أنــهــا تتمتع بصلاحية  المحكمة 

مــحــاكــمــة تـــيـــودوريـــن أوبـــيـــانـــغ، 
لأن قــــرارهــــا يــتــعــلــق «بــمــخــالــفــة 
تبييض أمــــوال فــي فــرنــســا» من 
الــرئــيــس لاستخدامه  نــائــب  قــبــل 
«الـــشـــخـــصـــي»، ولـــيـــس «لــوقــائــع 
ارتــكــبــت فـــي غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة 

خلال أدائه مهامه».
أيـــضـــاً، عــــام ٢٠١٨ صــــادرت 
ــــة الــــبــــرازيــــلــــيــــة مـــلايـــين  ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
الــــــــــــدولارات نــــقــــداً، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مجموعة من الساعات الفاخرة من 
وفــد رافــق تيودورين في السفر، 
بعد فحص طائرتهم الخاصة في 
ســاو بــاولــو. وفــي يوليو (تموز) 
٢٠٢١، فرضت بريطانيا عقوبات 
على تيودورين بتهمة اختلاس 
يــورو (٥٠٠  أكثر مــن ٤٢٥ مليون 
مليون دولار)، أنفقها على قصور 
فاخرة وطــائــرات خاصة وأشياء 
إلــيــه بريطانيا  أخــــرى. ووجــهــت 
تــهــمــة المـــشـــاركـــة فــــي «تــرتــيــبــات 
تعاقدية فــاســدة وطــلــب رشــاوى 
ـــم لا 

ْ
ـــخ

َ
لــتــمــويــل أســـلـــوب حـــيـــاة ف

يتوافق مع راتبه الرسمي كوزير 
في الحكومة».

وبــــالإضــــافــــة إلــــــى كــــل ذلــــك، 
ــيـــة  ــيـــركـ ــــت الـــســـلـــطـــات الأمـ ــمـ ــ أرغـ
تيودورين في أكتوبرعام ٢٠١٤ 
على إعادة ما يزيد على ٣٠ مليون 
دولار من الأموال المكتسبة بطرق 
غــيــر شــرعــيــة، ومــمــتــلــكــات منها 
فــيــلا فـــي مــالــيــبــو (كــالــيــفــورنــيــا) 
وسيارة من طراز فيراري وبعض 
ــة لمـــايـــكـــل  ــ ــاريـ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ ــفــــات الـ ــلــ المــــخــ

جاكسون. 
 

أزمة مستمرة مع الغرب
 

على صعيد آخــر، في العادة 
يــعــتــمــد طــــول بـــقـــاء الـــرئـــيـــس في 
ــي الـــحـــكـــم  الـــــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة فــــ
ــلــــى عـــــلاقـــــات خــــارجــــيــــة قـــويـــة  عــ
تــتــغــاضــى عــــن مـــخـــالـــفـــاتـــه. لــكــن 
ــيــــودورو  الـــعـــكـــس صــحــيــح مــــع تــ
ــانــــغ نـــغـــويـــمـــا مـــبـــاســـوغـــو.  ــيــ أوبــ
فــهــو صـــاحـــب تـــاريـــخ واســـــع من 
العلاقات المتأزمة، خاصة مع 
الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، بــســبــب 
الــحــمــلات والــعــقــوبــات 
الدولية ضد نجله 
تيودورين. بل إن 
الــــدول الأوروبـــيـــة 
أغـــلـــقـــت ســفــاراتــهــا 
فــي الــبــلاد، واحـــدة تلو 
الأخرى، لتكون فرنسا وإسبانيا 
ــدولـــــتـــــين الأوروبـــــيـــــتـــــين  ــط الـــ ــقــ فــ
الــوحــيــدتــين الــلــتــين أبــقــيــتــا على 
تــمــثــيــلــهــمــا فــــي مـــديـــنـــة مـــالابـــو، 

عاصمة غينيا الاستوائية.
الــســلــطــات فــي غينيا  وردّت 
ــى بـــريـــطـــانـــيـــا  ــلــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــوائـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــا فــي  ــهــ ــارتــ ــفــ ــــلان إغـــــــــلاق ســ ــإعــ ــ بــ
لــنــدن، احتجاجاً على العقوبات 
الـــتـــي فــرضــتــهــا بــريــطــانــيــا على 
ــدت أصوله  جُــمِّ الــذي  تيودورين، 
ــــدن وحُـــــــظِـــــــرَ مـــــن دخـــــول  ــنـ ــ فـــــي لـ
بــريــطــانــيــا. كــمــا ردت عــلــى إدانـــة 
تــيــودوريــن فــي فرنسا باحتجاز 
هــلــيــكــوبــتــر عــســكــريــة فــرنــســيــة، 
مــنــتــصــف الـــعـــام المـــاضـــي، ادعـــت 
ــو أنـــهـــا «هــبــطــت  ــالابــ ســـلـــطـــات مــ
مـــن دون تـــصـــريـــح»، كــمــا ذكـــرت 
الــســلــطــات أنــهــا «لا تَــســتــبــعــد أن 
تــكــون هــــذه الـــحـــادثـــة الــعــســكــريــة 
س واستفزاز مِن قِبَل  عملية تجسُّ

باريس».
لــكــن الــجــيــش الــفــرنــســي نفى 
اتــــهــــامــــات غـــيـــنـــيـــا الاســـتـــوائـــيـــة 
بتقويض أمــن البلاد ومحاولات 
التجسس، وأوضح الناطق باسم 
رئيس أركان الجيوش الفرنسية 
أن هـــبـــوط الــهــلــيــكــوبــتــر «يــعــنــي 
ببساطة نفاد الوقود أثناء مهمة 
للجنود الفرنسيين بين الكاميرون 
وليبرفيل في الغابون، لا سيما أن 
حة، وكذلك  الطائرة ما كانت مُسلَّ

الجنود».

الرئيس السابق فرانسيسكو ماسياس نغويما

هل يضع تيودورو أوبيانغ حداً 
«رقمه القياسي» في الحكم؟ لـ

رئيس غينيا الاستوائية يسعى لتحسين صورته عالمياً قبل «توريث» السلطة

يبدو أن تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، رئيس غينيا 
الاستوائية، صاحب «الرقم القياسي» العالمي لأطول ولاية 
رئاسية في دولة يحكمها نظام جمهوري، يدرك أن عليه وضع 
ترتيبات نهاية عهده، الذي امتد ٤٣ سنة وما زال مستمراً. 
فرغم عدم إفصاحه علناً عن موقفه من الترشح مجدداً 
للمنصب، في انتخابات قام بتقديم موعدها، فإنه اتخذ مؤخراً 
عدة إجراءات تستهدف إلى تحسين صورته العالمية، فيما لا 
تزال غينيا الاستوائية تملك أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان 
في العالم، وربما تُمهد لتمرير مشروعه لتوريث كرسي الحكم 
إلى «نجله المدلل»، بحسب معارضيه، الذين يرون في حكمه 
«قبضة من حديد». «نظاماً ديكتاتورياً»، يحكم البلاد بـ

وتعتبر غينيا الاستوائية، القابعة في وسط القارة الأفريقية، 
من أكثر دول العالم انغلاقاً وفقراً، رغم ثروتها النفطية، في ظل 
اتهامات بتفشي الفساد.

مدينة مالابو



لـــدى الــتــطــرق إلـــى الــخــلافــات 
ــاخ،  ــنــ ــــوع المــ ــــوضـ ــــي مـ ــة فـ ــيــ ـــدولــ الـ
آنــا بريادارشيني، محررة  تقول 
الشؤون الخارجية في مجموعة 
«إنديا توداي» الإعلامية الهندية، 
إن «سياسة القوة تواصل إعاقة 
ــــدو أن  ــبـ ــ الــــتــــعــــاون المــــنــــاخــــي. ويـ
مــفــاوضــات المــنــاخ مــســألــة خــلاف 
جــيــو - ســيــاســي أكــثــر مــن كونها 
مشكلة تتعلق بالمنفعة المشتركة». 
وتوضح، أن «التغييرات المناخية 
أكثر عن مجرد أزمة بيئية... إنها 
أزمــة منهجية تعمل على تغيير 
المشهد الجيو - سياسي، وستكون 
ــلـــى مــنــطــقــة  ــا عــمــيــقــة عـ ــهـ ــبـ عـــواقـ
ــادي،  ــ ــهــ ــ ــنــــدي والــ ــهــ ــيـــطـــين الــ المـــحـ
الـــتـــي هـــي بــالــفــعــل أكـــثـــر مــنــاطــق 
العالم تعرضاً لمخاطر التغييرات 
المــنــاخــيــة ومـــوطـــنـــاً لأســـــرع نمو 
سكاني في العالم، والاقتصادات 
والتنافسات الجيوسياسية. وإذا 
نظرت إلى خريطة البلدان الأكثر 
عرضة لتأثيرات التغييرات المناخ، 
وقــارنــتــهــا بــخــريــطــة الــصــراعــات 
الـــنـــشـــطـــة، ســـتـــبـــدو الـــخـــارطـــتـــان 

متطابقتين تقريباً».
الــصــين، بسبب تداعيات  فــي 
الــــتــــغــــيــــيــــرات المــــنــــاخــــيــــة تــظــهــر 
المــدفــونــة منذ  الــبــوذيــة  التماثيل 
ــفـــاف نــهــر  ــتـــرة طـــويـــلـــة عـــلـــى ضـ فـ
فـــي حـــين تنكشف  الــيــانــغــتــســي، 
سفن حربية نازية في مياه نهر 
ــدانـــوب المــنــحــســرة فــي أوروبــــا،  الـ
وتطفو جثث ضحايا جرائم قتل 
الــغــوغــاء فــي الــطــين الــجــاف الــذي 
يــشــكــل قــــاع بــحــيــرة مــيــد ســابــقــاً 
فـــي ولايــــة نـــيـــفـــادا. بــيــد أن الأمـــر 
يتجاوز مجرد ظهور بقايا مثيرة 
للفضول من الماضي، وإنما تخلق 
هــــذه الأوضــــــاع شـــعـــوراً بــحــدوث 

تغييرات بائسة غير مسبوقة.

فيضانات باكستان...
والوضع في آسيا

في آسيا، يبدو الوضع أسوأ 
من غيرها. وبعد الموجة الأخيرة 
من الــكــوارث، وصف الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
منطقة جنوب آسيا بأنها «نقطة 
ساخنة لأزمة المناخ»، وقال، إنها 
منطقة معرّضة للمخاطر «ترتفع 
فيها احتمالات أن يموت المرء جراء 
الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة بــمــقــدار ١٥ 
ضِعفاً». وشرح الدكتور روكسي 
ماثيو كول، عالم المناخ في المعهد 
الهندي للأرصاد الجوية المدارية، 
بـــأنـــه «كـــــان مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
المـــحـــاط بــالمــيــاه الاســـتـــوائـــيـــة من 
طــــــرف وجـــــبـــــال الـــهـــيـــمـــالايـــا فــي 
الطرف الآخر بمثابة نقطة القوة 
التي تنعم بها المنطقة، لكن ليس 
بــعــد الآن. الــيــوم، تــرتــفــع درجـــات 
حـــــرارة المــحــيــط الــهــنــدي بــأســرع 
مـــعـــدلات، فـــي وقــــت تــــذوب ثــلــوج 

جبال الهيمالايا بسرعة».
وأمام أسوأ كارثة فيضانات 
في تاريخها، بدأت باكستان في 
المــطــالــبــة بــتــعــويــضــات مــن الـــدول 
الغنية المــســؤولــة بشكل أساسي 
عـــن الــتــغــيــيــرات المـــنـــاخـــيـــة. وفــي 
تصريحات عــامــة مــتــكــررة، قالت 
ــيــــري رحــــمــــن، وزيــــــــرة شــــؤون  شــ
التغييرات المناخية الباكستانية، 
إنه في حين أن بلادها لا تلعب أي 
دور يذكر فــي ظــاهــرة الانحباس 
ــــراري، فــإنــهــا كـــانـــت مـــن بين  ــــحـ الـ
الأكثر عرضة للتغييرات المناخية.

وأشـــارت رحمن إلــى أنــه قتل 
أكثر عــن ١٣٠٠ شخص ونــزح ما 
يــقــرب مــن مليون آخــريــن، وأثــرت 
الــفــيــضــانــات الأخــيــرة عــلــى حياة 
أكــــثــــر عـــــن ٣٠ مـــلـــيـــون شـــخـــص، 
بــعــدمــا غــمــرت ثــلــث الـــبـــلاد تحت 
المــــاء. جـــرى تــقــديــر الــخــســائــر في 
مــجــمــلــهــا بـــأكـــثـــر عــــن ١٥ مــلــيــار 
دولار أمــيــركــي. وبــالإضــافــة إلــى 
مــا سبق، تــعــرّض ٤ ملايين فــدان 
ــار ونـــفـــق  ــدمــ ــلــ ـــن المـــحـــاصـــيـــل لــ مــ
٨٠٠٫٠٠٠ مــن رؤوس الماشية. ما 
يتوقع أن يــؤدي حتماً إلى تفاقم 
حــالــة انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي في 
جميع أنحاء البلاد؛ ما سيخلف 
تــداعــيــات كــبــرى عــلــى الاقــتــصــاد. 
أكـــثـــر عــن  تـــدمـــيـــر  ولـــلـــعـــلـــم، أدى 
مــلــيــون مــنــزل فـــي بــاكــســتــان إلــى 
تشريد العائلات وإجبارها على 
العيش فــي ظـــروف صعبة. وفي 

الــكــارثــة، قــال أنجال  تعليق على 
براكاش، مدير شؤون الأبحاث في 
معهد بهارتي للسياسة العامة 
في الهند، إن «الفيضانات الأخيرة 
في باكستان واقعياً جاءت نتيجة 
لكارثة المناخ... التي كانت تلوح 

في الأفق على نحو واضح».
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تسببت 
الــفــيــضــانــات أيــضــاً بــدمــار واســع 
الــنــطــاق لأفــغــانــســتــان المـــجـــاورة، 
ــة  ــيــ ــانــ ــغــ خـــــاصـــــة الــــــــولايــــــــات الأفــ
الوسطى والشرقية. هــذا، ومرت 
غالبية أفغانستان بفترة جفاف 
خــطــيــرة، فــي حــين لا يـــزال الناس 
ــاك يــــتــــعــــافــــون مــــــن الــــــزلــــــزال  ــنـــ هـــ
المــــدمــــر الـــــــذي ضــــــرب الــــبــــلاد فــي 
يــونــيــو (حــــزيــــران)  والــــذي أودى 
بــحــيــاة أكــثــر عـــن ١٠٠٠ شــخــص. 
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، تـــبـــقـــى 
المـــرتـــفـــعـــات المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا فــي 
«حزام» سلاسل جبال الهيمالايا 
والكاراكورام والهندوكوش الممتد 
عبر أقاليم لاداخ وأكــســاي تشين 
ــو وكـــشـــمـــيـــر وغــيــلــغــيــت -  ــامــ وجــ
التأثر  بالتستان، منطقة شديدة 
بالتغييرات المناخية. وتعد هذه 
الكتلة الجبلية الضخمة بمثابة 
«القطب الثالث» للكرة الأرضية؛ 
إذ تحتوي على ثلوج في أنهارها 
الجليدية أكثر عن أي مكان آخر 

الــقــارة القطبية الجنوبية  خــارج 
والقطب الشمالي. وطبقاً لما ذكره 
بعض الخبراء، فإن ذوبان الأنهار 
الجليدية في جبال الهيمالايا قد 
ساهم بشكل كبير في فيضانات 
ــاف فــي  ــفـ ــجـ ــك الـ ــذلــ بـــاكـــســـتـــان وكــ

الصين.

مياه «القطب الثالث»

وحول هذا الجانب، صرّحت 
ريتويك دوتـــا، المحامية البيئية 
ــادرة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــبــــ ومــــؤســــس المــــ
للغابات والــبــيــئــة، بــأن «سلاسل 
الــــــجــــــبــــــال وأحـــــــــــــــــواض الأنــــــهــــــار 
والــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة لا تــلــتــزم 
الــحــدود الــدولــيــة. ومــع ذلـــك، فإن 
تحدي الجغرافيا، حين تستخدم 
ــة» الــــســــيــــادة  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ «الــــــــــــــدول الـ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــمــطــالــبــة بــــالمــــوارد 
الطبيعية داخــل حدودها، يؤدي 
إلــــى احــتــمــال نــشــوب صــــراع بين 
الدول على الموارد الطبيعية بينما 
تتفاقم ظاهرة الانحباس الحراري 

والكوارث المناخية».
ثـــم أردفـــــت «يــمــكــن أن تـــؤدي 
الـــهـــيـــمـــالايـــا  كـــتـــلـــة أو (حـــــــــــــزام) 
والــكــاراكــورام والهندوكوش إلى 
وقـــوع أزمـــة وجــوديــة فــي المنطقة 
خــــلال الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. وفــيــمــا 

يخص آسيا بــالــذات، فــإن ذوبــان 
الأنــــــهــــــار الـــجـــلـــيـــديـــة فـــــي جـــبـــال 
الهيمالايا يعد خبراً سيئاً؛ لأنه 
سيكون له تأثير شديد على دول 
جــنــوب شــرقــي آســيــا، مثل الهند 
وباكستان وبــوتــان وبنغلاديش 
ــانــــمــــار وغـــيـــرهـــا،  ــيــ والـــــصـــــين ومــ
وســـيـــأتـــي فــــي شـــكـــل فــيــضــانــات 
ــزايـــــــد الانـــــهـــــيـــــارات  مـــــــدمـــــــرة، وتـــــ
الأرضية، والطوفانات الساحلية، 
المــدن، مثل تلك التي  وفيضانات 
تواجهها الهند بالفعل، لكن على 
نطاقات أكبر بكثير». وهنا يعدّ 
خبراء البنك الدولي، أن الكوارث 
المــرتــبــطــة بــالمــنــاخ عــلــى مــا يقرب 
من ٧٠٠ مليون شخص في جميع 
أنــحــاء جــنــوب آســيــا خــلال العقد 
الماضي - أي ما يقرب من نصف 

سكان المنطقة.
فــــي الــــهــــنــــد، مــــثــــلاً، الــــســــؤال 
المطروح جدياً هو عن مدى تأثير 
ذوبان الأنهار الجليدية في كتلة 
جبال الهيمالايا على البلاد. وفي 
هــذا الــصــدد، حـــذرت دوتـــا مــن أن 
«الـــهـــنـــد لــيــســت بـــمـــنـــأى عــــن هـــذا 
ــر، وقــد زعـــزع تأثير الــذوبــان  الأمـ
الجليدي فــي جــبــال الهيمالايا - 
وهو أكثر بكثير مما قدر العلماء 
حتى الآن - استقرار النظام البيئي 
الــهــش الـــضـــروري لــلــحــفــاظ على 

الــغــلاف الــجــوي لــــلأرض، ويــؤثــر 
الــقــائــمــة منذ  المـــيـــاه  عــلــى دورات 

آلاف السنين».

تأثر الجغرافيا السياسية

ــاء، يـــتـــبـــادل  ــ ــنــ ــ فــــي هــــــذه الأثــ
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي والــــصــــين 
التزام الطرف  التشكيك في مدى 
ــيـــرات  ــيـ ــتـــغـ ــة الـ ــافـــحـ ــكـ ــمـ الآخــــــــر بـ
المــنــاخــيــة، بــعــد فــشــل مــبــاحــثــات 
ــاء «مـــجـــمـــوعـــة  ــقــ ــــلال لــ ــــاخ خــ ــنـ ــ المـ
الــعــشــريــن». ولــقــد اتــهــم فــرانــس 
تـــيـــمـــرمـــانـــز، المـــنـــســـق الأوروبـــــــي 
المــعــنــي بــالــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة، 
«أكــبــر جــهــة انــبــعــاثــات عــلــى هــذا 
الكوكب»، في إشارة إلى الصين، 
بــمــحــاولــة الــتــراجــع عـــن اتــفــاقــيــة 
غــلاســغــو لــلــمــنــاخ، الــتــي تــوجــت 
أســبــوعــين مـــن مــفــاوضــات الأمـــم 
المـــتـــحـــدة فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
ــــي.  ــــاضـ الـــــثـــــانـــــي) مـــــن الـــــعـــــام المـ
وأضـــــــاف «يــــحــــاول بـــعـــض كــبــار 
اللاعبين الكبار على هذا الكوكب 
الـــتـــراجـــع عــمــا اتـــفـــقـــوا عــلــيــه في 
غــلاســغــو». ثــم تــابــع ســاخــراً، أن 
البعض منهم، حتى أكبر مصادر 
الانــبــعــاثــات عــلــى هـــذا الــكــوكــب، 
يــحــاول «الاخــتــبــاء وراء البلدان 
النامية باستخدام الحجج التي 

أعتقد، في مرحلة ما، أنها لم تعد 
صالحة للاستخدام».

وحــــــــــول هــــــــذا المــــــوضــــــوع، 
قالت الناشطة المعنية بالدفاع 
ــن الـــبـــيـــئـــة، فـــيـــريـــل ديـــســـاي  ــ عـ
«المـــبـــاحـــثـــات بـــين أكـــبـــر بــلــديــن 
(اقـــتـــصـــاديـــاً) فـــي الــعــالــم حــول 
ــازات المــســبــبــة  ــ ــغــ ــ انـــبـــعـــاثـــات الــ
لــظــاهــرة الانــحــبــاس الـــحـــراري، 
تــحــمــل أهــمــيــة كــبــيــرة لــتــعــزيــز 
العمل العالمي بشأن التغييرات 
المــنــاخــيــة. كــمــا يــمــكــن أن يهدد 
الـــخـــلاف الـــــذي طــــال أمـــــده بين 
الاثـــنـــين نـــجـــاح المــنــاقــشــات في 
الــتــالــيــة مــن مباحثات  الــجــولــة 
المناخ العالمية التي تستضيفها 

مصر في نوفمبر المقبل».
ما يستحق الذكر هنا، أنه في 
ى التعاون بين 

ّ
أغسطس (آب)، تلق

الــولايــات المتحدة والصين بشأن 
ظاهرة الانحباس الحراري ضربة 
قوية بعدما علّقت بكين مباحثات 
القرار  المناخ مع واشنطن. وجــاء 
الصيني رداً على زيـــارة نانسي 
بيلوسي، رئيسة مجلس النواب 
الأمــيــركــي لــتــايــوان، وهــي خطوة 
اعتبرتها بكين انتهاكاً للسيادة 
الصينية. وفي تحوّل رئيسي آخر 
ــإن الصين  عــن المــســار الــســابــق، فـ
المــتــحــدة،  الــــولايــــات  الآن، ولــيــس 

هي التي تقف في قلب الجغرافيا 
الــجــديــدة للتغييرات  السياسية 
المناخية. وكانت كل فترة سابقة 
مــن الأمــل بمجال العمل المناخي 
الـــطـــمـــوح قــائــمــة عــلــى اســتــعــداد 
واشــنــطــن لــدعــم الــتــعــاون الــدولــي 
بشأن التغييرات المناخية، ونظام 
تنظيمي قوي لدعمه، لكن الوضع 

يبدو مختلفاً تماماً هذه المرة.

جنوب شرقي آسيا
بين واشنطن وبكين

ــإن  ــا ســـبـــقـــت الإشـــــــــــارة، فـ ــمـ كـ
دول جنوب شرقي آسيا معرّضة 
ــبــــعــــض أخـــطـــر  بــــشــــكــــل خــــــــاص لــ
تـــداعـــيـــات الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة. 
أنماطاً  المنطقة بالفعل  وتــشــهــد 
مناخية غير طبيعية، كما كشفت 
المــدمــرة فــي ماليزيا  الفيضانات 
والفلبين. ثــم إن المنطقة تقع في 
قلب التحديين الجيو - سياسيين 
ــلـــــقـــــرن الــــــواحــــــد  ــ ــــين لـ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
والــعــشــريــن: التغييرات المناخية 

وصعود الصين.
ــعـــل، تـــعـــيـــش المــنــطــقــة  ــالـــفـ وبـ
زيـــــــــــادة مــــتــــكــــررة وشــــــديــــــدة فــي 
الــفــيــضــانــات ومـــوجـــات الــجــفــاف 
ــرارة والأعـــاصـــيـــر الــنــاتــجــة  ــحــ والــ
مــن الــتــغــيــيــرات المــنــاخــيــة. وتبعاً 
«مركز مراقبة النزوح الداخلي»،  لـ
نــزح أكثر عــن ٣٢ مليون شخص 
فـــي جــنــوب شــرقــي آســيــا بسبب 
الــــــكــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بالطقس بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٩. 
ووفــقــاً لتقرير حــديــث صـــادر عن 
معهد ماكينزي العالمي، سيشهد 
عام ٢٠٥٠، كذلك، أن يعيش نحو 
٤٨ مــلــيــون شــخــص تــحــت رحــمــة 

فيضانات جراء ارتفاع المد.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قـــالـــت 
شـــــــارون ســـيـــه، زمـــيـــلـــة ومــنــســقــة 
ــرات المــنــاخــيــة  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ بــــرنــــامــــج الـ
فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا بمعهد 
جنوب شرقي آسيا للدراسات، إن 
«المخاوف المناخية تتزايد كل عام 
مع استمرار المنطقة في التعامل 
مع عواقب الطقس القاسي، لكن 
الحكومات والشركات وأصحاب 
المصلحة الآخرين غالباً ما يجري 
النظر إليهم باعتبارهم بطيئين 

وغير فاعلين في ردودهم».
وهنا يوضح أنجال براكاش، 
أنه «حددت العديد من البلدان في 
جنوب شرقي آسيا التخفيف من 
آثار التغييرات المناخية والتكيف 
معه باعتبارها أولويات قصوى، 
لــكــن هـــذه الــجــهــود تــبــقــى مقيدة 
بـــســـبـــب ســــــوء الإدارة والمـــــــــوارد 
المـــحـــدودة والأولــــويــــات الأخــــرى. 
ومــع صعوبة أن تتولى كل دولة 
معالجة هذه التحديات بمفردها، 
ــذه الـــتـــحـــديـــات تــعــقــيــداً  ــ ــزداد هـ ــ ــ تـ
بـــســـبـــب الـــجـــغـــرافـــيـــا الــســيــاســيــة 

المعقدة والصعبة في المنطقة».
فــــي أي حــــــال، تـــبـــرز مــنــطــقــة 
جــــــنــــــوب شــــــرقــــــي آســــــيــــــا الـــــيـــــوم 
كــمــنــطــقــة مــركــزيــة لــلــتــنــافــس بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين على 
الــنــفــوذ، ومـــن المـــرجـــح أن يــجــري 
إلــى نطاق  سحب العمل المناخي 
تلك الديناميكية الأوسع. وتبدو 
دول جنوب شرقي آسيا حسّاسة 
بشكل خاص لمصير العلاقات بين 
واشنطن وبكين، مع شعور الكثير 
ــواءً  مـــن دول المــنــطــقــة بــالــقــلــق ســ
كــانــت الــعــلاقــات بــين العاصمتين 
تــبــدو مــتــقــاربــة بــشــكــل مــفــرط أو 

عدائية بشكل مفرط.
وأخـــيـــراً، يبقى الــقــول، إنــه 
داخل جنوب شرقي آسيا، تعد 
الغنية بالوقود   - إندونيسيا 
الأحفوري - البلد الذي يحتاج 
إلــى النظر في القضية بعمق. 
إذ يلعب الفحم دوراً مــزدوجــاً 
فــي الاقــتــصــاد الإنــدونــيــســي... 
خـــاصـــة أن اســتــهــلاكــه محلياً 
ويمثل أكثر عن ٦٠ في المائة من 
طاقتها. واعتباراً من ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٢١، صــارت 
إندونيسيا أكبر مصدر للفحم 
ــم. وســـيـــظـــل الــفــحــم  ــالــ ــعــ ــي الــ فــ
ــرادات،  ــ ــــلإيـ ــدراً رئــيــســيــاً لـ مــــصــ
وكذلك مصدر للأهمية الجيو 
– سياسية؛ ذلك أنه لدى القوى 
الـــكـــبـــرى مـــثـــل الـــصـــين والــهــنــد 
ــر بـــكـــثـــيـــر لــتــطــويــر  ــبــ ــبـــب أكــ سـ
عــلاقــات وديـــة مــع إندونيسيا 
لضمان الوصول إلى هذا المورد 

الاستراتيجي.
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ابحث عن مسؤولية «القطب الثالث» في فيضانات باكستان وجفاف الصين

اليوم تحت وطأة الآثــار السلبية لتغير المناخ. ولقد  العالم  يرزح 
واجهت الصين أســوأ موجة حر في تاريخها منذ ٦٠ سنة، بينما 
الحديثة. وبعدما  الذاكرة  تعرضت باكستان لأســوأ فيضانات في 
عانت أوروبــا هي الأخرى من موجة حر شديد، تقف اليوم الكثير 
من البلدان في جميع أنحاء العالم عرضة للدمار بسبب التغييرات 

المناخية.
ووفق المراقبين، تؤدي التغييرات المناخية إلى إحداث اضطرابات 

في النظام الجيو - سياسي، يخرج منها رابحون وخاسرون جدد. 
ولقد أثار الانهيار الأخير لمباحثات «مجموعة العشرين» بشأن المناخ 
في بالي (في إندونيسيا) مخاوف من «التراجع» عن تعهدات المناخ، 
ما يعد بمثابة مؤشر واضح على دور الجغرافيا السياسية في المناخ.
الــحــكــومــات الــعــشــرون المــشــاركــة فــي المــبــاحــثــات لــم تتمكن من 
الاتفاق على بيان مشترك بشأن التغييرات المناخية. وكشفت تقارير 
إعلامية، عن أن وزراء المناخ والطاقة اشتبكوا حول أوكرانيا وتمويل 

الكربون، وما إذا  الجهود المعنية بالمناخ والميثان والشحن ورسوم 
كان يجب أن تكون ١٫٥ درجة مئوية أو درجتين الحد الأقصى لارتفاع 
درجات الحرارة في العالم. كما طالبت دول كثيرة، خاصة الصين، 
المعنية بالمناخ. وفــي سياق  السابقة  بتفسير «دقــيــق» بالاتفاقات 
متصل، تنتج موجات الحر والجفاف الشديدة التي اجتاحت الصين 
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال الصيفين الماضيين صوراً 

مروعة ومثيرة للقلق.

سرعة ذوبان ثلوج «حزام» الهيمالايا تهدد سلامة البيئة والاستقرار السياسي بجنوب آسيا

الصين... وليست 
الولايات 

المتحدة هي 
التي تقف في 
قلب الجغرافيا 

السياسية 
الجديدة 

للتغييرات 
المناخية
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> تقرير «توقعات المناخ في 
جنوب شرقي آســيــا: تقرير مسح 
يـــأتـــي عــلــى خلفية  ــــذي  الـ  ،«٢٠٢٢
فيضانات باكستان المدمرة - التي 
تـــركـــت ثـــلـــث الــــبــــلاد تـــحـــت المــــــاء - 
وأشد موجات الحرارة في الصين 
على الإطــلاق، يسلط الضوء على 
الــتــهــديــد الـــوجـــودي الــــذي تشكله 

التغييرات المناخية.
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، ألـــزمـــت 
«اتفاقية باريس» لعام ٢٠١٥ البلدان 
الــتــي تتحمل انبعاثاتها  الــغــنــيــة 
مــســؤولــيــة كــبــيــرة عـــن الانــحــبــاس 
الــحــراري بخفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون بوتيرة أســرع مع 
دعــم البلدان النامية في أن تحذو 
حذوها. وبموجب اتفاق باريس، 
يجري تعريف الصين باعتبارها 
ــدول  ــة نـــامـــيـــة. لــكــن امـــتـــنـــاع الــ ــ دولـ
الــغــنــيــة عـــن تــقــديــم تــمــويــل المــنــاخ 
الموعود أدى إلى تفاقم التوترات في 
مفاوضات المناخ العالمية. وللعلم، 
يعدّ الاتــحــاد الأوروبـــي المــكــوّن من 
٢٧ دولة أكبر ممول للجهود المعنية 
الــصــادرة  بــالمــنــاخ، تبعاً للبيانات 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  عــن منظمة 

والتنمية.
غير أنه، حتى لو بدأت البلدان 
فــــي تــنــفــيــذ الــــتــــزامــــات «اتـــفـــاقـــيـــة 
بـــاريـــس» بــجــديــة، ســيــظــل الــعــالــم 
يــشــهــد زيـــــادة فـــي درجــــة الـــحـــرارة 
بــمــقــدار ٣٫٢ درجـــة مئوية بحلول 
نهاية هذا القرن. أما البلدان التي 

ســتــعــانــي مــــن وطــــــأة الــتــغــيــيــرات 
المــــنــــاخــــيــــة، فـــتـــتـــصـــدرهـــا الـــــــدول 
الجزيرية الصغيرة والبلدان ذات 

الكثافة السكانية العالية.
ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون هــو 
ــازات الاحــتــبــاس الــحــراري  أكــبــر غــ
التي ينتجها الإنسان، وهو يمثل 
نحو ٨٠ في المائة من الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة، ومــــن ثـــم هـــو الــعــامــل 

الرئيس الذي يساهم في التغييرات 
المناخية والبيئية في جميع أنحاء 

العالم.
مـــــــــا يــــــــحــــــــدث بـــــبـــــســـــاطـــــة أن 
انبعاثات الكربون تحبس الطاقة 
الــجــوي؛  الــغــلاف  الشمسية داخـــل 
مـــــا يــــــــؤدي إلــــــى ارتــــــفــــــاع درجــــــات 
الحرارة العالمية. وتتمثل العواقب 
ــات الــــكــــربــــون فــي  ــاثـ ــعـ ــبـ ــرز لانـ ــ ــ الأبــ

ــدوث ظــواهــر  ــ ــادة احــتــمــالــيــة حـ ــ زيــ
الــطــقــس المــتــطــرفــة ونــقــص الــغــذاء 
والماء وانعدام الأمن بسبب ارتفاع 
ــات الـــحـــرارة وذوبــــان الجليد  درجــ
ــاع مــســتــوى ســطــح الــبــحــر.  ــفــ وارتــ
وتــكــشــف الإحــــصــــاءات عـــن زيــــادة 
ــكــــوارث المــرتــبــطــة بــالــفــيــضــانــات  الــ
بنسبة ١٣٤ في المائة منذ عام ٢٠٠٠، 
مقارنة بالعقدين السابقين، وفقاً 

للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. 
راهناً، تنتج معظم دول العالم 
كــمــيــة مــن الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 
أكـــثـــر مــمــا تــســتــطــيــع امــتــصــاصــه، 
ــكــــل خـــــطـــــراً كــــبــــيــــراً عــلــى  مــــــا يــــشــ
التغييرات المناخية العالمية. وتبعاً 
الـــدول الخمس  للتقديرات، كــانــت 
الأولـــى الــتــي انبعثت مــن الــغــازات 
الــحــراري عام  المسببة للانحباس 

٢٠٢٠ هي: الصين (٣١ في المائة من 
الانــبــعــاثــات الــعــالمــيــة)، فــالــولايــات 
المتحدة (١٤ في المائة)، فالهند (٧ 
فــي المــائــة) وروســيــا (٥ فــي المــائــة) 

واليابان (٣ في المائة).
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــعــــد مــمــلــكــة 
الــدولــة الصغيرة الواقعة  بــوتــان، 
فـــي جــبــال الــهــيــمــالايــا، أول دولـــة 
ــي الـــعـــالـــم.  «ســــالــــبــــة» لـــلـــكـــربـــون فــ
وبــفــضــل غــابــاتــهــا الــواســعــة الــتــي 
تغطي ٧٠ في المائة من مساحتها، 
فإن المملكة قــادرة على امتصاص 
كمية أكبر من ثاني أكسيد الكربون 
مما تنتجه. ولقد سهّلت الجهود 
الــــصــــارمــــة عـــلـــى صـــعـــيـــد حــمــايــة 
الــبــيــئــة عــلــى بـــوتـــان الــتــحــكــم في 
مــســتــوى الانـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
فــــي الــــبــــلاد. وبـــالمـــنـــاســـبـــة، يــنــص 
دستور بوتان على وجوب أن تظل 
نسبة ٦٠ فــي المــائــة على الأقــل من 
مساحة المملكة مغطاة بالغابات. 
وحقاً، تغطي «الغابات الوطنية» 
المحمية و«المــحــمــيــات الطبيعية» 
ومناطق «حماية الحياة البرية» 
أكــثــر مــن نصف مساحتها. كذلك 
تخلق الحكومة البوتانية ظروفاً 
جيدة للأشخاص الذين يعيشون 
في المناطق المحمية؛ وذلك لحماية 
ــيـــد ومــنــع  ــر الـــصـ ــظــ ــابــــات وحــ ــغــ الــ
التعدين وتلوث الغابات، بجانب 
أن برامج حماية المــوارد الوطنية، 
مثل «بهوتان النظيفة» و«بهوتان 

الخضراء» نشطة للغاية.

إضاءة على تقرير «توقعات المناخ في جنوب شرقي آسيا»

نيودلهي: براكريتي غوبتا
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عن عصر اللايقينأذربيجان وأرمينيا... الحرب أم السلام!
ــــوات الــعــســكــريــة  ــقـ ــ خـــاضـــت الـ
الأرمنية والأذرية الأسبوع الماضي 
ــاً قـــصـــيـــرة أســـقـــطـــت عـــشـــرات  حـــربـ
الضحايا من الجانبين. وفي وقت 
تــســتــمــر فــيــه الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 
ــرة فــي  ــيــ ــبــ ــلـــفـــت آثـــــــــــاراً كــ ــــي خـ ــتـ ــ الـ
مختلف أنحاء العالم، فإن التوتر 
الذي تحول إلى حالة ملموسة في 

القوقاز كان مزعجاً للغاية.
انخرطت أرمينيا وأذربيجان، 
ــزء مـــــــن الاتــــــحــــــاد  وكــــــلاهــــــمــــــا جــــــــ
ــابـــق، فـــي حــرب  الــســوفــيــاتــي الـــسـ
بُعيد إعلان استقلالهما في أعقاب 
الــســوفــيــاتــي. وقــد  زوال الاتـــحـــاد 
انتصرت أرمينيا واستولت على 
أجزاء كبيرة من أراضي أذربيجان، 
بما فيها إقليم ناغورنو - كاراباخ. 
وانتهت الحرب بوقف لإطلاق النار 

بوساطة روسية عام ١٩٩٤.
واتــســمــت الــعــشــريــات الــثــلاثــة 
الــتــالــيــة بـــمـــحـــاولات دبــلــومــاســيــة 
فــــاتــــرة لإيــــجــــاد حـــــل، فـــضـــلاً عــلــى 
الاشتباكات العسكرية العرضية. 
وقـــاد مؤتمر الأمـــن والــتــعــاون في 
أوروبا الجهود الرامية لإيجاد حل 
للصراع بين أذربيجان وأرمينيا.

وشُــكــلــت «مجموعة مينسك» 
عــام ١٩٩٢ بواسطة منظمة الأمــن 
والتعاون في أوروبا (التي تشترك 
فـــي رئــاســتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
وروســـيـــا وفــرنــســا) لمــعــالــجــة هــذه 
المــــســــألــــة. ولـــــم تــنــجــح المــجــمــوعــة 
بسبب ســيــاســات الــقــوة الــدولــيــة، 
ــبـــة أرمـــيـــنـــيـــا فــي  ــدم رغـ ــ ــك عـ ــذلــ وكــ
الانــخــراط كبلد له اليد العليا في 
ــذا المـــجـــال، واعــتــقــاد أذربــيــجــان  هـ
بأن الرؤساء المشاركين للمجموعة 

موالون لأرمينيا.
لـــم يــتــغــيــر شــــيء، حــتــى حــرب 
الأسابيع الستة عام ٢٠٢٠ (حرب 
الــثــانــيــة)، عندما ألحقت  كــارابــاخ 
أذربيجان هذه المرة هزيمة ساحقة 
بالجانب الأرميني، واستعادت كل 
أراضيها الواقعة تحت الاحتلال 

تقريباً.
وهناك عوامل مختلفة تشكل 
جزءاً من الصورة الكبرى للصراع 

بين أذربيجان وأرمينيا.
تجدر الإشارة إلى أن أرمينيا 
عــضــو فــي منظمة مــعــاهــدة الأمــن 
الــتــي أسستها روســيــا  الــجــمــاعــي 
عام ١٩٩٢، كــأداة لتعزيز وحماية 
مــوقــفــهــا فــيــمــا تــعــتــبــره «الـــجـــوار 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــد والـ ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ ــــب». والـ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــروســـيـــة مـــوجـــودة فـــي أرمــيــنــيــا 

ــة الــــــحــــــدود  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ لـ
الخارجية للبلاد.

خــــــــــــــــــــــلال حـــــــــــرب 
كــارابــاخ الثانية عام 
ــتــــدخــــل  تــ لــــــــم   ٢٠٢٠
روســيــا، لأن الهجوم 
لــم يستهدف  الأذري 
أرمينيا، بل استهدف 
ــة  ــعــ ــواقــ ـــا الــ ــهــ ــ ــيـ ــ أراضـ
تــــــــحــــــــت الاحــــــــــتــــــــــلال 
الأرمــــــــــــــيــــــــــــــنــــــــــــــي، أي 
نــاغــورنــو - كــارابــاخ. 

ــيـــة عن  ــا راضـ ــيـ كــمــا لـــم تــكــن روسـ
ــوزراء الأرمــيــنــي نيكول  ــ رئــيــس الــ
الــذي اعتبرته موالياً  باشينيان، 
ــلــــغــــرب، والـــــــــذي خـــضـــع لــبــعــض  لــ

الضغوط الشديدة.
ــة المـــــطـــــاف، انــتــهــت  ــايـ ــهـ فــــي نـ
الحرب مرة أخرى باتفاقية السلام 
التي توسطت فيها روسيا. (البيان 
ــى بـــه رئــيــس أذربــيــجــان  ــذي أدلــ الــ
ورئـــيـــس وزراء أرمــيــنــيــا ورئــيــس 
روســيــا فــي ١٠ نوفمبر - تشرين 

الثاني ٢٠٢٠).
المـــــادتـــــان ٣ و٤ مــن  وتــتــعــلــق 
قـــوات حفظ السلام  الــبــيــان بنشر 
الروسية في ناغورنو - كاراباخ. 
وطبقاً لهذه البنود، سيكون لدى 
ــيـــا ١٩٦٠ عــنــصــراً مـــن قـــوات  روسـ
حـــفـــظ الــــســــلام يــحــمــلــون أســلــحــة 
نـــاريـــة، و٩٠ عــربــة مـــدرعـــة، و٣٨٠ 
عـــربـــة آلـــيـــة. وقــــد نُـــشـــرت الـــقـــوات 
الروسية على طــول خــط التماس 
ــي نــــاغــــورنــــو - كـــــارابـــــاخ ومــمــر  فــ
«لاتــشــين» لمــدة ٥ ســنــوات. ويمكن 
تــمــديــد هــــذه الـــفـــتـــرة تــلــقــائــيــاً لـــ٥ 
سنوات أخرى، ما لم يعلن أي من 

الطرفين اعتزامه إنهاء الاتفاقية.
وفّــــرت شـــروط مــعــاهــدة الأمــن 
الــجــمــاعــي واتـــفـــاق نــوفــمــبــر ٢٠٢٠ 
الأساس القانوني، وموافقة الدولة 
المضيفة لروسيا في المناطق التي 
تطلق عليها اسم «الجوار القريب».

ــجــــانــــب الـــتـــركـــي  ثـــــم هــــنــــاك الــ
الأرمـــيـــنـــي مـــن المــشــكــلــة. فـــالأتـــراك 
ــــون هـــــم أقــــــــارب،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ والأذربـ
وعلاقاتهم تصنف على أنها «أمة 
واحدة في دولتين». ولطالما دعمت 
تركيا أذربــيــجــان، وكـــان لها دور 
مهم في الانتصار على الأرمن عام 

.٢٠٢٠
اعترفت تركيا بأرمينيا كدولة 
مستقلة عــام ١٩٩١. واعترفت في 
الوقت نفسه بأجزاء أخرى سابقة 
مــــن الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. لــكــن 

البلدين لم يقيما قط 
عــلاقــات دبلوماسية 
رسمية. وكانت تركيا 
قـــد أغــلــقــت حـــدودهـــا 
مع أرمينيا عام ١٩٩٣ 
رداً عـــلـــى احـــتـــلالـــهـــا 

للأراضي الأذرية.
ــد مـــحـــاولـــة  ــ ــعـ ــ وبـ
ــة لــلــمــصــالــحــة  ــلـ فـــاشـ
اتـــفـــقـــت   ،٢٠٠٩ عـــــــام 
ــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ تـــــركـــــيـــــا وأرمـ
عــلــى مــحــاولــة أخـــرى 
للمصالحة. وفي ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠٢١، وبعد حرب كاراباخ 
ــلــــدان مــمــثــلــين  ــبــ الـــثـــانـــيـــة، عـــــينّ الــ
خاصين. ومنذ بداية العام، اجتمع 
الممثلون ٤ مرات. ثم بدأت الرحلات 
الجوية المباشرة بين البلدين. كما 
اتــخــاذ خــطــوات بشأن  اتفقا على 
ــا فـــيـــهـــا فــتــح  قـــضـــايـــا أخــــــــرى، بـــمـ

الحدود لمواطني الدول الثالثة.
لــــكــــن عــــلــــى وجــــــــه الإجــــــمــــــال، 
الــتــركــيــة الأرمينية  الــعــلاقــات  فـــإن 
ترتبط دوماً بشكل وثيق بالصراع 
الأرميني الأذربيجاني. وقد فشلت 
الــســابــقــة للمصالحة،  المـــحـــاولات 
من بين أسباب أخرى، بسبب عدم 
رضا أذربيجان عن محاولة تركيا 
التصالح مع أرمينيا التي تحتل 

أراضيها.
وفى إشارة إلى التوتر الأخير 
الــحــدود بــين أذربيجان  على خــط 
أتــراك،  وأرمينيا، دعــا مــســؤولــون 
على أعلى مستوى، أرمينيا إلى 
الــتــوقــف عـــن إثـــــارة الاســـتـــفـــزازات 
والتركيز على مفاوضات السلام.

وتعتبر إيران دولة مهمة أخرى 
فـــي تــلــك المــنــطــقــة، وتــقــتــرب عـــادة 
مــن أرمينيا. وتتشكل سياستها 
تــجــاه أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا بعدد 
من العوامل، بما في ذلك الأقليات 
التركية - الأذريــة، التي يُقدر أنها 
تُشكل نحو ثلث سكان البلاد. كما 
أن علاقات إيران مع تركيا وروسيا 

تشكل عاملاً مهماً آخر.
وتـــعـــد طـــــرق الـــنـــقـــل والـــطـــاقـــة 
الإقليمية فــي مــقــدمــة الاعــتــبــارات 
ــران في  عــنــد تــحــديــد ســيــاســات إيــ
المــنــطــقــة. ويــمــكــن الــنــظــر إلـــى ذلــك 
ــــار المــنــافــســة وطـــرق  أيـــضـــاً فـــي إطـ
الــتــفــاعــل الاقــتــصــادي بــين الــشــرق 

والغرب وبين الجنوب والشمال.
وقبل القتال الأخير مباشرة، 
كــــانــــت هــــنــــاك بـــعـــض الـــخـــطـــوات 
الــرامــيــة إلـــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

ســـلام بـــين أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان. 
والعنصر الرئيسي في هذا الاتفاق 
هو الاعتراف المتبادل بالحدود، ما 
يعني وضع حد لقضية ناغورنو 

- كاراباخ.
ومن بين أمور أخرى، سيمهد 
اتفاق من هذا النوع الطريق أمام 
ــادي الــثــنــائــي  ــتــــصــ ــاون الاقــ ــعــ ــتــ الــ
والإقليمي الذي تحتاجه أرمينيا 
عــــلــــى نــــحــــو خــــــــــاص، الـــــتـــــي يــمــر 

اقتصادها بضائقة شديدة.
ــيــــجــــان، خـــاصـــة ما  وفــــي أذربــ
يــتــعــلــق بــالــعــلاقــات مـــع أرمــيــنــيــا، 
فـــإن الأمــــة مــتــحــدة خــلــف الــرئــيــس 
ــم الــشــعــب  عــلــيــيــف. وســــــوف يـــدعـ
الـــســـلام، لأنـــه يــرى  اتـــفـــاق  الأذري 

الأمور من زاوية سلام المنتصر.
تـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــى أن 
أذربيجان هي أيضاً أحد موردي 
الغاز البديل للتعويض عن الغاز 

الروسي المفقود.
على الجانب الآخر، في أرمينيا 
وفي العالم الأرمني الأوسع، هناك 
عقبات قائمة. وبرغم خسارته في 
كاراباخ، فاز رئيس الوزراء الأرميني 
فـــي انـــتـــخـــابـــات يــونــيــو (حــــزيــــران) 
٢٠٢١، غير أن فوزه في الانتخابات 
لم ينهِ كثيراً من التحديات الخطيرة 

التي يواجهها الآن.
ــقــــب المـــــعـــــارك والـــنـــكـــســـات  وعــ
الأخـــــيـــــرة، انـــدلـــعـــت احـــتـــجـــاجـــات 
جـــــــديـــــــدة ضـــــــــده فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

الأرمينية يريفان.
ــن فـــي كـــارابـــاخ  ــ ويــشــكــل الأرمــ
ــــوة ســيــاســيــة قـــومـــيـــة مــتــطــرفــة،  قـ
ظهرت إلى حيز الوجود منذ عام 
١٨٩٠، وهم الذين يدفعون من أجل 
الاستيلاء على كاراباخ وإبقائها 
إلــى الأبــد، ويُشرف كثير  أرمينية 
مــن الأرمـــن المهاجرين، أي الأرمــن 
ــات  ــ ــــولايـ ــــي الـ ــيـــشـــون فـ ــعـ ــن يـ ــ ــذيـ ــ الـ
المــتــحــدة وفــرنــســا وأجــــــزاء أخـــرى 
من العالم، على الأجندة القومية 

المتطرفة في بلادهم.
وبـــرغـــم كـــل الــصــعــوبــات، فــإن 
الـــوقـــت قـــد حــــان الآن لاســتــئــنــاف 
البلدين العمل الدبلوماسي، من 
أجــــل الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســـلام، 
بعد أن عادت أرمينيا إلى حدودها 
المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً، واســتــعــادت 
ــا المـــحـــتـــلـــة.  ــهــ ــيــ ــان أراضــ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ أذربـ
وتشير البيانات والمواقف المعلنة 
إلــــى أن جــمــيــع الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة 
الــرئــيــســيــة، تــقــريــبــاً، فـــي المجتمع 

الدولي تدعم ذلك المسار.

هــــــل مــــــن رؤيــــــــــة واضــــــحــــــة لــــدى 
مــؤرخــي حــاضــرات أيــامــنــا، لوصف 

طبيعة العصر الذي نعيشه؟
ــــى أن جــائــحــة  ــــب الـــبـــعـــض إلـ ذهـ
«كوفيد ١٩» قد أرّخت لعصر جديد، 
فيما اعتبر البعض الآخر أن الاجتياح 
الروسي لأوكرانيا استعلن أوان ما 
قبل الحرب، بينما يراهن فريق ثالث 
على أن الأزمة الاقتصادية وتبعاتها 
ســتــدخــل الــعــالــم فـــي بـــدايـــات عصر 

مغاير.
والشاهد أن هــذه جميعها على 
درجـــــة أو أخـــــرى مـــن الـــصـــحـــة، غير 
أن مــا يجمع تــلــك الــعــلائــم وغــيــرهــا، 
حــالــة عــدم الــيــقــين، الأمـــر الـــذي نحت 
إليه مجلة «فورين أفيرز» في عددها 
لــلــمــائــة ســـنـــة، الــــــذي صـــــدر مـــؤخـــراً 

بعنوان «عصر اللايقين».
تبدو العلاقات الدولية مشحونة 
وغير مؤكدة، والسياسات الخارجية 
لـــلـــدول الـــكـــبـــرى، بــــدءاً مـــن الـــولايـــات 
ــــروراً بــروســيــا والــصــين،  المــتــحــدة، مـ
مقلقة ومليئة بالتحديات، فيما قوى 
المـــاضـــي تــتــقــاطــع مـــع قـــوى جــديــدة، 
بطرق محفوفة بالمخاطر بشكل فريد.

عـــصـــر الـــلايـــقـــين يـــبـــدأ مــــن عــنــد 
ــاً  ــربــ ــــت حــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــي أعـ ــ ــتــ ــ ــ الــــطــــبــــيــــعــــة، ال
إيــكــولــوجــيــة عــلــى الــبــشــريــة، وعــلــى 
بُعد أسابيع قليلة من مؤتمر المناخ 
العالمي «كوب ٢٧»، في شرم الشيخ، 
تخيم على الـــدول الــكــبــرى حــالــة من 
ــا الأرض  ــنـ الـــتـــقـــاعـــس لاســـتـــنـــقـــاذ أمـ
مــن ارتـــفـــاع درجــــات حــــرارة الــكــوكــب 
الأزرق، ولا سيما أن الحرب الروسية 
في أوكرانيا قد تسببت في كثير من 
القلاقل على صعيد الطاقة التقليدية، 
البدائل النظيفة بعد  فيما لم تحتل 

المكانة المرجوة لها.
وعــلــى الصعيد عــيــنــه، يتساءل 
العلماء؛ ماذا يحدث لكوكب الأرض، 
خــاصــة فــي ظــل قـــوى غــامــضــة تزيد 
من سرعة دورانه، والمخاوف رابضة 

خلف باب البشرية؟
ــــدم الـــيـــقـــين تــمــتــد بــقــوة  ــالـــة عـ حـ
لجهة طــرح الــعــولمــة، الــتــي بـــدأت من 
عند مارشال ماكلوهان، البروفسور 
الكندي والكاتب الشهير، وأول من 
ــر بــفــكــرة الــقــريــة الـــكـــونـــيـــة... هل 

ّ
بــش

انتهى عصر العولمة؟
المؤكد أن أعوام الفيروس الشائه 
«كورونا» وضعت العالم أمام حقيقة 
الــوطــنــيــة،  الــــدولــــة  الـــتـــمـــتـــرس وراء 
مــا أفــــرز ضــربــاً مــن ضــــروب الــتــشــدد 
القومي، وبخاصة بعد أن دفعت أزمة 
الغذاء العالمي مزيداً من الحكومات 

لتشديد سيطرتها على عدد متزايد 
من القطاعات باسم الأمن القومي.

في هذا السياق، كان ولا يزال من 
اليسير أن نرصد إعلان عشرات الدول 
ــــواق،  عـــن تــدخــلــهــا المــبــاشــر فـــي الأسـ
وتــوقــف كثير منها عــن تــصــديــر ما 
لــديــهــا مـــن مــنــتــجــات لاســتــخــدامــهــا 
مــحــلــيــاً، كــمــا مــنــعــت تــصــديــر السلع 
ــبــــل الـــــــدولـــــــة، عــبــر  ــن قــ ــ ــة مـ ــ ــــومـ ــدعـ ــ المـ
إجراءات الحماية المنافية والمجافية 

لحرية التجارة العالمية.
يمكن لــلــمــرء كــذلــك أن يــرصــد لا 
انــتــهــت الثنائية  يقيناً قطبياً، فــقــد 
الأمــمــيــة الــتــي ســــادت وبــــــادت، ومــع 
ذلـــك لا يــــزال المــشــهــد الـــدولـــي غائماً 
وغامضاً، فالصين عاجزة عن إعلان 
إلــى حــد الندية والمــســاواة  وصولها 
ــتــــصــــاديــــاً  لـــــلـــــولايـــــات المـــــتـــــحـــــدة، اقــ
قـــادرة على  وعسكرياً، فيما روســيــا 
مقارعة أميركا صاروخياً، لكنها لم 
تــوفــر مظلة مــن الانــتــشــار العسكري 
في ١٧٧ موقعاً وموضعاً حول العالم 
كما تفعل واشنطن، وإن كانت بلاد 
الــعــم ســـام تستشعر ضعفاً يعتري 

الإمبراطوريات في أزمنة الغروب.
ــأن ألمـــانـــيـــا  ــ ــبـــعـــض بــ يـــحـــاجـــج الـ
والــيــابــان فــي طـــور التغير القطبي، 
وأنهما ستخلفان وراءهما السلمية 
دُفــعــتــا إليها دفــعــاً بعد نهاية  الــتــي 
الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد أن 
أصبحتا على نحو متوقع، بفضل 
الجغرافيا والديموغرافيا والتاريخ، 
دولتين مهيمنتين إقليمياً في العصر 

الحديث ما قبل الحرب.
ــاؤل؛ أي ســـلام  ــ ــــسـ ــتـ ــ الـ ــلـــى أن  عـ
ســيــتــمــتــع بــــه الـــعـــالـــم بـــعـــد صــحــوة 
ألمــانــيــا والـــيـــابـــان عــســكــريــاً؟ ثـــم هل 
ــم عــــلــــى أزمـــــنـــــة مــن  ــالــ ــعــ ــل الــ ــبـ ــقـ ــيُـ سـ
الفوضى كبديل حال غياب الهيمنة 
الأميركية، وهذا هو الأهم، أم هناك 
أمــل بقيام نظام تعاوني قــادر على 
الــتــعــاون المــشــتــرك، كما يـــرى، مــارك 
ليوناردو، مدير المجلس الأوروبــي 

للعلاقات الخارجية؟
مــخــاوف غــيــاب اليقينيات التي 
رسخت طويلاً، باتت تتناول أوضاع 
الدول ذات السيادة، تلك التي انسحب 
الويستفالي  المعنى والمبنى  عليها 

منذ إعلان استقلالها.
بــاتــت فــكــرة الـــســـيـــادة أقــــرب ما 
لـــزج، غير صلد،  تــكــون إلــى مفهوم 
فــفــي عــالــم الـــيـــوم، وفـــي ظـــل وجـــود 
ــة، مثل  ــعـ ــانـ مـــؤســـســـات مــانــحــة ومـ
ــــي، والــبــنــك  ــدولـ ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
الدولي، ونظام بريتون وودز المالي، 
ــقــــول المـــطـــلـــق بــاســتــقــلال  ــــاد الــ مــــا عـ
ــعــــوب قـــائـــمـــاً، ذلـــــك أن  الأمـــــــم والــــشــ
الانتساب لمثل تلك الهيئات يؤدي 
الــدول  إلــى تقييد حــريــة  باستمرار 
الأعـــــضـــــاء، وبــــنــــوع خـــــاص الأكـــثـــر 
ضعفاً، فالنظام الدولي الذي يزعم 
استناده إلى سيادة الدول، غالباً ما 
يجبر بعضها على النظر في جزئية 
سيادتها بالفعل، خاصة إذا وقعت 

ضحية للقروض الاقتصادية.
حـــديـــث المــــــال والأعـــــمـــــال يــجــعــل 
الــقــارئ يــتــســاءل عــن نصيب العالم 
من اللايقين الاقتصادي، فلأول مرة 
منذ نحو ٤ عقود، تعاني اقتصادات 
الدول الكبرى من أعلى معدل تضخم، 
بعضه نتج عن الجائحة، وآخــر عن 
الـــــحـــــرب، وربــــمــــا قــبــلــهــمــا، اخـــتـــلال 
هــيــكــلــي فـــي بــنــيــة اقــتــصــاد عــالمــي لا 

يعرف التوازنات عقلاً أو عدلاً.
الــيــوم أمـــام مخاوف  بــات العالم 
من توقف سلاسل الإمـــداد، وتراجع 
الأجــور، وتباطؤ النمو الاقتصادي، 
واحتياطات فيدرالية تحرص على 
تقليص المــعــروض التقديري بقوة، 
بـــعـــد ســــنــــوات مــــن أســــعــــار الـــفـــائـــدة 

المنخفضة.
وفـــيـــمـــا المــــخــــاوف الاقـــتـــصـــاديـــة 
تــــعــــتــــري الـــــعـــــالـــــم، تـــتـــطـــلـــع الأعــــــين 
إلــــى الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي تــحــديــداً، 
والــخــشــيــة كــل الــخــشــيــة مــن الــدخــول 
فـــي نــفــق الـــركـــود الــتــضــخــمــي، الأمـــر 
الــــذي عــرفــتــه أمــيــركــا مــنــذ منتصف 

الستينات حتى بداية الثمانينات.
أما أزمة الديون العالمية، فحدث 
عنها ولا حرج، إذ تبقى سيفاً مسلطاً 
فــي كــل الأحــــوال على رؤوس الكبار 

والصغار دفعة واحدة.
ويــبــقــى الـــتـــســـاؤل المـــفـــتـــوح قبل 
الانصراف، هل الحرب الكونية كفيلة 
بإنهاء عصر اللايقين وبداية حقبة 

جديدة؟
يخشى المرء من مفاجآت التاريخ 

غير السارة.

إميل أمين

ضرورات السوريين الراهنة!
يــعــرف أي مــتــابــع للمشهد 
ــــوري، جــــوانــــب كـــثـــيـــرة فــي  ــــسـ الـ
الــنــظــر في  الـــكـــارثـــة، وإن دقــــق 
عمق المشهد، فإنه لا شك، سوف 
أكــثــر للكارثة،  يــلاحــظ جــوانــب 
ولعل الأبرز فيما يلاحظه ويراه 
المــتــابــع، ثــلاث نقاط هــي الأكثر 
عمقاً، والأشد تأثيراً ليس على 
استمرار الكارثة، بل في سيرها 
نــحــو مــزيــد مــن تــدهــور الــحــالــة 

وترديها.
أولى النقاط وأخطرها، هي 
اســتــمــرار المــقــتــلــة، وقـــد صـــارت 
ظــــــاهــــــرة مــــكــــرســــة فــــــي أنــــحــــاء 
البلاد من مناطق سيطرة نظام 
ــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــ ــ الأســــــــد إلـ
مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
ــال الــشــرقــي  ــمـ ــي الـــشـ ــد) فــ ــســ (مــ
ــــولاً إلـــى مــنــطــقــة الــســيــطــرة  وصـ
ــربــــي  ــال غــ ــ ــمــ ــ ــــي شــ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
ــثـــنـــاء المــــعــــارك  ــتـ ــــلاد. وبـــاسـ ــبـ ــ الـ
والاشتباكات التي تحصل بين 
تلك المناطق بما فيها من قوى 
مسلحة أجنبية وقوات محلية، 
فــإن ثمة صــراعــات واشتباكات 
تــحــصــل داخـــــل كـــل واحــــــدة من 
مناطق سيطرة الأمر الواقع بين 
الــســلاح وبينهم قــوات  حــامــلــي 
وعـــصـــابـــات تــحــتــرف الــجــريــمــة 
ــاق آخـــر  ــيـ ــة سـ ــمـ الـــجـــنـــائـــيـــة، وثـ
القتل عبر تفجيرات  لعمليات 

ــتــــيــــالات، صـــــارت فـــي إطـــار  واغــ
ظــاهــرة مشتركة، وإن اختلفت 
في بعض التفاصيل، وهي في 
الإجمال تماثل ظاهرة مكرسة 
في المناطق الثلاث، وهي الموت 
داخل السجون والمعتقلات، التي 
يــتــم بــعــضــهــا تــحــت الــتــعــذيــب، 
ــاب  ــ ــبــ ــ والــــــبــــــعــــــض الآخـــــــــــــر لأســ

متعددة.
إلــى تأكيد قول  ولا يحتاج 
إن المقتلة تكاد تكون مقتصرة 
ــم  ــهـ ــيــــس لأنـ ــــين، لــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــى المـ ــلــ عــ
أكـــثـــريـــة المــــوجــــوديــــن فـــقـــط، بــل 
أيضاً لأنهم الأقل حماية مقارنة 
بباقي المسلحين والمحميين في 
قواعد عسكرية، وبعضها تمثل 
قــلاعــاً محروسة بــأعــداد كبيرة 
من المقاتلين المدربين والأسلحة 
المـــتـــطـــورة والــتــقــنــيــات الــعــالــيــة 
الدقة، التي تراوح ما بين قدرات 
الولايات المتحدة وروسيا وكل 
ــولاً إلــى  ــران وتــركــيــا وصــ مــن إيــ
جماعات مسلحة بينها قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة وهــيــئــة 
تحرير الشام والجيش الوطني 
وجــيــش الأســــد، وتــمــثــل الــقــوى 
ــــى  ــرة الـــحـــد الأدنـ ــيــ ــع الأخــ ــ ــ الأربـ
من القوى المسلحة في خريطة 
ــقــــوى المــســلــحــة فــــي ســـوريـــا،  الــ
لكن حضورها في المقتلة، قد لا 
يكون الأقــل حجماً من الطرفين 

الأعظمين والطرفين الإقليميين.
والـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة الأكـــثـــر 
ــلــــهــــا الانـــــهـــــيـــــار  ــثــ بــــــــــــــــروزاً، يــــمــ
الاقــــتــــصــــادي والمـــعـــيـــشـــي لـــدى 
الأكثرية السورية، بعد أحد عشر 
عــامــاً مــن حـــروب دمــويــة، كلفت 
ــن الــخــســائــر الــبــشــريــة  كــثــيــراً مـ
والمــــــاديــــــة، وقـــــــدرت مــؤســســات 
دولية إجمالي الأخــيــرة ما بين 
ســبــعــمــائــة وثـــمـــانـــمـــائـــة مــلــيــار 
مــــصــــادر  أكـــــــــدت  وقــــــــد  دولار، 
أممية، أن تسعين في المائة من 
الــســوريــين بلغوا مرتبة الفقر، 
وقد صار الدخل الشهري لكبار 
موظفي النظام، لا يغطي قيمة 
وجـــــبـــــة غــــــــــداء لـــشـــخـــصـــين فــي 
بــلــد مـــجـــاور، والأســـــوأ فــي هــذا 
الــجــانــب أن الأمـــــور تــســيــر إلــى 
تفاقم؛ حيث نسبة المفقرين إلى 
تزايد من خلال محدودية فرص 
الــعــمــل، وتــواصــل قيمة العملة 
المــحــلــيــة انـــخـــفـــاضـــات جـــديـــدة، 
فــــيــــمــــا يـــــــــــزداد صــــعــــوبــــة ســيــر 
الأنشطة الإنتاجية والخدمية 
وانــــحــــســــارهــــا، بــــالــــتــــوازي مــع 
تنامي الفساد والرشوة ونهب 

المال والممتلكات العامة.
ورغـــم وجـــود تــمــايــزات بين 
ــلـــطـــات الأمـــــــر الـــــواقـــــع ســــواء  سـ
فــي تركيبها وتوجهاتها وفي 
ــا ومــــــواردهــــــا المــحــلــيــة  ــهــ قــــدراتــ

أيـــــــــــــــضـــــــــــــــاً، فــــــــــإن 
ــواهـــر تــتــكــرر  الـــظـ
في حالات مماثلة 
فــــــــــــــــي مـــــــنـــــــاطـــــــق 
الـــداخـــل الــســوري 
الـــــــــثـــــــــلاث؛ حـــيـــث 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــار الـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ انـ
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي 
والمعيشي، وكذلك 
حالة المضي نحو 
الأســـوأ مــع تزايد 
الفساد والرشوة، 
ونــــــهــــــب المــــــــــــوارد 

العامة، ولــو بــدرجــات متفاوتة 
ولكنها متقاربة.

الثالثة، التي تكمل  النقطة 
الأســــــوأ فـــي المــشــهــد الـــســـوري، 
مــكــرســة فــي واقــــع الانــقــســامــات 
ــــي يــعــتــمــد  ــتـ ــ والــــــصــــــراعــــــات، الـ
جــذرهــا عــلــى الــتــعــدد والــتــنــوع 
ــبــــح فــي  الـــــــســـــــوري الــــــــــذي يــــصــ
حالة الــســلام والاســتــقــرار حالة 
إيجابية تجمل واقع السوريين، 
وتــعــطــيــهــم قـــــــدرات وإمـــكـــانـــات 
أفــضــل لــلــحــيــاة ولــلــتــقــدم، لكنه 
في ظل ظروف الصراع السوري 
وسلوكيات أطرافه والمتدخلين 
ــى أداة ســلــبــيــة  ــ إلـ تـــحـــول  ــه،  ــيـ فـ
الـــســـوري ضعفاً،  الـــواقـــع  زادت 
عبر إيقاظ الحذر والظنون في 
الــهــويــات والانــتــمــاءات مــا قبل 

الوطنية، ودفعها 
عبر الانخراط في 
مسار المظلوميات 
إلى عوامل مفتتة، 
تــعــزز انــقــســامــات 
الــــــــــــــســــــــــــــوريــــــــــــــين 
وصـــــــراعـــــــاتـــــــهـــــــم 
البينية فــي وقت 
كان من المفروض، 
يــــــــتــــــــشــــــــارك  أن 
الــــجــــمــــيــــع لــخــلــق 
تقاربات وتعزيز 
مــــــــــشــــــــــتــــــــــركــــــــــات 
لـــــلـــــتـــــغـــــلـــــب عـــــــلـــــــى الـــــــــظـــــــــروف 
الاستثنائية، التي تحتاج إلى 
تكاتف الجميع، وضم الجهود 
إلـــى بــعــضــهــا، إن لــم تــكــن كلها 

فأغلبها.
لـــقـــد تــــعــــددت الاخـــتـــلافـــات 
ــا الــيــوم  والــــصــــراعــــات، وأبــــرزهــ
صــراعــات بــين مــنــاطــق سيطرة 
قــــــوى الأمــــــــر الــــــواقــــــع: مــنــاطــق 
ــيــــطــــرة الأســــــــــد، ثـــــم مـــنـــاطـــق  ســ
سيطرة «مسد»، والثالثة مناطق 
الــتــركــيــة، والطبيعة  الــســيــطــرة 
العامة لهذا الصراع أنه سياسي 
عسكري مستند إلى التوجهات 
الــســيــاســيــة الـــتـــي يــتــبــنــاهــا كل 
واحـــد مــن قــوى الــســيــطــرة، وما 
يدعمه من قوى مسلحة محلية 
وعسكرية أجنبية تسانده، بل 

إن ثــمــة صــــراعــــات داخـــلـــيـــة في 
الــثــلاث منها  مناطق السيطرة 
صراع كردي- كردي في مناطق 
«مسد»، وصراع بين الجماعات 
الشام  تحرير  المسلحة وهيئة 
فــي مناطق السيطرة التركية، 
وصــــــــراع أطــــــــراف مـــتـــعـــددة فــي 

مناطق سيطرة الأسد.
وثمة شكل آخــر مــن صــراع 
ــــات، تــمــثــلــه  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــتــــعــــدد المـ مــ
الـــصـــراعـــات الـــعـــرقـــيـــة- الإثــنــيــة 
على نحو ما يظهر صراع العرب 
والأكـــــــــــراد وصـــــــــراع الأخـــيـــريـــن 
مــــع الـــتـــركـــمـــان مــــن جـــهـــة ومـــع 
ــان فـــي جهة  ــريـ الآثــــوريــــين الـــسـ
أخــرى، وكلها صراعات تنامت 
بـــصـــورة كــبــيــرة فـــي الــســنــوات 
الأخيرة، ونما بعضها مستنداً 
ــامـــي الأســـلـــمـــة  ــنـ ــدة تـ ــ إلــــــى قـــــاعـ
والتطييف، التي توجهت إليها 
غالبية التشكيلات المسلحة في 
مقاربة متنوعة المستويات لفكر 
جـــمـــاعـــات الـــتـــطـــرف الإســـلامـــي 
مـــن الــنــصــرة وتـــبـــدلات اســمــهــا 
باعتبارها فــرع «الــقــاعــدة» في 
سوريا إلى «داعش»، التي بزت 
الــتــطــرف بــعــد أن  سابقتها فــي 
عـــجـــزت عـــن أخــــذ تــفــويــض في 
تمثيل «الــقــاعــدة» فــي الــصــراع 

السوري.
وتمثل النقاط الثلاث الجزء 

الأهــم والأكثر تأثيراً وعمومية 
ــذا بين  ــن، وهــ ــراهـ فـــي المــشــهــد الـ
عوامل تدفع إلى إيلائها أهمية 
خــاصــة ومعالجتها على نحو 
عاجل بعد ما صار إليه الوضع 
ــــدادات فـــي المــســتــويــين  ــــسـ مـــن انـ
الإقليمي والــدولــي، تدفع الملف 
إلـــى الإدراج العميق،  الــســوري 
وهــــــذا لا يــــــؤدي إلـــــى مــواصــلــة 
السوريين دفــع فواتير الصراع 
الــداخــلــي فــقــط، بـــل دفـــع بعض 
من فواتير الصراعات الإقليمية 
والــــــــدولــــــــيــــــــة، الــــــتــــــي يــــنــــخــــرط 
ــيــــهــــا مــــتــــدخــــلــــون فــــــي المـــلـــف  فــ
الــســوري، كما في مثال الحرب 
الأوكرانية، كما أن وضع الملف 
الـــســـوري بــعــيــداً عـــن المــعــالــجــة، 
ــاع فـــي جــوانــبــهــا  ــ يــفــاقــم الأوضــ
المختلفة، ويضاعف أخطارها 
على السوريين مهدداً وجودهم 

وكيانهم إلى أبعد الحدود.
ولا شـــك أن مــعــالــجــة هــذه 
الــنــقــاط تحتاج إلــى خلق إطــار 
تـــوافـــقـــات ســيــاســيــة عـــامـــة بين 
ــتـــوصـــل  ــكـــن الـ ــمـ الـــــســـــوريـــــين، يـ
ــو  نـــحـ ــه  ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ ــا، أو  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ إلـ
اشــتــقــاقــهــا مــن مــضــمــون الــقــرار 
الــدولــي ٢٢٥٤ الـــذي ســبــق، وأن 
عــقــدت مــفــاوضــات جنيف على 
ــتـــقـــت مـــنـــه قــصــة  أســــاســــه، واشـ
الـــســـلال الأربـــــع ومــنــهــا تــجــربــة 

ــتـــوريـــة، لــكــن مع  الــلــجــنــة الـــدسـ
اختلاف واضــح هــذه المــرة، بألا 
لــنــظــام الأســـد بالتهرب  يسمح 
والمــمــاطــلــة، وهـــو مــا ينبغي أن 
يـــقـــوم بـــه الـــــروس الـــذيـــن يمكن 
فـــــي هـــذا  أن يـــشـــجـــع جـــهـــدهـــم 
السياق الأوروبيين والأميركيين 
للمضي عملياً فــي فــتــح مسار 

نحو حل سوري.
ولــــلــــروس كـــمـــا لــلــســوريــين 
مصلحة في خلق إطار توافقات 
ســيــاســيــة عـــامـــة، لأنــــه لا يفتح 
باباً لخلاص روســي من وضع 
ســــوري مــعــقــد، لا بـــد مـــن حــلــه، 
ــع اســـتـــمـــرار  ــ ويـــصـــعـــب حـــلـــه مـ
المساندة الروسية لنظام الأسد، 
ويجعل من الصعب على روسيا 
جــنــي مــكــاســبــهــا الــتــي حصلت 
عليها فــي ســـوريـــا، بــل حــدوث 
ذلـــــك ســيــعــطــي الـــــــروس فــرصــاً 
أفضل لمعالجة الملف الأوكراني 
ــيــــين والأمــيــركــيــين،  مـــع الأوروبــ
ــا لــم  ــ ــب، مـ ــعــ لـــكـــن ذلــــــك كـــلـــه صــ
الــســوريــون ونخبتهم،  يتحرك 
ــلـــق فـــــي هــــــذه الأيــــــام  الــــتــــي تـــطـ
جهوداً هدفها تحويل النقاشات 
إلــى أفعال ومــبــادرات، وحينها 
يمكن أن تبدأ موجة جديدة من 
جــهــود، يتم بنتائجها تحريك 
المــلــف الــســوري الـــذي طـــال زمــن 

وجوده في الأدراج المغلقة.

عمر أنهون

فايز سارة
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أنسنة محمد أركون البعيدة

اقتراب اجتماعي للانتخابات الكويتية

رحــــل الـــقـــرن الــعــشــرون 
بــــكــــل مـــــا فــــيــــه مـــــن أحـــــــداث 
جسام. لكن خطى الفلسفة 
والـــفـــكـــر لــــم يـــــزل إيــقــاعــهــا 
ــــول،  ــقـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــ ــاً فـ ــوعــ ــمــ ــســ مــ
وإنجازاتها لا تتوقف على 
الأرض كل يوم. في منطقنا 
الـــعـــربـــيـــة، كــــان الاســتــقــلال 
ــة  ــنـ ــمـ ــيـ والــــــــتــــــــحــــــــرر مــــــــن هـ
الاســتــعــمــار وبــنــاء الــدولــة، 
هــي الحلم الــذي جاهد من 
أجله العرب جميعاً. تحقق 
الاســـتـــقـــلال، فــحــط الــســؤال 
الكبير على رؤوس النخب، 
إلــى النهضة  كيف السبيل 
والـــتـــقـــدم، كـــي نــلــحــق بمن 
سبقنا، خصوصاً في بلاد 
ــن الــنــخــب  ــــرب؟ رتــــــلٌ مــ ــغـ ــ الـ
الثانية، أقصد  قاد المعركة 
مــعــركــة الــنــهــضــة. وقــضــت 
ــا فــي  ــنـــخـــب عـــمـــرهـ هــــــذه الـ
البحث عن الإجابة الفكرية 
على ذلك السؤال المصيري 
الــــعــــظــــيــــم. الـــــتـــــاريـــــخ كــــان 
الغابة التي احتطب منها 
الــســؤال ظل  الغالبية. لكن 
يرفع صوته إلى اليوم، ولم 

يكل الحاطبون.
الدكتور محمد أركــون، 
أسس لمدرسة فكرية تستند 
إلــــى الـــتـــاريـــخ، فــقــد انــتــهــج 
نـــقـــد المـــــــــوروث الإســــلامــــي، 

في كتابه «نحو نقد العقل 
ــاً فــي  الإســـــلامـــــي»، مـــشـــاركـ
ذلك تيار النقد الذي أعطاه 
ــد  ــابــ ــد عــ ــمــ ــحــ الــــــدكــــــتــــــور مــ
الـــجـــابـــري عــــصــــارة جــهــده 

ولياقة عمره.
أركــون المفكر الجزائري 
تـــــــــكـــــــــوّن أكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــاً فـــي 
السوربون الفرنسية، وكتب 
ــتــــدى ببعض  بــلــغــتــهــا واهــ
مناهجها. راهن على قدرة 
العقل الإنساني على الفعل 
الذي يحقق التغيير وينتج 
الـــتـــقـــدم ويـــنـــجـــز الــنــهــضــة 
المـــنـــشـــودة. الأنــســنــة كــانــت 
مــشــروعــه الــكــبــيــر، وخــاض 
مــعــارك مــن أجــلــهــا. مــعــارك 
ــــون الــفــكــريــة كـــانـــت في  أركــ
مـــيـــدانـــين حـــــاول أن يخلق 
ــاً مــفــهــومــيــاً،  ــوأمــ مــنــهــمــا تــ
سماه الأنسنة. هما الميدان 
الإسلامي العربي والميدان 

الأوروبي.
الفلسفة الإنسانية هي 
الطريق للنهوض والتقدم، 
كــمــا رأيـــنـــاهـــا فـــي أوروبـــــا، 
وكــــــان لـــلـــعـــرب والمــســلــمــين 
فــيــمــا مضى  الــفــلــســفــة  ذات 

من الزمن.
أصـــــــدر المـــفـــكـــر الــكــبــيــر 
مــحــمــد أركـــــون الــعــديــد من 
المــؤلــفــات، لكن الكتب التي 

تمحور مشروعه الإنساني 
ــــرض مــنــهــا  ــعـ ــ نـ يـــمـــكـــن أن 
ــي: «الـــفـــكـــر الإســـلامـــي:  ــ الآتــ
نـــقـــد واجـــــتـــــهـــــاد، أيــــــن هــو 
الفكر الإســلامــي المعاصر، 
الإســــــــلام أوروبــــــــــا الــــغــــرب، 
ــي الــفــكــر  ــة فــ ــنـ نـــزعـــة الأنـــسـ
الـــعـــربـــي، الــفــكــر الأصـــولـــي 
واســتــحــالــة الــتــأصــيــل، من 
الاجـــتـــهـــاد إلــــى نــقــد الــعــقــل 
الإسلامي، العلمنة والدين، 
ــــل الأنــســنــة  مــــعــــارك مــــن أجـ
فــي الــســيــاقــات الإســلامــيــة، 
الـــــــتـــــــشـــــــكـــــــيـــــــل الـــــــبـــــــشـــــــري 

للإسلام». 
درس أركون لنقل فلسفة 
اثـــنـــين مـــن أعـــــلام المــفــكــريــن 
المسلمين، وهما التوحيدي 
إلــى جانب  وابــن مسكويه، 
مفكرين آخرين، لكنه وجد 
في هذين الاثنين لب الفكر 

الإنساني الإسلامي.
إنـــنـــي  أقـــــــــول  بـــــد أن  لا 
انــــــشــــــددتُ مـــبـــكـــراً إلــــــى مــا 
كتبه محمد أركون. التقينا 

بإيطاليا في ندوة نظمتها 
جـــامـــعـــة فــيــنــيــســيــا، وبــعــد 
ذلــك فــي طــرابــلــس. أبهرني 
ــم، وتــعــالــيــه  ــجـ تـــواضـــعـــه الـ
عـــن عــنــهــجــيــة الأســـتـــاذيـــة؛ 
ذاك الفيروس الذي يصيب 
بعض صغار الكتاب فتقز 
بــهــم أوهــامــهــم إلـــى كرسي 
الفلاسفة. كان حديثنا في 
ــن مـــوضـــوعـــة  ــ ــلــــس عـ ــرابــ طــ
الأنــســنــة فـــي تـــاريـــخ الــفــكــر 
الإســــلامــــي، ومــــا يــمــكــن أن 
الــيــوم. تدفق  نحييه منها 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد أركـــــــون 

ــلـــلاً لـــواقـــعـــنـــا الـــفـــكـــري  مـــحـ
والسياسي والعلمي اليوم، 
وضــرورة التسلح بالجرأة 
العقلانية كي نطرق أبواب 
الــنــهــضــة والـــتـــقـــدم، ونـــردم 
ــلـــف  ــخـ ــتـ ــل والـ ــهــ ــجــ ــر الــ ــفــ حــ

والتعصب.
أركون يقدم التوحيدي 
وابـــــن مــســكــويــه فـــي كــتــاب 
ــل»  ــ ــوامــ ــ ــشــ ــ «الــــــهــــــوامــــــل والــ
مفكرين من مفكري الأنسنة 

فــي الــقــرن الــرابــع الهجري. 
في الصفحة ١٠٥ من كتاب 
ــن أجـــل  ــارك مــ ــ ــعـ ــ ــون «مـ ــ ــ أركــ
الأنــــســــنــــة» تـــرجـــمـــة هــاشــم 
صـــالـــح، يـــحـــدد أهــــم ثــلاثــة 
تــوجــهــات لــلــتــوحــيــدي: ١ - 
الــعــقــلانــيــة المــصــمــمــة ولكن 
المـــثـــريـــة عــن  المـــخـــصـــبـــة أو 
طريق الإحساس بالنسبي 
والــــكــــونــــي، ثــــم عــــن طــريــق 
الإحـــســـاس الــحــاد بــالــواقــع 
المــــــعــــــاش وصـــــعـــــوبـــــة هــــذا 

الواقع.
٢ - الجرأة الفكرية.

٣ - التوجهات الثقافية.
ويـــخـــوض المـــؤلـــف عبر 
تلك التوجهات في تفاصيل 
ــي  ــتــ ــدي الــ ــ ــيــ ــ ــوحــ ــ ــتــ ــ ــ ــر ال ــ ــكـ ــ فـ
تشكل فلسفته الإنسانية، 
ويخلص إلى وصف أفكاره 

بالجرأة العقلانية.
ابــن مسكويه ركــز على 
ــــلاق بـــالإنـــســـان،  ــ ــــط الأخـ ربـ
ورفـــــض الإكــــــراه والــتــســلــط 
ــاز إلــى  والـــخـــضـــوع، وانــــحــ

العقل النقدي، وشــارك مع 
مفكرين آخرين من مجايليه 
في الانفتاح على الآخر عبر 
الاطـــلاع على فلسفة وفكر 
ومـــــذاهـــــب الأمـــــــم الأخـــــــرى، 

وقبول التعددية.
أراد أركــون في أعماله، 
أن يؤكد أن العرب والمسلمين 
ــوا الأوروبــــــــيــــــــين فــي  ــقــ ــبــ ســ
الأنسنة التي برزت في القرن 
السادس عشر في أوروبــا، 
والــتــي قـــادت إلـــى النهضة 

والتنوير والحداثة.
الــــــــواقــــــــع أن الأنــــســــنــــة 

الأوروبـــــــــــيـــــــــــة كـــــــانـــــــت لـــهـــا 
روافــدهــا الخاصة، وشقت 
طريقها بقوة نوعية تفردت 
بــهــا. الــقــرن الــســادس عشر 
الأوروبي شهد هزات قوية 
وشاملة. اخــتــراع المطبعة، 
وثورة مارتن لوثر وترجمة 
الــكــتــاب المــقــدس إلـــى اللغة 
الألمانية، وتحقيق الفلسفة 
والــعــلــم لانــتــصــارات فــارقــة 
ــلــــط الـــكـــنـــيـــســـة،  عــــلــــى تــــســ

وبــــــــدايــــــــة انــــــــدفــــــــاع أرتـــــــــال 
الفلاسفة في أنحاء أوروبا، 
بما قدموه من زخم فكري، 
فيه من الاخــتــلاف بقدر ما 
فيه مــن الاتــفــاق، وانطلقت 
العلوم الطبيعية، وانتشرت 
ــبــــرات ثــم  ــتــ ــامــــل والمــــخــ ــعــ المــ
المــصــانــع، وصــــار الإنــســان 
هــــــــو مـــــــحـــــــور كــــــــل شــــــــيء. 
عندما خــرجــت أوروبــــا من 
الــظــلام، وشرعت  كوابيس 
تهدم حصون الظلم، غاص 
ــــون فــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الــــــعــــــرب والمـ
غــيــاهــب الــجــهــل والــتــخــلــف 
والقهر والاستبداد. حرمت 
المطبعة لقرنين من الزمان، 
ــم تـــفـــتـــح المـــــــــــدارس، أمـــا  ــ ولــ
العلم الطبيعي التطبيقي، 

فلا وجود له.
الأنـــــــســـــــنـــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الإسلامية في القرن الرابع 
الهجري كانت مــادة كتبت 
عنها نخب محدودة، وظلت 
بــين جـــدران الــقــصــور، وفي 
ــريــــن، ولــــم  ــكــ ــفــ ــالــــس المــ مــــجــ
تــصــل إلـــى الــجــمــهــور، ولــم 
يكن لها أثر أو وجود على 
أرض الــواقــع، في حين كان 
الفكر الإنساني في أوروبا 
ــة،  ــعــ ــبــ ــطــ الــــــتــــــي عــــــرفــــــت المــ
ــاب  ــتــ ــكــ ــا الــ ــهــ ــيــ ــح فــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأصـ
يُباع في الشوارع والأزقــة. 

وســاد عصر التنوير الذي 
خـــلـــق إنـــســـانـــاً جــــديــــداً فــي 
زمن جديد، في مجتمعات 
أصــــبــــحــــت فـــيـــهـــا المـــعـــرفـــة 
ــبــــة حـــيـــاتـــيـــة أســـاســـيـــة  وجــ

تباع وتشترى.
ــد أركــــــــــــــــــــــان لــــم  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
يــخــف إحــبــاطــه وتــشــاؤمــه، 
بــــــل يـــــأســـــه مــــــن إمـــكـــانـــيـــة 
ــــودة الأنــســنــة إلــــى الــفــكــر  عـ
الـــــــعـــــــربـــــــي والإســــــــــلامــــــــــي، 
المـــوجـــة  تـــســـيـــد  ويــــــــرى أن 
ــة الآن وقــبــلــهــا  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ الأصـ
الــحــركــة الــقــومــيــة الــعــربــيــة 
والانــــقــــلابــــات الــعــســكــريــة، 
وغياب الديمقراطية، كلها 
تقفل الأبــواب أمام الأنسنة 
العقلية التي تفسح الطريق 
أمام الإنسان نحو النهضة 

والتقدم.
أركون خرج من معركته 
الــطــويــلــة، بــضــربــتــين على 
ســـطـــور فـــكـــره؛ الأولــــــى من 
ــيــــين  ــن الإســــلامــ ــدديــ ــشــ ــتــ المــ
الـــــذيـــــن عــــــــدوه مــســتــشــرقــاً 
منحرفاً، بل ذهب بعضهم 
إلــــــــــى حـــــــد تـــــكـــــفـــــيـــــره، أمـــــا 
بـــعـــض زمــــلائــــه الــــدارســــين 
الأوروبــــيــــين فــقــد رأوا فيه 
ــى  ــ ــازاً إلـ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ ــاً مــ ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ إســ
المــــــــوروث الإســــلامــــي الــــذي 

طالته رمال الزمن.

ــر قــبــل  ــ ــيـ ــ الأســـــبـــــوع الأخـ
الــــــــذهــــــــاب إلـــــــــى صــــنــــاديــــق 
الاقتراع في ٢٩ الشهر الحالي 
لحسم وصول خمسين نائباً 
لمجلس الأمة في الكويت من 
أكثر من ٣٧٠ مرشحاً، يحتدم 
النقاش، ويصل إلى قمته في 
الأسبوع الأخير الذي تتغير 
فيه التحالفات. في الكويت 
تسمى العملية الانتخابية 
ــة انـــتـــخـــابـــيـــة» وفـــي  ــركـ ــعـ «مـ
أماكن أخــرى تسمى «حملة 
انتخابية»، وعلى الرغم من 
أن المفهومين متقاربان، فإن 
الـــســـخـــونـــة فــــي الأولـــــــى هــي 
الأكثر حضوراً. تهيأ لي أن 
أزور فــي الأيـــام الأخــيــرة من 
«المعركة» بعض «الحجرات 
الخلفية» لبعض المرشحين، 
وتبين لي كم هو الفارق مما 
ــعـــارك  ــقـــوم عــلــيــه المـ ــانـــت تـ كـ
السياسية السابقة، وطريقة 
الـــــعـــــمـــــل فــــــــي «الــــــحــــــجــــــرات 

الخلفية» اليوم.
ــت  ــ ــانـ ــ فـــــــــي الـــــــســـــــابـــــــق كـ
«مـــــاكـــــيـــــنـــــات» المــــــرشــــــح أو 
ــه الـــخـــلـــفـــيـــة» تــتــم  ــراتــ ــجــ «حــ
فــي الــديــوانــيــة أو فــي خيمة 
ــعـــة وتـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــتـــواضـ مـ
الــعــلاقــات «الــوجــه بالوجه» 
وعـــــلـــــى الــــــــنــــــــدوات الــــعــــامــــة 
ــح فــي  ــرشــ الـــتـــي يــكــثــفــهــا المــ

الأســــــابــــــيــــــع الأخــــــــيــــــــرة مـــن 
الــحــمــلــة، كــمــا تــعــتــمــد على 
الــــــــقــــــــوى «الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة» 
التقليدية. مــن جــانــب آخــر، 
يعتمد على الصحافة، سواء 
كـــان ذلـــك إعـــلانـــاً أو تغطية 
مجانية، وعدد الصور التي 
تنشرها الصحف للمرشح، 
«المــفــاتــيــح  أمــــا مـــا يـــعـــرف بـــ
ــانـــت  ــد كـ ــقــ ــة» فــ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
قـــلـــيـــلـــة، وكـــــانـــــت الـــــنـــــدوات 
الــجــمــاهــيــريــة هـــي الأســــاس 
ــــي الإشـــــــهـــــــار، يـــحـــضـــرهـــا  فــ
ــاع إلــــى  ــمــ ــتــ الـــجـــمـــيـــع لــــلاســ
طروحات المرشح، ولا تخلو 
من مشاغبات. في سبعينات 
القرن الماضي وبعدها، كان 
عــدد «المشاغبين» مــحــدوداً. 
كــــان هــــؤلاء يــحــضــرون إلــى 
الندوة، يأخذون مكاناً بارزاً 
ــتــــحــــدثــــون مــهــاجــمــين  ثـــــم يــ
المـــــــرشـــــــح بــــــكــــــلام «مـــفـــتـــقـــد 
المـــــــحـــــــتـــــــوى»، وكـــــثـــــيـــــر مـــن 
مــواقــفــهــم يــمــكــن تــفــســيــرهــا 
بــمــا يــعــرف فــي عــلــم النفس 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي «اضـــــــطـــــــراب 
هــــــوس الــــشــــهــــرة» لأنــــــه فــي 
الــيــوم الــتــالــي يــجــد صــورتــه 
مـــنـــشـــورة، بــعــضــهــم يــدعــي 
«أن مــا قــالــه المــرشــح هــو من 
أفكاره» ويطلب منه الاعتذار 

علناً عن تلك «السرقة»!

كـــان الــبــعــض يــنــظــر إلــى 
ــلــــى أنـــهـــا  ــــرة عــ ــــاهـ ــــظـ ــلــــك الـ تــ
«ملح الحملات الانتخابية» 
ومــصــدر للتندر والفكاهة، 
عـــلـــى مــــا تـــحـــمـــل مــــن ضــيــق 
للمرشح في وقتها. «هوس 
الــشــهــرة» كـــان يــــلازم بعض 
الأشــــــــــــخــــــــــــاص مـــــــــــن خـــــــلال 
ــادة تــرشــيــح أنفسهم في  إعــ
الانــــتــــخــــابــــات تــــــكــــــراراً وقـــد 
ــرة فقط  يــحــقــقــون فـــي كـــل مــ
أصواتاً متواضعة لا تتعدى 
أصـــابـــع الـــيـــديـــن، ومــــع ذلــك 
ــرّون عــلــى الــتــرشــح من  يـــصـ
جــديــد فـــي ظـــاهـــرة لا يمكن 

ــــوس  ــــن «هـ تــــخــــرج إلا عـ أن 
الشهرة»!

ذلـــــــك فــــــي زمـــــــن مـــضـــى، 
بــعــض تــلــك المــظــاهــر لا تــزال 
ملازمة للحملات الانتخابية 
فــــي الـــكـــويـــت وقـــــد تـــطـــورت 
الأمــور منذ ذلك الزمن. قلت 
إن الفرصة واتتني لأن أزور 
بعض «الحجرات الخلفية» 
لدى مرشحي الجيل الجديد 

ووجـــدت مجاميع صغيرة، 
بـــين ١٠ و٢٠ شــابــاً أمــامــهــم 
أجهزة الكومبيوتر المتنقلة، 
والــــتــــلــــيــــفــــونــــات الـــحـــديـــثـــة 
يــركّــزون على قوائم أسماء، 
جـــمـــعـــهـــا عــــــدد أكــــبــــر مــنــهــم 
فــي الـــخـــارج، عــــادة يسمون 
ــيــــح الانـــتـــخـــابـــيـــة»،  ــاتــ ــفــ «المــ
هــذه المــرة فــي مــقــرات مكيفة 
فــســيــحــة، غـــيـــر تـــلـــك الــخــيــم 
الـــديـــوانـــيـــات  الـــصـــغـــيـــرة أو 
ــفــــريــــق  ــة. لـــــهـــــذا الــ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
قــــائــــد شـــــاب يـــتـــابـــع مــــع كــل 
فــــرد مـــن المــجــمــوعــة تــقــاريــر 
«المــفــاتــيــح» الــتــي بــحــوزتــه، 

وعدد الأصوات «المضمونة» 
للمرشح وكيف أنها صعدت 
أو تراجعت بعد تصريح ما 
أو نـــــدوة قــــام بــهــا المـــرشـــح، 
ــرز «المـــؤكـــد»  وكــيــف يــمــكــن فـ
مـــن «المــحــتــمــل»، فـــي الــوقــت 
نفسه وبالعدد نفسه تقريباً 
ــيــــات  ــتــ مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــــفــ
والــنــســاء بالطريقة نفسها 
مع الأجهزة الحديثة، ينظرن 

فــــي الــــصــــوت الـــنـــســـائـــي فــي 
الــدائــرة... عمل منظم تقني 

وحديث.
المـــشـــهـــد تـــغـــيـــر تـــمـــامـــاً، 
ــد،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ غـــــــيّـــــــره الـ
وغــيّــره الــتــفــاعــل مــع الــثــورة 
الرقمية التي تجتاح العالم 
والمتطلبات الانتخابية في 
انــتــقــل الثقل  عــصــر متغير. 
«الإعـــــــــلانـــــــــي والإعــــــــلامــــــــي» 
ــــى وســـائـــل  مــــن الـــصـــحـــف إلـ
الإعــــلام الــحــديــثــة، ولـــم يعد 
ــيــــر  ــأثــ ــتــ ـــــك الــ ــلــــصــــحــــف ذلــــ لــ
ــام،  ــعـ ــرأي الـ ــ ــ الـــســـابـــق فــــي الـ
أو تحظى بنصيب إعلاني 

ــبــــدل الـــوضـــع  ــبـــيـــر، لـــقـــد تــ كـ
ـــى «الــــوســــائــــل  ــ الإعـــــلانـــــي إلـ
الــــــحــــــديــــــثــــــة» بــــأشــــكــــالــــهــــا 
المــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة، فــــأصــــبــــحــــت 
تــقــنــيــة، كمثل  «المـــشـــاغـــبـــة» 
تأجير «المشاهير»، خاصة 
ــاطــــق الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــنــ ــــي المــ فـ
الـــخـــارجـــة  المـــخـــتـــلـــطـــة (أي 
عـــن ســيــطــرة الـــلـــون الــواحــد 
الطائفي أو القبلي) والتي 

تحتوى على ناخبين (رجال 
ونساء) متعلمين ومتعددي 
الاهــتــمــامــات. إلا أن تأجير 
«المــشــاهــيــر» لـــه جــانــب آخــر 
ــــت، هــو  ــظـ ــ ســـلـــبـــي كـــمـــا لاحـ
الإساءة إلى المرشح المنافس 
عــــــن طـــــريـــــق «الاســــتــــعــــانــــة 
بمشهور في الغالب مكروه 
وله سوابق سلبية» من أجل 
مــدح المــنــافــس، وبــمــجــرد أن 
يفعل ذلك فإن البعض يصل 
المــنــطــقــيــة: أي  إلـــى النتيجة 
مــدح يأتي مــن فاسد يعني 
المـــــمـــــدوح  بــــــالــــــضــــــرورة أن 
فاسد أيضاً! تكنيك مختلف 

ــة،  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ وجـــــــديـــــــد عـــــلـــــى الـ
وهــــــــو نـــتـــيـــجـــة «دراســــــــــــات 
نــفــســيــة». لــيــس ذلــــك فــقــط، 
بـــعـــض الأشــــخــــاص  بـــــل إن 
المعروفين بمواقفهم الحادة 
في القضايا العامة، عندما 
يقومون بذم مرشح منافس، 
اعتقاداً منه أو منها أنه يقلل 
من وزنه الانتخابي، هو في 
إلــيــه، كما  الحقيقة يضيف 

الــطــائــفــي من  الــتــعــصــب  أن 
مرشح يواجه بنفس المقدار 
مـــــن آخـــــريـــــن مـــــن الـــطـــائـــفـــة 

الأخرى.
الـــظـــاهـــرة الـــتـــي لا تـــزال 
ملازمة للحملات الانتخابية 
هـــــــــي «اضـــــــــــطـــــــــــراب هــــــوس 
الــشــهــرة» المــشــار إلــيــه آنــفــاً، 
فــعــدد مــن المــرشــحــين الــذيــن 
الــتــرشــيــح رغــم  يستهويهم 
تجربتهم السلبية ظاهرة ما 
زالــت قائمة، كما أن ظاهرة 
ــفـــجـــور فـــي الــخــصــومــة»  «الـ
ــل  ــائــ تـــضـــخـــمـــت خـــــــلال وســ
الاتـــــــــصـــــــــال الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
ــات  ــابـ ــسـ ــحـ ــي الـ ــ ــة فـ ــ ــاصـ ــ وخـ
المــغــفــلــة مــن الأســـمـــاء، وهــي 
ــب  ــ ــواكــ ــ ظــــــــاهــــــــرة أخـــــــــــــرى تــ
«المـــعـــركـــة»، وقـــد ســهّــل ذلــك 
«الــفــوتــوشــوب»  مــا يــعــرف بـــ
الذي يمكن من خلاله تركيب 
صـــورة عــلــى أخـــرى أو كــلام 

على آخر!
ربـــــــــــمـــــــــــا تـــــــــــفـــــــــــرز هـــــــــذه 
الانتخابات قوة «وازنة» من 
الشباب، وربما أيضاً تحصل 
المرأة على نصيب من المقاعد، 
فــالمــزاج الــذي خــرجــتُ بــه من 
عـــــدد مــــن الـــــزيـــــارات لــلــمــقــار 
الانتخابية والاســتــمــاع إلى 
وجـــهـــات نــظــر شــبــابــيــة أنــه 
مـــــــزاج «الاعـــــــتـــــــدال» ورفــــض 

ــدة والــتــعــطــيــل» الــذي  ــزايـ «المـ
اتسم بــه الــزمــن المــاضــي، في 
العشرية السابقة وكان زمن 
المناكفات التي ضيعت على 
البلاد الكثير من الفرص، في 
وقت يتصف بعدم استقرار 
ــلــــيــــمــــي وتــــشــــتــــت دولـــــــي،  إقــ
وحتى نهاية الأسبوع سوف 
يعرف المجتمع الكويتي من 
هـــو «الــجــلــيــس» «الــصــالــح» 

على المقعد الأخضر!
على الرغم من النقد الموجه 
من «الكبار» للجيل الجديد، 
ــتــــي أنــــــــه جــيــل  فــــــــإن مــــلاحــــظــ
«واعد» تقني وواعٍ بمشكلات 
مــجــتــمــعــه، يــتــطــلــع لتحقيق 
هــــدفــــين (أراهـــــمـــــا صـــعـــبـــين)؛ 
الاســتــقــرار والإصــــلاح. وذلــك 
لــن يــأتــي إلا مــن خــلال قيادة 
حــكــيــمــة لــلــمــجــلــس الــــقــــادم، 
تتصف بالخبرة والحيادية 
والــبــعــد عــن المـــزايـــدة، والأهـــم 
ــن فــي  ــائــ ــشــ ــل الــ ــدخــ ــتــ ــدم الــ ــ ــ عـ
الأعــمــال التنفيذية، وهــي قد 
الــقــوة المرجحة للسير  تــكــون 
فــي الإصـــلاح المستحق الــذي 

طال انتظاره.
آخر الكلام:

ــــادم  ــقـ ــ ــلــــس الـ ــلــــى المــــجــ عــ
مهمات كبيرة، إن لم تتحقق، 
قد تتسع مساحة عدم الثقة 

بينه وبين الناس.

الأنسنة العربية الإسلامية في القرن الرابع الهجري كانت مادة كتبت عنها نخب محدودة 
وظلت بين جدران القصور وفي مجالس المفكرين ولم تصل إلى الجمهور

لن يأتي الاستقرار والإصلاح إلا من خلال قيادة حكيمة للمجلس القادم تتصف بالخبرة 
والحيادية... وهي قد تكون القوة المرجحة للسير في الإصلاح المستحق الذي طال انتظاره
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Issue العدد ١٦٠٠٦ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٩/٢٤

توقعات باستمرار نهج «المركزي} الأوروبي لرفع الفائدة

مخاوف الركود تسيطر على أوروبا... وأزمة الطاقة لنهاية ٢٠٢٣

أظهر مسح يترقبه خبراء 
الاقـــتـــصـــاد مـــن كــثــب، الــجــمــعــة، 
تــــراجــــع الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
ــــي مــجــدداً فــي سبتمبر  الأوروبـ
ــي، لـــتـــرتـــفـــع  ــ ــالــ ــ ــحــ ــ (أيــــــــلــــــــول) الــ
الـــتـــوقـــعـــات بـــاحـــتـــمـــال حــــدوث 

ركود.
وقالت وكالة «ستاندرد آند 
ــــورز غــلــوبــال فـــــلاش» لمــديــري  بـ
الــيــورو  المــشــتــريــات فــي منطقة 
«تعمق التباطؤ الاقتصادي في 
منطقة اليورو في سبتمبر، مع 
تقلص النشاط التجاري للشهر 
الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي... وعلى 
الرغم من كونه متواضعاً، فإن 
مــعــدل الانــخــفــاض تــســارع إلــى 
وتــــيــــرة هــــي الأشـــــــد حــــــدة مــنــذ 
ــام ٢٠١٣، بــاســتــثــنــاء حـــالات  عــ
الإغلاق الناجمة عن الجائحة». 
وانــــــخــــــفــــــض مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المــشــتــريــات مــن ٤٨٫٩ نقطة في 
ــــى ٤٨٫٢ فــي  إلـ أغـــســـطـــس (آب) 
سبتمبر، علماً بأنه يمثل دون 

عتبة ٥٠ انكماشاً اقتصادياً.
وقـــال كــريــس ويليامسون، 
كبير اقــتــصــاديــي الأعــمــال لدى 
ــــورز غــلــوبــال  ــد بـ ــتـــانـــدرد آنــ «سـ

ماركت انتليجنس»، إن «الركود 
فــي منطقة الــيــورو مــوجــود؛ إذ 
تــشــيــر الــــشــــركــــات إلـــــى تـــدهـــور 
ظروف أعمالها وزيادة ضغوط 
ــار المـــرتـــبـــطـــة بـــارتـــفـــاع  ــ ــعــ ــ الأســ
الــطــاقــة». وأضــــاف، أن  تكاليف 
«ألمانيا تواجه أصعب الظروف، 
مـــع تـــدهـــور الاقـــتـــصـــاد بــمــعــدل 
لــــم نـــشـــهـــده، بـــاســـتـــثـــنـــاء فــتــرة 
ــة المــالــيــة  ــ الــجــائــحــة، مــنــذ الأزمــ

العالمية».
وأدى الارتفاع الصاروخي 
في أسعار الطاقة والارتفاعات 
الــحــادة فــي تكلفة المعيشة إلى 
إضعاف الطلب والحد من إنتاج 
التصنيع. فقد ارتفع التضخم 
فــي منطقة الــيــورو إلــى ٩٫١ في 
المائة في أغسطس، وهــو أعلى 
مــســتــوى لـــه عــلــى الإطـــــلاق، في 
حــين يتوقع المحللون أن يصل 
المعدل إلى رقمين بحلول نهاية 

العام.
ــنــــــك المـــــــركـــــــزي  ــ ــبــ ــ ــ ورفـــــــــــــع ال
الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 
٧٥ نــقــطــة أســــاس قــيــاســيــة هــذا 
ــل مــا  ــر، وتـــعـــهـــد بـــبـــذل كــ ــهـ الـــشـ
فـــي وســعــه لــلــحــد مـــن الارتـــفـــاع 
المــواد الاستهلاكية.  في أسعار 
وقال ويليامسون، إن المؤشرات 

ــمــــاش مــنــطــقــة  ــكــ تـــشـــيـــر إلــــــى انــ
الـــيـــورو بــنــســبــة ٠٫١ فـــي المــائــة 
الثالث من عــام ٢٠٢٢  في الربع 
الرابع،  وتــراجــع حــاد في الربع 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــتــحــدي الــذي 
يواجهه صانعو السياسات في 
كبح جماح التضخم مع تجنب 
الهبوط الحاد للاقتصاد يزداد 

بالتالي صعوبة».
ــفــــصــــل،  ــنــ وفـــــــــــي ســـــــيـــــــاق مــ
صــرح مــســؤول بالبنك المركزي 
ــــوم الـــجـــمـــعـــة، بـــأن  الأوروبـــــــــي يـ
الــبــنــك ســـوف يــمــضــي قــدمــاً في 
رفــــع تــكــالــيــف الاقــــتــــراض، رغــم 
مـــخـــاطـــر الــــركــــود فــــي أوروبـــــــا. 
ــز كـــــازاكـــــس،  ــنــ ــيــ ــارتــ وصـــــــــرح مــ
عضو مجلس محافظي البنك، 
في تصريحات لتلفزيون لاتفيا، 
بأنه «ما زال يتعين رفع أسعار 
ــه «خـــلال  الـــفـــائـــدة»، مــضــيــفــاً أنــ
الأســابــيــع المــقــبــلــة، ســـوف نرفع 

بالقطع أسعار الفائدة».
وأفـــادت وكــالــة «بلومبرغ» 
بأن هذه هي أحدث تصريحات 
بــــشــــأن ضــــــــرورة رفـــــع تــكــالــيــف 
الاقــــــــــتــــــــــراض لمــــــواجــــــهــــــة أزمـــــــة 
الــتــضــخــم فــــي مــنــطــقــة الــعــمــلــة 
الأوروبية الموحدة التي ارتفعت 
ــبـــة الـــتـــي  ــــال الـــنـــسـ ــثـ ــ خـــمـــســـة أمـ

يستهدفها البنك وتبلغ ٢ في 
ــائــــة. وفــــي مــنــطــقــة الــبــلــطــيــق  المــ
ارتفعت الأسعار بنسبة تتجاوز 

٢٠ في المائة.
وتأتي هذه التصريحات في 
ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية 
فــــي أوروبــــــــا بـــوتـــيـــرة ســريــعــة، 
حيث تــوقــع مــصــرف «دويتشه 
ــــي هـــــذا الأســـبـــوع  ــانـ ــ بـــنـــك» الألمـ
حــدوث موجة ركــود أكثر عمقاً 
عما كان يتوقع في وقت سابق، 
بعد أن أوقفت روسيا إمــدادات 
ــر  ــــى أوروبــــــــــــا... وذكــ ــة إلـ ــاقـ ــطـ الـ
كازاكس، أن تراجع قيمة اليورو، 
فــــي ظــــل رفـــــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
الأميركية بوتيرة سريعة، يفاقم 
الضغوط التضخمية عن طريق 

رفع تكاليف الاستيراد.
وبـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــن، قــــــالــــــت 
ــــين، كـــبـــيـــرة مــحــلــلــي  ــا سـ ــتـ ــريـ أمـ
ــؤون الـــنـــفـــط لـــــدى مــؤســســة  ــ ــ شـ
«إنـــرجـــي أســبــكــتــس» لــلأبــحــاث 
واســـتـــشـــارات الــطــاقــة، ومــقــرهــا 
الــــطــــاقــــة فــي  ــدن، إن أزمـــــــــة  ــ ــنــ ــ لــ
ــا يمكن أن تستمر حتى  أوروبــ
نهاية عام ٢٠٢٣، في ظل تزايد 
الطلب بشدة على الطاقة وتفاقم 
المــعــروض بسبب  الضغط على 

الحرب الروسية في أوكرانيا.

«بلومبرغ»،  لـ وقــالــت ســين 
ــن يــنــتــهــى  ــ لـ ــــدث  ــحـ ــ الـ إن «هـــــــذا 
ــاء، نــحــتــاج  ــتـ بــحــلــول هــــذا الـــشـ
روســـيـــا لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن في 
الــــســــوق، لـــيـــس لـــفـــتـــرة الــشــتــاء 
المـــقـــبـــل فـــحـــســـب، ولــــكــــن حــتــى 
التالية فــي نهاية  الــبــرد  موجة 
العام المقبل»، وأضافت «تسبب 
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا في 
قلب تدفقات الطاقة رأســاً على 
عـــقـــب؛ مــمــا أثــــر عــلــى الأســـــواق 
العالمية، وأدى إلى ارتفاع أسعار 
الغاز الطبيعي في أوروبا ودفع 
بــعــض الــــدول لــفــرض إجــــراءات 
صارمة، مثلما حدث في ألمانيا، 
التي قامت بتأميم أكبر مستورد 

للطاقة».
وأشـــــــــارت المـــحـــلـــلـــة إلـــــى أن 
قطاع النفط من المتوقع أن يشهد 
المــزيــد مــن الــتــقــلــبــات فــي الــربــع 
الأخير من العام، بسبب عوامل 
عدة، من بينها المخاوف بشأن 
وقوع ركود محتمل، فضلاً عن 
إغلاق في الصين بسبب جائحة 
«كوفيد - ١٩». ورجّحت سين، أن 
يتم تداول الخام في نطاق الـ٩٠ 
دولاراً على المدى القصير، قبل 
إلــى نحو ١٢٠ دولاراً  أن يرتفع 

للبرميل بحلول نهاية العام.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

انتقادات من المعارضة واشتباك مع {المركزي}... والمستثمرون يتخلصون من السندات والإسترليني في أدنى مستوى منذ ٣٧ عاماً

«المقامرة» بريطانيا تكشف «أجرأ موازنة» في نصف قرن... وانتقادات لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما يمكن وصفه بأنها «أجرأ 
مــوازنــة مصغرة» بريطانية على 
ــل، والـــتـــي  ــامــ مــــــدار نـــصـــف قـــــرن كــ
تتزامن مــع تحذيرات حــادة لبنك 
إنجلترا المركزي من أن بريطانيا 
تدخل في حالة ركود، تحت وطأة 
أســعــار الـــوقـــود والمـــــواد الــغــذائــيــة 
ــيـــة  ــالـ ــة، أطــــلــــق وزيــــــــر المـ ــعــ ــفــ ــرتــ المــ
ــنـــغ  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة كــــواســــي كـــوارتـ
الــــعــــنــــان لــتــخــفــيــضــات ضــريــبــيــة 
تـــاريـــخـــيـــة وزيـــــــــادات ضــخــمــة فــي 
الاقــــــــتــــــــراض يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، فــي 
أجندة اقتصادية فاجأت الأسواق 
المالية، مع السقوط الحر للسندات 

الحكومية البريطانية.
وألــغــى كــوارتــنــغ أعــلــى معدل 
لــضــريــبــة الـــدخـــل فـــي الـــبـــلاد، كما 
ــــى تــكــلــفــة خطط  حـــدد لــلــمــرة الأولـ
الــوزراء  الإنفاق الخاصة برئيسة 
ــــراس، الــتــي تــريــد مضاعفة  لــيــز تـ
ــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي فــي  مــــعــــدل الــ

بريطانيا.
ــال  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ووصــــــــــــــــف حـــــــــــــزب ال
المــعــارض الخطط بأنها «مقامرة 
ــال مــعــهــد الـــدراســـات  يــائــســة». وقــ
المالية إن التخفيضات الضريبية 
هي الأكبر منذ ميزانية عام ١٩٧٢، 
والتي يُذكر على نطاق واسع أنها 
انــتــهــت بـــكـــارثـــة بــســبــب تــأثــيــرهــا 

التضخمي.
وقــــــــــام المــــســــتــــثــــمــــرون بــبــيــع 
السندات الحكومية قصيرة الأجل 
ــراب  ــتــ ــع اقــ ــ ــن، مـ ــكـ ــمـ ــا يـ ــ ــرع مـ ــ ــأسـ ــ بـ
السندات لأجل عامين من تسجيل 

أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 
ـــل، إذ زادت  ــام ٢٠٠٩ عـــلـــى الأقــــ ــ عـ
بـــريـــطـــانـــيـــا قـــيـــمـــة خـــطـــط إصـــــدار 
الديون للعام المالي الحالي بمقدار 
٧٢٫٤ مليار جنيه إسترليني (٨١ 
مليار دولار). وانــخــفــض الجنيه 
ــــى مــســتــوى  الإســتــرلــيــنــي إلــــى أدنـ
جديد له في ٣٧ عاماً مقابل الدولار 
عند ١٫١١٤٨ دولار مــع التحديث 
الــذي أعلنه كوارتنغ في البرلمان، 
في ظل ازدياد مخاوف المستثمرين 
حيال المستقبل الاقتصادي ورفع 
المصارف المركزية معدلات الفائدة 
ــارج عــن  ــ ــــخـ لمـــكـــافـــحـــة الـــتـــضـــخـــم الـ

السيطرة.
وقال كوارتنغ إن دعم فواتير 
الطاقة المنزلية الذي أعلنته تراس 
تــكــلــفــتــه ٦٠ مــلــيــار جنيه  ســتــبــلــغ 
للأشهر الستة المقبلة. وقال الوزير 
أمام البرلمان في إطار استعراضه 
مــيــزانــيــة مـــصـــغـــرة: «نـــتـــوقـــع بــأن 
تنخفض الكلفة بينما نتفاوض 
عــلــى عــقــود طــويــلــة الأمــــد للطاقة 
ــــأن خــطــة  ــن»، عــلــمــاً بـ ــ ــــورديــ ــع المــ مــ
وضــــع ســقــف لــلــفــواتــيــر ســتــدخــل 
حيز التطبيق في أكتوبر (تشرين 

الأول).
كما قال إن تكلفة التخفيضات 
الضريبية ستبلغ ٤٥ مليار جنيه 
ــنــــي أخـــــــــــرى. وأوضـــــــــح:  ــيــ ــرلــ ــتــ إســ
ــنــــا هــــــي تــــوســــيــــع جـــانـــب  ــتــ «خــــطــ
ــــعـــــرض بــــالاقــــتــــصــــاد مـــــن خـــلال  الـ
الــحــوافــز الضريبية والإصــــلاح... 
هذه هي الطريقة التي سنتنافس 
ــادات  ــ ــــصـ ــنــــجــــاح مـــــع الاقـــــتـ ــا بــ ــهــ بــ
الديناميكية حول العالم. هذه هي 

الطريقة التي سنحول بها حلقة 
إلـــــى دورة نــمــو  ــفـــرغـــة  المـ الــــركــــود 

محمودة».
كـــمـــا أعــــلــــن كــــوارتــــنــــغ إلـــغـــاء 
الـــحـــد الأقـــصـــى لــلــحــوافــز المــقــدمــة 
الــقــطــاع المصرفي،  للموظفين فــي 
وهو سقف ورثته المملكة المتحدة 
عن الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف 
دعم قطاع الخدمات المالية. وقال: 
«كـــل مــا فعله الــحــد الأقــصــى على 
الحوافز هو رفع الرواتب لأساسية 
للمصرفيين أو دعم النشاط خارج 

أوروبـــــــا». وخــفــض الـــوزيـــر أيــضــاً 
ــرائـــب عــلــى  ــلـــضـ المــــعــــدل الأعــــلــــى لـ

الدخل.
ــاع  ويــصــعــب أن تــكــون الأوضـ
أكــثــر بالنسبة  بــالــســوق مــنــاوئــة 
الــجــنــيــه  ــاء أداء  لـــكـــوارتـــنـــغ، إذ جــ
الــدولار  الإسترليني أســوأ مقابل 
من أي عملة رئيسية أخرى تقريباً. 
انــخــفــاض الجنيه  ويـــأتـــي مــعــظــم 
ــاً لـــلـــرفـــع  ــكــــاســ ــنــــي انــــعــ ــيــ ــتــــرلــ الإســ
الــســريــع فــي أســعــار الــفــائــدة الــذي 
أقره مجلس الاحتياطي الفيدرالي 

(البنك المركزي الأميركي) لترويض 
الــذي أدى إلــى اضطراب  التضخم 
الأســـواق، لكن بعض المستثمرين 
قلقون أيضاً إزاء استعداد تراس 
لــلاقــتــراض بــشــكــل كــبــيــر لتمويل 

النمو.

انتقادات من المركزي؟
وبالتزامن صرح مسؤول في 
بنك إنجلترا، بأن خطط الحكومة 
لــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد تــثــيــر قــضــايــا 
«صـــعـــبـــة» بــالــنــســبــة لـــلـــبـــنـــك، فــي 

ــــذي يـــحـــاول فــيــه خفض  الـــوقـــت الـ
الــتــضــخــم الـــــذي وصــــل إلــــى أعــلــى 

معدلاته خلال أربعين عاماً.
ــة بــلــومــبــرغ عن  ــالـ ونــقــلــت وكـ
جـــونـــاثـــان هــاســكــيــل عــضــو لجنة 
الــســيــاســة المــالــيــة لــلــبــنــك قــولــه إن 
الاقــــتــــصــــاد لـــديـــه قــــــدرة مـــحـــدودة 
لاستيعاب تــوســع مــالــي كبير من 
الـــخـــزانـــة بــســبــب مــشــكــلات  وزارة 

سلاسل التوريد وسوق العمل.
وأضـــاف هاسكيل: «نحن في 
وضــع غير مــريــح»، مشيراً إلــى أن 

«صعوبة التوسع المالي تكمن في 
أننا نقوم بهذه الخطوة في سياق 
مشكلات سوق العمل وصعوبات 
ــا يـــعـــنـــي أن  ــ ــــصـــــين، وهــــــو مـ ــــي الـ فـ
ــتــــوريــــد الـــخـــاصـــة بــنــا  ســــلاســــل الــ

معرضة للتهديد».
وأوضـــــــح هــاســكــيــل أن رؤيــــة 
الحكومة من وراء هذه الخطوة هي 
أن برنامجها ســوف يعزز الطاقة 
الإنــتــاجــيــة لــلاقــتــصــاد عـــن طــريــق 
ــنــــاس لــلــعــمــل وتــشــجــيــع  إعـــــــادة الــ
الـــشـــركـــات عــلــى الاســتــثــمــار، وإذا 
ما سارت الأمــور وفق النهج الذي 
تــأمــلــه رئــيــس الـــــوزراء لــيــز تـــراس، 
«فسوف نخرج من الوضع الراهن 
الذي يشهد تجاذبات». وأشار إلى 
أن الحكومة حققت استفادة كبيرة 
من خفض الأنفاق العسكري خلال 
القليلة الماضية، ما سمح  العقود 
لــهــا بــتــعــزيــز الأنــــفــــاق عــلــى قــطــاع 

الصحة.
لكن جــيــرارد ليونز مستشار 
لــرئــيــســة الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــة ليز 
تراس صرح الجمعة بأن مخاوف 
بنك إنجلترا من أن خفض الضرائب 
يمكن أن يفاقم من أزمــة التضخم 
في البلاد هي «في الحقيقة محض 
هــراء ويتعين وقفها»، مضيفاً أن 
«بنك إنجلترا يبعث برسالة غريبة 
لــلــغــايــة، ولــديــهــم أزمــــة مــصــداقــيــة 

صنعوها بأنفسهم».
وذكر ليونز أن البنك المركزي 
مسؤول جزئياً عن مشكلة التضخم 
فــي بــريــطــانــيــا، ولا بــد أن يعترف 
ــيــــاســــة (فـــــــي الـــبـــنـــك)  صــــنــــاع الــــســ
بـــأن ســيــاســات الــحــكــومــة خفضت 

بالفعل الذروة المتوقعة للتضخم، 
ــار الـــطـــاقـــة،  ــعــ ــــم أســ عــــن طـــريـــق دعـ
وحالت دون حدوث ركود رئيسي 
كان سيتسبب في أضرار بالغة في 

الماليات العامة للبلاد.

 للثقة
ٍّ

تدن
وفــــــي الـــــشـــــارع الـــبـــريـــطـــانـــي، 
تراجعت ثقة المستهلك إلى مستوى 
ــــلال ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)  جــــديــــد خــ
ــاري، بــعــد أن تــســبــب ارتـــفـــاع  ــجــ الــ
تكاليف المعيشة في زيادة الشعور 
بالتشاؤم لــدى المستهلكين بشأن 

أوضاعهم المالية.
وذكرت مؤسسة «جي إف كيه» 
للدراسات التسويقية أن مؤشرها 
لقياس ثقة المستهلك تراجع خمس 
نقاط ليصل إلى سالب ٤٩. في أدنى 
معدل له منذ بــدء العمل بالمؤشر 
عام ١٩٧٤. وكــان خبراء الاقتصاد 
يتوقعون أن يسجل المؤشر سالب 

٤٢ نقطة فقط في سبتمبر.
ومـــع اقــتــراب مــعــدل التضخم 
من ١٠ في المائة وقرار رفع أسعار 
الطاقة مجدداً في أكتوبر، تتراجع 
القدرات الشرائية للمستهلكين في 
بريطانيا بــأســرع مــعــدلاتــهــا منذ 

عقود.
ونـــقـــلـــت بـــلـــومـــبـــرغ عــــن جـــوي 
ــيــــس اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــاتــــون رئــ ــتــ ســ
العملاء في مؤسسة (جي إف كيه) 
قوله: «المستهلكون يرزحون تحت 
وطأة أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة 
فــي بــريــطــانــيــا... وهـــم يتساءلون 
مـــــتـــــى وكــــــيــــــف ســــــــــوف تـــتـــحـــســـن 

الأوضاع».

وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ في طريقه من مقر الحكومة إلى البرلمان لعرض خطة الحكومة الجديدة (إ.ب.أ)

توافق سعودي ـ روسي على استقرار الأسواق

النفط يتراجع في ظل مخاوف الركود
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  الــكــرمــلــين إن  ــال  قـ
ــر مــحــمــد بن  ــيـ ــــي عــهــد الــســعــوديــة الأمـ بـــوتـــين، وولـ
ســـلـــمـــان، تــحــدثــا هــاتــفــيــاً يــــوم الــخــمــيــس، وأشـــــادا 
بالجهود المبذولة في إطار تجمع «أوبــك»، مؤكدين 

عزمهما التمسك بالاتفاقات القائمة.
وأضاف، في بيان، أن الرجلين ناقشا الطرق التي 
يمكن أن يتعاون بها البلدان لضمان الاستقرار في 
سوق النفط العالمي. وكانت السعودية وروسيا قالتا 
في أواخــر يوليو (تموز) إنهما لا تــزالان ملتزمتين 
باتفاق «أوبك» للحفاظ على استقرار السوق وتوازن 

العرض والطلب.
ومـــع تــزايــد مــخــاوف الـــركـــود الــعــالمــي وصــعــود 
ــــدولار، تــراجــعــت أســعــار الــنــفــط يـــوم الجمعة رغــم  الـ
ــدادات بعد حملة تعبئة عامة جديدة  مــخــاوف الإمــ
في روسيا وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق 

النووي الإيراني.
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الــســاعــة ١١٫٤٢  وبــحــلــول 
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ٢٫٧٧ دولار أو 
٣٫٠٦ في المائة إلى ٨٧٫٦٩ دولار للبرميل، وتراجعت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط 
٢٫٧٩ دولار أو ٣٫٣٤ في المائة إلى ٨٠٫٧٠ دولار للبرميل.
ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار 
الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
المــركــزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار ٧٥  (البنك 
نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء، الأمر الذي زاد 

مخاطر التباطؤ الاقتصادي.
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  كـــبـــيـــر  وقـــــــال مـــــســـــؤول 

الأمــيــركــيــة، إن جــهــود إحــيــاء اتــفــاق إيــــران الــنــووي 
ــران على  ــرار إيــ المــبــرم فــي ٢٠١٥ تــعــثــرت بسبب إصــ
إغــــلاق تــحــقــيــقــات الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
المتعلقة بــاكــتــشــاف آثـــار يــورانــيــوم فــي مــواقــع غير 
معلنة، وهو الأمر الذي خفض توقعات عودة النفط 
الإيراني إلى الأســواق. وفي مقابل مخاوف الركود، 
تـــزال مــخــاوف التضخم مسيطرة على كثير من  لا 
الاقتصادات، واستحدثت وزارة الاقتصاد الألمانية 

قسماً جديداً لديها لمواجهة أزمة الطاقة.
الــوزارة يوم الجمعة، إن  وقالت متحدثة باسم 
ــــرت هــابــيــك، ســيــؤســس قسماً  ــر الاقــتــصــاد روبـ وزيــ
جــديــداً لأمـــن الــطــاقــة واســتــقــرار الاقــتــصــاد، بغرض 
إحــداث أوجه تضافر جديدة وتركيز المهام بصورة 

أقوى في مكافحة أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية.
وسيرأس القسم الجديد فيليب شتاينبرغ، الذي 
يــتــرأس حالياً القسم الأول للسياسة الاقتصادية. 
وحــســب بيانات المتحدثة، فــإن شتاينبرغ فــي هذا 
القسم مختص أيضاً بإجراءات الاستقرار للشركات، 

مثل «يونيبر» للطاقة و«لوفتهانزا» للطيران.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد معنية في 
المقام الأول بعواقب أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب 
الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا. ويــواجــه وزيـــر الاقــتــصــاد 
حالياً انتقادات بسبب الرسوم الإضافية على الغاز.

وتحدث هابيك، الخميس، خلال مؤتمر عن عبء 
العمل الثقيل في وزارتــه، وقال: «الناس يمرضون. 
يــصــابــون بـــالاحـــتـــراق الـــذاتـــي، يــصــابــون بالطنين 
الأذنــي، ليس بمقدورهم مواصلة العمل»، مضيفاً 
ــؤلاء هـــم الأشـــخـــاص نــفــســهــم الـــذيـــن يضعون  أن هــ

القوانين.

عمليات بيع واسعة عقب قرارات البنوك المركزية

«أسبوع الفائدة» ختام مر لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ــرات الــرئــيــســيــة في  ــؤشــ فــتــحــت المــ
«وول ســـتـــريـــت» عــلــى انـــخـــفـــاض يــوم 
الــجــمــعــة، مــتــجــهــة نــحــو مــســتــويــاتــهــا 
المتدنية المسجلة في يونيو (حزيران) 
الماضي، إذ يشعر المستثمرون بالقلق 
من احتمال حــدوث تباطؤ اقتصادي، 
ــرر أربـــــــاح الــــشــــركــــات مــــن جــــراء  وتــــضــ
تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
ــاد  (الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي) الـــحـ
للسياسة النقدية سعياً لكبح التضخم.
ــر «داو جـــونـــز»  ــ ــؤشـ ــ المـ وتـــــراجـــــع 
الصناعي ١٢١٫٠٣ نقطة، أو ٠٫٤٠ في 
نــقــطــة. ونـــزل  إلــــى ٢٩٩٥٥٫٦٥  ــة،  ــائــ المــ
ــورز ٥٠٠»  ــ ــد بــ ــ ــانــــدرد آنـ ــتــ المــــؤشــــر «ســ
بمقدار ٣٠٫٨٥ نقطة، أو ٠٫٨٢ في المائة، 
إلى ٣٧٢٧٫١٤ نقطة. وانخفض المؤشر 
نــقــطــة، أو  المــجــمــع ١١٤٫١١  «نـــاســـداك» 

١٫٠٣ في المائة، إلى ١٠٩٥٢٫٦٩ نقطة.
كــمــا تــراجــعــت الأســهــم الأوروبـــيـــة 
عند الفتح بعد فعاليات لبنوك مركزية 

رئيسية خلال الأسبوع، شملت إشارات 
من مجلس الاحتياطي الفيدرالي على 
أنــــه ســـيـــواصـــل رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة. 
وانـــخـــفـــض المــــؤشــــر «ســـتـــوكـــس ٦٠٠» 
الأوروبي ٠٫٢ في المائة بحلول الساعة 
٠٧٫١٦ بتوقيت غرينتش، ويحوم عند 
أدنى مستوياته في ٢٠ شهراً. ورُفعت 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة بـــشـــكـــل حــــــاد خـــلال 
الأسبوع، إذ أعلن مجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي ثــالــث زيــــادة عــلــى الــتــوالــي 
بــواقــع ٧٥ نقطة أســاس يــوم الأربــعــاء، 
وخـــرجـــت ســويــســرا مـــن عــصــر أســعــار 
الفائدة السلبية الخميس، وقررت أول 

رفع لها منذ ١٥ عاماً.
وهبطت أسهم البنوك في أوروبا 
٠٫٩ فــي المــائــة، وتــراجــع سهم «كريدي 
ســويــس» ٦٫٤ فــي المــائــة، بعد مناشدة 
سيولة نقدية جديدة من المستثمرين، 
أفـــاد شخصان مطلعان على  حسبما 
الأمــر، وذلــك للمرة الرابعة خلال سبع 
سنوات تقريباً، جاء هذا في الوقت الذي 
تــحــاول فــيــه الــشــركــة المــصــرفــيــة إجـــراء 

إصلاح جذري لبنكها الاستثماري.
ــعـــار  ــا، تــــراجــــعــــت أسـ ــهـ ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
الذهب أكثر من واحد في المائة إلى أدنى 
مستوى منذ أبريل (نيسان) ٢٠٢٠ يوم 
الجمعة، وسط تقويض جاذبية المعدن 
الأصفر نتيجة مزيج من العوامل بداية 
من قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات 
إلــى القلق مــن رفع  الخزانة الأميركية 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار 

الفائدة مجدداً.
ـــي المـــعـــامـــلات  ــب فـ ــذهــ ــع الــ ــ ــراجـ ــ وتـ
إلـــى ١٦٤٢٫٧٩  المـــائـــة  فـــي  الــفــوريــة ١٫٧ 
لـــلأوقـــيـــة (الأونــــــصــــــة) بــحــلــول  دولار 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الـــســـاعـــة ١٠٫٥٨ 
واقترب من تسجيل التراجع الأسبوعي 
الــتــوالــي، بنسبة ١٫٨ في  الــثــانــي على 
ــة. وتـــراجـــعـــت الــعــقــود الأمــيــركــيــة  ــائـ المـ
الآجلة للذهب بنسبة ٠٫٥ في المائة إلى 

١٦٧٢٫١٠ دولار.
ــيــــس  ــن، رئــ ــ ــســ ــ وقــــــــــــال أولــــــــــــي هــــــانــ
استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، 
إن «القوة المتجددة للدولار تدفع الذهب 

إلــى الانخفاض. لا تــزال الآفــاق قصيرة 
المــدى لسوق الــذهــب تــواجــه تحدياً من 
الــســوق التي تبحث عــن ذروة لــلــدولار، 

وفي عائدات السندات على الأخص».
وقفز الــدولار بنسبة ٠٫٩ في المائة 

إلــى مستوى مرتفع جــديــد هــو الأعلى 
ــام الــعــمــلات المنافسة،  خـــلال عــقــديــن أمـ
أقــل جاذبية لحائزي  ما يجعل الذهب 
العملات الأخـــرى. وســجــل العائد على 
الــخــزانــة القياسية لأجــل عشر  ســنــدات 

سنوات أعلى مستوى خلال ١١ عاماً.
ورفع عدد من البنوك المركزية، من 
إندونيسيا إلى النرويج، أسعار الفائدة 
يــــوم الــخــمــيــس، مــقــتــفــيــة أثــــر المـــركـــزي 
الأميركي الذي رفع الفائدة للمرة الثالثة 
على التوالي بمقدار ٧٥ نقطة أســاس. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنــه يُنظر إلــى الذهب 
بـــاعـــتـــبـــاره وســيــلــة تـــحـــوط فـــي أوقــــات 
الغموض السياسي والاقتصادي، فإن 
الــفــائــدة يضعف جاذبيته  رفــع أســعــار 

لأنه لا يدر أي عائد.
ــلــــمــــعــــادن الــنــفــيــســة  وبـــالـــنـــســـبـــة لــ
الأخــــرى، هبطت الفضة فــي المعاملات 
الفورية ٣٫٣ في المائة إلى ١٩٫٠١ دولار 
الــبــلاديــوم ٣٫٦ في  لــلأوقــيــة، وانخفض 
إلــى ٢٠٩١٫٩١ دولار. كما تراجع  المــائــة 
إلـــــى ٨٧٥٫٩٧  ــائــــة  المــ فــــي  الـــبـــلاتـــين ٢٫٧ 
دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل 

انخفاض أسبوعي.
وفي غضون ذلك، انخفض اليورو 
والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي مــقــابــل الــــدولار 
بعد أن أظهرت مسوح تباطؤ النشاط 

ــيـــورو  الـــتـــجـــاري فــــي أنــــحــــاء مــنــطــقــة الـ
وبريطانيا هذا الشهر، ومن المرجح أن 

تدخل الاقتصادات في حالة ركود.
وانــخــفــض الـــيـــورو ٠٫٨ فـــي المــائــة 
إلى ٠٫٩٧٣٦ دولار، وهو أدنى مستوى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٢  لــه مــنــذ 
بــعــد أن ســجــل مـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــــورز» المــجــمــع لمــديــري المــشــتــريــات في 
مــنــطــقــة الـــيـــورو مـــزيـــداً مـــن الانــخــفــاض 
فــي سبتمبر (أيــلــول). وسجل النشاط 
التجاري مزيداً من التباطؤ في ألمانيا، 
حيث نال ارتفاع تكاليف الطاقة من أكبر 
اقتصاد فــي أوروبــــا، وعــانــت الشركات 

انخفاضاً في الأعمال الجديدة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس 
أداء العملة الأمــيــركــيــة مقابل سلة من 
الـــيـــورو والجنيه  الــعــمــلات، مــن بينها 
الإسترليني والين، إلى ١١٢٫٣٣٠ ليسجل 
أعلى زيــادة له منذ مايو (أيـــار) ٢٠٠٢، 
وارتـــفـــع فــي أحـــدث الــتــعــامــلات ٠٫٨ في 
إلــــى ١١٢٫١٠ ويــتــجــه لتسجيل  المـــائـــة 

أفضل أسبوع له في شهر واحد.

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض يوم الجمعة (رويترز)
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وزير المالية يؤكد أن شفافية الإفصاح تحسن معدلات الاستثمار والاستهلاك والصادرات

أصول المصارف السعودية لبلوغ ١٫٢ تريليون دولار بحلول ٢٠٣٠
أفــــصــــح مـــحـــمـــد بـــــن عـــبـــد الـــلـــه 
الجدعان وزير المالية السعودي عن 
ــادة  أن الــقــطــاع المــالــي يــســتــهــدف زيـ
ــــول الــقــطــاع المــصــرفــي  إجــمــالــي أصـ
إلى أكثر من ٤٫٥ تريليون ريال (١٫٢ 
تريليون دولار) بحلول عــام ٢٠٣٠، 
مبينا أن إجماليها حتى نهاية الربع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي بــلــغ ٣٫٥ 

تريليون ريال (٩٣٣ مليار دولار).
وأشار خلال كلمة له بمناسبة 
ـــ٩٢، أمــس،  ــ ــرى الــيــوم الــوطــنــي الـ ذكــ
ــانــــة الــــســــيــــاســــات المـــالـــيـــة  ــتــ إلـــــــى مــ
وقدرتها على التكيف في مواجهة 
الــتــحــديــات مــثــلــمــا تـــم الــتــعــامــل مع 
ــات  جــائــحــة كـــورونـــا وتـــجـــاوز الأزمــ
الجيوسياسية، مؤكداً على أهمية 
هــــــذه الــــســــيــــاســــات لـــتـــعـــزيـــز الــنــمــو 
والاســتــقــرار الاقــتــصــادي، وتحقيق 

الاستدامة المالية العامة للدولة. 
ــان الــجــدعــان أن الــبــرنــامــج  ــ وأبـ
نــجــح خـــلال الــعــام الــحــالــي فــي رفــع 
ــدد الــجــهــات الــفــاعــلــة فـــي التقنية  عـ
المالية إلى أكثر من ١٢٠ شركات حتى 
الــحــالــي، كــمــا تم  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
اعتماد استراتيجية التقنية المالية، 
في وقــت واصــل البرنامج دعــم نمو 
القطاع الخاص، وبخاصة المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، إطلاق مبادرة 
الإقـــراض غير المــبــاشــر، ليصل عدد 
المنشآت المستفيدة إلى ٢٢١٢ منشأة، 
إضافة إلى إسهام البرنامج في نمو 

الاســـتـــثـــمـــار الــــجــــريء بــنــســبــة ٢٤٤ 
فــي المــائــة، مــشــيــراً إلـــى أن مــبــادرات 
البرنامج أسهمت فــي تقدم ترتيب 
المــمــلــكــة فــــي مــــؤشــــرات الــتــنــافــســيــة 

العالمية.
وأشـــار الــجــدعــان إلــى استمرار 
تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح 
ــــرزه الـــتـــقـــاريـــر  ــبـ ــ ــا تـ ــ ــــي وهــــــو مـ ــالـ ــ المـ
الصادرة عن الميزانية خلال السنوات 

ــكـــس  ــعـ ــة، الأمــــــــــر الــــــــــذي انـ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
عــلــى تــحــســين مـــعـــدلات الاســتــثــمــار 
والاستهلاك والصادرات، مفيدا بأن 
البرنامج ساهم في تطوير وإطلاق 
ــيــــة،  ــالــ الأنــــظــــمــــة والإصــــــــلاحــــــــات المــ
وتــحــســين الـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيــة، 
وذلــك عبر إطــلاق منصة «اعتماد» 
الــتــي ســهّــلــت إجــــــراءات الــتــعــامــلات 
ــخــــاص عــبــر  ــاع الــ ــطـ ــقـ ــع الـ ــة مــ ــيـ ــالـ المـ

العديد من الخدمات.
وبــحــســب الـــجـــدعـــان، بــلــغ عــدد 
جـــهـــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص المــســجــلــة 
بالمنصة حتى نهاية شهر أغسطس 
(آب) أكثر من ٨١ ألف جهة، فيما تم 
ــراءات صـــرف لــعــدد ١٫٥٣  ــ إنــجــاز إجـ

مليون أمر دفع.
ــة أن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ  وأوضــــــــــــح وزيــــــــــر المـ
بـــرنـــامـــج الـــتـــخـــصـــيـــص ســــاهــــم فــي 

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام 
والـــــــخـــــــاص، مـــضـــيـــفـــا  أنـــــــه ســـاهـــم 
فـــي وضــــع الأطـــــر الـــعـــامـــة لمــنــظــومــة 
التخصيص من خلال إصــدار نظام 
التخصيص، وإنشاء المركز الوطني 
لـــلـــتـــخـــصـــيـــص الــــــــــذي يـــــهـــــدف إلــــى 
تنظيم الإجراءات المتعلقة بمشاريع 
هــــذه المـــنـــظـــومـــة، وتـــعـــزيـــز مــشــاركــة 
القطاع الخاص وزيــادة حصته في 

الناتج المحلي على المديين القصير 
والــطــويــل، كــمــا نــجــح الــبــرنــامــج في 
تخصيص أصــول شركات المطاحن 
الأربع التابعة لقطاع البيئة والمياه 
والــــزراعــــة، مــمــا ســيــســاهــم فـــي رفــع 
كفاءة الإنتاج وتعزيز مستوى الأمن 
الغذائي وتنوع المنتجات في السوق 

المحلية. 
ــبــــادرات  وبـــــينّ الـــجـــدعـــان أن المــ
الـــتـــي أطــلــقــهــا بـــرنـــامـــج الاســـتـــدامـــة 
المالية أسهمت فــي إجـــراء كثير من 
الإصلاحات الهيكلية خلال مرحلة 
إلــى الاستمرار في  التحول الهادفة 
تمويل التنمية في مختلف المجالات، 
ورفـــــع مـــعـــدلات الــنــمــو والــتــوظــيــف 
ــتــــصــــاديــــة،  وتــــنــــويــــع الــــقــــاعــــدة الاقــ
الــخــدمــات العامة والبنية  وتطوير 
التحتية، مع الحفاظ على الاستدامة 
المالية التي تحقق الاستقرار المالي 
والاقتصادي على المديين المتوسط 
ــا انـــعـــكـــس عــلــى  ــــو مــ والــــطــــويــــل، وهـ

تصنيف المملكة الائتماني.
 وأوضـــح أن المــبــادرات نجحت 
كـــذلـــك فـــي إحـــــداث نــقــلــة نــوعــيــة في 
إدارة المالية العامة للدولة، عن طريق 
تبني سياسات تضمن الاستدامة، 
ــالـــي  وتــــرفــــع قــــــــدرات الـــتـــخـــطـــيـــط المـ
المــدى المتوسط،  والاقــتــصــادي على 
وتــعــزز الانــضــبــاط المــالــي، مبينا أن 
برنامج الاستدامة المالية عزز الدعم 
الحكومي والحماية الاجتماعية عن 
طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه 

من خلال برنامج حساب المواطن.

أصول القطاع البنكي في السعودية مستهدفة للنمو(الشرق الأوسط)

تزايد العجز عن سداد التمويل العقاري في الصين
بكين - «د ب أ»:  أشار مشترو المساكن في الصين إلى مجموعة 
واسعة من المخاوف التي تبرر توقفهم عن سداد أقساط 
القروض العقارية، بما في ذلــك انخفاض جــودة المباني 

والتلوث الضوضائي، ما يعمق أزمة القطاع العقاري الصيني.
وأشارت بيانات موقع «وي نيد هوم» العام إلى أن المشترين 
في الصين توقفوا عن ســداد أقساط التمويل العقاري في ٣٤٣ 
مشروعاً حتى منتصف الشهر الحالي، مقابل نحو ٣١٨ مشروعاً 

فقط في أوائل يوليو (تموز) الماضي.
وذكــــرت «بــلــومــبــرغ» أن بــعــض المــقــاطــعــات الــجــديــدة جــاءت 
نتيجة المخاوف من جودة بناء هذه المساكن، وليس من توقيت 
إتمامها، بالإضافة إلى الاستياء من مستوى الضجيج في المناطق 
الموجودة فيها المشروعات، وعوامل أخرى مثل عدم توافر مدارس 

أو مراكز تسوق جيدة بالقرب منها.

ضريبة ثروة مؤقتة على أغنياء إسبانيا
الــيــســاريــة الإسبانية،  أ»:  أعلنت الحكومة  مدريد - «د ب 
يوم الجمعة، فرض ضريبة مؤقتة على الأغنياء، في ظل 
المــرتــفــع على  الــرامــيــة لتخفيف عــبء التضخم  مساعيها 

قطاعات واسعة من الشعب الإسباني.
وقــالــت وزيـــرة المالية الإسبانية مــاريــا خيسوس مونتيرو 
لقناة «لا سيكستا» التلفزيونية الإسبانية: «المقصود بالأغنياء 

هنا، هم أصحاب الملايين». 
وأضافت أن «الأمر يتعلق بحماية الدخل الطبيعي لـ٩٩ في 
الــبــلاد، والنسبة التي ستتأثر بالضريبة لا  المائة من مواطني 

تتجاوز الواحد في المائة».
ولــــم تـــحـــدد الــحــكــومــة فـــي إعـــلانـــهـــا نــوعــيــة الأصــــــول الــتــي 
الــعــام المقبل، فضلاً  الــجــديــدة المخطط لها  ستخضع للضريبة 
عــن مــدة تطبيقها، ومـــدى ارتــفــاع مــعــدل الضريبة أو الإيـــرادات 

المتوقعة منها.

الشركات الألمانية توقف معالجة البيانات في روسيا
أنــه لم تعد هناك  كشف مسح حديث  أ»:  برلين - «د ب 
شركات من ألمانيا تعالج عملياً أي بيانات في روسيا. 
وأظهر المسح، الذي أجراه الاتحاد الألماني لتكنولوجيا 
المعلومات «بيتكوم» بين شركات من جميع القطاعات تضم 
٢٠ موظفاً أو أكثر، أن جميع الشركات التي شملها المسح 
ذكــــرت أنــهــا لـــم تــعــد تــنــقــل بــيــانــات شــخــصــيــة إلــــى روســيــا 
لمعالجتها هناك مــن قبل مقدمي خــدمــات خــارجــيــين، على 

سبيل المثال.
وقبل الحرب الروسية في أوكرانيا، كانت روسيا تضطلع 
بالتأكيد بدور كموقع لخدمات تكنولوجيا المعلومات في 
ألمانيا. وفي العام الماضي نقلت ٩ في المائة من الشركات من 

ألمانيا بيانات شخصية إلى روسيا لمعالجتها هناك.
«بيتكوم»، بيرنهارد روليدر: «لقد  وقال المدير التنفيذي لـ
عزلت روسيا نفسها بالهجوم المنتهك للقانون الدولي على 
أوكرانيا - وأيضاً في العالم الرقمي... يتطلب التعامل مع 
البيانات الشخصية الثقة وسيادة القانون، وكلاهما دُمرَ 

بالقدر نفسه في روسيا».

اليونان تخفض ٤٠ ٪ من استهلاك الطاقة 
أثينا - «د ب أ»: أعلنت اليونان أنها خفضت استهلاكها 
من الطاقة في سبتمبر (أيلول) الحالي بنسبة ٤٠ في 
المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ظل 
ارتفاع أسعار الطاقة، بعد القيود التي فرضتها روسيا على 

تصدير الطاقة إلى أوروبا.
ــــرغ» عـــــن وزيـــــــــر الــــطــــاقــــة الـــيـــونـــانـــي  ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــلــــت «بـ ــقــ ونــ
كــوســتــانــتــيــنــوس ســـكـــريـــكـــاس، أن «الـــتـــهـــديـــدات الـــروســـيـــة 
واستخدام الطاقة سلاحاً لم يقوضا من عزيمتنا». وأضاف 
الــغــاز الطبيعي  أن بــلاده تعمل على ضمان تــوافــر إمــــدادات 
المسال في حالة انقطاع الغاز الروسي، مشيراً إلى أن منشأة 
ريفيثوسا للغاز الطبيعي المسال قرب العاصمة أثينا تشهد 

واردات قياسية.
وذكر أن أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا 
تدفع اليونان للتحرك سريعاً نحو مصادر الطاقة المتجددة، 
مشيراً إلى أن الطاقة التي يتم توليدها من مصادر متجددة 
سوف تمثل ٦٠ في المائة من إجمالي الطاقة بالبلاد في غضون 

ثلاث سنوات، مقابل ٤٠ بالمائة في الوقت الحالي.

تمت بين «أدنوك» و«طاقة» لتطوير وتشغيل نظام تيار كهربائي

تمويل بقيمة ٣٫٨ مليار دولار لإمداد 
حقول نفط بحرية في الإمارات بطاقة نظيفة

أعــلــن فـــي الإمــــــارات عـــن إتــمــام 
تــمــويــل مـــشـــروع اســتــراتــيــجــي بين 
شـــركـــة بـــتـــرول أبـــوظـــبـــي الــوطــنــيــة 
«أدنــوك» وشركة أبوظبي الوطنية 
ــة» لإمــــــداد عــمــلــيــات  ــاقــ لــلــطــاقــة «طــ
إنـــتـــاج حـــقـــول «أدنــــــــوك» الــبــحــريــة 
بــطــاقــة صــديــقــة للبيئة تــســهــم في 
خفض الانبعاثات الكربونية وذلك 
بتكلفة قدرها ١٤ مليار درهم (٣٫٨ 

مليار دولار).
ويــهــدف المــشــروع الـــذي كشف 
عــنــه فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي إلى تطوير وتشغيل نظام 
لنقل تــيــار كهربائي مباشر عالي 
الــجــهــد تــحــت ســطــح الــبــحــر لإمـــداد 
ــتــــاج حـــقـــول «أدنـــــــوك»  عــمــلــيــات إنــ
البحرية بطاقة أكثر كفاءة وصديقة 
لــلــبــيــئــة مـــن خــــلال ربــطــهــا بشبكة 
كــهــربــاء أبــوظــبــي الــبــريــة الــتــابــعــة 

لشركة «طاقة».
ــشــــــروع الــــــــذي يــتــم  وشــــهــــد المــــ
ــره بــشــكــل مـــشـــتـــرك بــــين كــل  ــويـ ــطـ تـ
مـــن «أدنــــــــوك» و«طــــاقــــة» وائـــتـــلاف 
ــة  ــوريـ ــكـ ــــن الــــشــــركــــة الـ يـــضـــم كــــــلاً مـ
لـــلـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة «كـــيـــبـــكـــو»، 
وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية 
ــة الــــكــــهــــربــــاء  ــ ــركــ ــ الــــيــــابــــانــــيــــة، وشــ
تــقــدمــاً  إف»،  «إي دي  الــفــرنــســيــة 
سريعاً بــدءاً من التخطيط وصولاً 
ــطــــلاق  ــر وانــ ــتـــطـــويـ ــة الـ ــلـ ــــى مـــرحـ إلــ
أعــــمــــال الـــتـــشـــيـــيـــد فــــي مـــطـــلـــع عـــام 
٢٠٢٢، مما يؤكد الــدور الــرائــد لكل 
من «أدنوك» و«طاقة» في دفع العمل 

ــادرة الإمــــــارات  ــبــ ــم مــ ــ المـــنـــاخـــي ودعـ
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــحــقــيــق الــحــيــاد 

المناخي بحلول عام ٢٠٥٠.
ــتــــلاف بتشييد  وســـيـــقـــوم الائــ
ــقــــل وتـــشـــغـــيـــل شــبــكــة  ــــلاك ونــ ــتـ ــ وامـ
المــتــطــورة بالشراكة  الــكــهــربــاء  نقل 
مع «أدنــوك» و«طاقة»، على أن تتم 
إعادة المشروع بالكامل إلى «أدنوك» 

بعد ٣٥ عاماً من التشغيل.
وقــال الدكتور سلطان الجابر 
وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المتقدمة العضو المنتدب والرئيس 
لــشــركــة بــتــرول أبوظبي  التنفيذي 
الــــوطــــنــــيــــة «أدنـــــــــــــوك» ومـــجـــمـــوعـــة 
ــــاص  ــــخـ شـــــركـــــاتـــــهـــــا، المـــــبـــــعـــــوث الـ
المــنــاخــي:  لـــدولـــة الإمــــــارات للتغير 
«يــؤكــد إتــمــام تمويل هــذا المــشــروع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي قـــــدرة أدنــــــوك على 
ــام صـــفـــقـــات مــبــتــكــرة  ــمــ هــيــكــلــة وإتــ
ومــرنــة تسهم فــي ضــمــان مستقبل 

مــنــخــفــض الـــكـــربـــون، وذلـــــك ضمن 
ــلــــحــــد مــن  ــا المــــســــتــــمــــرة لــ ــودنـــ جـــــهـــ
فــي مــجــال العمليات.  الانــبــعــاثــات 
ويسهم هذا المشروع المبتكر في دفع 
جهود خلق القيمة لإمارة أبوظبي 
بــصــورة مسؤولة ومستدامة، كما 
يرسخ مكانة دولة الإمــارات وجهة 
ــذابـــــة ومــــوثــــوقــــة لاســـتـــثـــمـــارات  جـــ

رؤوس المال العالمية».
ــمـــد  ــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال مـــحـ مــــــــن جـــــ
الـــســـويـــدي، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شـــركـــة أبــوظــبــي الــوطــنــيــة لــلــطــاقــة 
«طاقة»: «إتمام عملية الإغلاق المالي 
بمثابة إنجاز مهم في هذا المشروع 
الــفــريــد والــــذي ســتــقــوم (طــاقــة) من 
خلاله بتزويد مرافق أدنوك البحرية 
بإمدادات طاقة منخفضة الكربون 
بطرق آمنة وفعّالة من خلال نظام 
شبكة نقل الكهرباء التابع لشركة 

ترانسكو».

استنكر التحذيرات الأميركية لبنوك تركيا واعتبرها «غير لائقة»

إردوغان يبحث بدائل لنظام «مير» تضمن استمرار التعاون مع روسيا

بدأت الحكومة التركية البحث 
عـــن بـــدائـــل لمـــواجـــهـــة الــتــحــذيــرات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــبــنــوك مـــن الــتــعــامــل 
ــي  ــرونــ ــتــ ــكــ ــع الإلــ ــ ــدفــ ــ ــات الــ ــاقــ ــطــ ــبــ بــ
الــروســيــة «مــيــر». وأعــلــن الرئيس 
ــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان،  الــ
أنــه أصــدر تعليمات إلى  الجمعة، 
المــســؤولــين فــي حــكــومــتــه بتطوير 
بدائل لنظام الدفع الروسي بغية 
مواصلة التعاون المالي والمصرفي 

مع روسيا.
وبــــــــدأ إردوغـــــــــــــان مـــنـــاقـــشـــات 
ــن الـــبـــدائـــل  ــى الـــبـــحـــث عــ ــ ــهـــدف إلـ تـ
التي تضمن استمرار التعاون مع 
روسيا دون الاصطدام بالعقوبات 
الـــوزراء  إلــى أن  الأميركية، مشيراً 
ــــزة المــعــنــيــة فــــي حــكــومــتــه  ــهـ ــ والأجـ
أجـــــــــروا مـــبـــاحـــثـــات مـــــع الـــجـــانـــب 

الروسي في هذا الصدد.
واستنكر إردوغان التحذيرات 
الأمــيــركــيــة لــلــبــنــوك الــتــركــيــة الــتــي 
تــتــعــامــل بــنــظــام الـــدفـــع الـــروســـي، 
قائلاً إن هذا لا يليق بالصداقة ولا 
بالعلاقات الاقتصادية بين تركيا 
والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن 
الخطوات التي سيتم اتخاذها في 
إطار العقوبات سيتم تقييمها من 
قبل الوزراء الأتراك المعنيين وبناء 

على ذلك سيتم التعامل معها.
والاثــنــين المــاضــي، أعــلــن بنكا 
«دنيز» و«إيــش» التركيان تعليق 
استخدام نظام المدفوعات الروسي 
«مير»، خشية أن تشملهما حملة 
الــكــيــانــات المتهمة  أمــيــركــيــة عــلــى 
بــمــســاعــدة روســـيـــا فـــي تــجــنــب أو 

الالــتــفــاف على العقوبات الغربية 
المفروضة عليها بسبب اجتياحها 
العسكري لأوكرانيا في ٢٤ فبراير 

(شباط) الماضي.
ووســـعـــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الأسبوع الماضي، نطاق عقوباتها 
لتشمل رئــيــس الــكــيــان الـــذي يدير 
منظومة «مير»، التي استخدمها 
عشرات الآلاف من السياح الروس 
الذين وصلوا إلى تركيا هذا العام 
ــن قـــبـــل الــبــنــوك  بـــعـــد تــطــبــيــقــهــا مــ
(الــزراعــي  لــلــدولــة  التابعة  الــثــلاثــة 
والأوقــاف وخلق)، وبنكي «إيش» 
و«دنــيــز» وهــمــا مــن بــنــوك القطاع 

الخاص.

وذكــر بنك «إيـــش»، فــي بيان، 
أنه أوقف استخدام نظام مدفوعات 
«مير» ويجري تقييماً للعقوبات 
فــرضــتــهــا وزارة  الـــتـــي  الــــجــــديــــدة 
الخزانة الأميركية. وأضاف البيان، 
ــنــــا  المــــوجــــه إلـــــى «رويـــــــتـــــــرز»: «رأيــ
ــــول  ــبـــة الأصـ ــيـــانـــات مــكــتــب مـــراقـ بـ
الأجنبية، ونقوم بتقييمها... في 
ــذه الــعــمــلــيــة، عــلــقــنــا مــدفــوعــات  هــ

مير».
بدوره، قال بنك «دنيز»: «نحن 
ــادريــــن حــالــيــاً عــلــى تــقــديــم  غــيــر قــ
ــال،  ــر». وكــــــان الـــبـــنـــك قــ ــيــ خـــدمـــة مــ
الاثــنــين، إنـــه «يــعــمــل وفــقــاً للوائح 

العقوبات الدولية».

وذكـــرت صحيفة «فايننشال 
ــي، أن  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ ــز»، الأسـ ــمــ ــايــ تــ
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــحــــــاد 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــدان لـ ــعــ ــتــ الأوروبــــــــــــــــي، يــــســ
الضغط على تركيا، فيما يتعلق 
بالعقوبات المفروضة على روسيا 

بسبب اجتياح أوكرانيا.
ــنـــذ بـــدايـــة  ــيـــا مـ وأعـــلـــنـــت تـــركـ
الحرب في أوكرانيا أنها ستلتزم 
فــقــط بــالــعــقــوبــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
الأمــم المتحدة على روسيا، لكنها 
ــــرى،  ــقـــوبـــات أخـ ــــأي عـ لــــن تـــلـــتـــزم بـ
الـــدول الغربية  بينما يتزايد قلق 
إزاء تنامي العلاقات الاقتصادية 
بين تركيا وروسيا، في ظل التقارب 

الكبير بين إردوغان وبوتين.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وبـــــعـــــثـــــت 
فــــي أغـــســـطـــس (آب)،  ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
بــرســالــة تحذير إلــى اتــحــاد رجــال 
الأعـــــمـــــال والـــصـــنـــاعـــيـــين الأتـــــــراك 
لــرجــال  أكــبــر جمعية  (مـــوســـيـــاد)، 
الأعــمــال فــي تــركــيــا، وكــذلــك وزارة 
المــالــيــة مــن أن كــيــانــات وأفــــراداً من 
روسيا يحاولون استخدام تركيا 
للتحايل على العقوبات الغربية. 
وقــال الاتحاد إنه تلقى رسالة من 

وزارة الخزانة.
وذهب العديد من الروس إلى 
تــركــيــا بــعــد أن أصــبــحــت خــيــارات 
الــســفــر قليلة أمــامــهــم، فــي أعــقــاب 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــم عـــلـــى أوكــ هـــجـــوم بــــلادهــ
ــفـــت الــعــقــوبــات اســتــخــدامــهــم  وأوقـ

لبطاقات الائتمان الأميركية.
ونفت تركيا مساعدة روسيا 
ــى الـــعـــقـــوبـــات  ــلــ ــاف عــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ فـــــي الالـ
الــغــربــيــة الــتــي رفــضــت الانــضــمــام 
إليها منذ بداية الأزمة التي تسبب 
فيها الاجتياح الروسي لأوكرانيا. 
وأكـــدت فــي الــوقــت ذاتـــه أنــهــا أكثر 
دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
مساعدة لأوكرانيا. وقامت شركات 
ــة أو  ــيـ ــــول روسـ ــراء أصـ تــركــيــة بـــشـ
ســـعـــت إلـــــى شـــرائـــهـــا مــــن شـــركـــاء 
غـــربـــيـــين يـــتـــخـــلـــون عـــنـــهـــا بــســبــب 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى روســــيــــا، بــيــنــمــا 
يحتفظ آخرون بأصول كبيرة في 

البلاد.
في المقابل، قال وزير الخزانة 
والمالية التركي نور الدين نباتي، إن 
قلت إلى الجمعيات 

ُ
«الرسالة التي ن

التجارية التركية وأثارت القلق في 
دوائر الأعمال لا معنى لها».

بدأت الحكومة التركية البحث عن بدائل لمواجهة التحذيرات الأميركية للبنوك 
من التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني الروسية «مير» (أ.ب)

دراسة عالمية : ٥٣ ٪ من سكان البلدان ذات الدخل المرتفع يتمعون بحياة أفضل غذائياً

اتفاقية لمؤسسة مبادرة الاستثمار لدعم القطاع السياحي السعودي

في وقت أفصحت فيه عن نتائج 
دراســـــة اســتــقــصــائــيــة عــالمــيــة حــول 
لــلإنــســان، كشفت مؤسسة  أولــويــة 
ــن عــقــدهــا  ــ ــار عـ ــمــ ــثــ ــتــ ــادرة الاســ ــ ــبــ ــ مــ
اتــفــاقــيــة لـــدعـــم الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 

السعودي.
ــــلال انــــطــــلاق قــمــة  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
الأولــــويــــة الــتــي نــظــمــتــهــا المــؤســســة 
بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة 
الأميركية، أمس، على هامش الدورة 
السابعة والسبعين للجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، حيث قــدم الرئيس 
التنفيذي ريتشارد أتياس، نتائج 
الدراسة الاستقصائية العالمية التي 
تكشف عن الأولوية الأولى من حيث 
التركيبة السكانية والقارية، وذلك 
لبناء خارطة طريق مبتكرة لمساعدة 
الإنــســانــيــة عــلــى الانــتــقــال لمساعدة 
البقاء والازدهـــار في  البشرية على 

عالم جديد معقد.

تجربة مختلفة
ــح أتـــيـــاس أن المــؤســســة  ــ وأوضـ
قامت بالتقرير في ١٣ دولــة لتفهم 
التوجهات الحديثة، التي يمكن أن 
تــرى الاقتصادات الناشئة للبلدان 

التي تمثل ما يقرب من ٥٠ في المائة 
مـــن الــســكــان وتــــرى عــلــى الــخــريــطــة 

الموضحة للدول.
وقــــــــال «فــــــي الـــنـــتـــائـــج الــعــشــر 
ــقـــريـــر، لاحــظــنــا  ــتـ الــرئــيــســيــة مــــن الـ
أن الـــنـــاس إيـــجـــابـــيـــون جــــداً بــشــأن 
المـــائـــة  فــــي  أنـــفـــســـهـــم، حـــيـــث إن ٧٧ 
مـــــــن الأشــــــــخــــــــاص الــــــعــــــاديــــــين فـــي 
البلدان كانوا يسيرون في الاتجاه 
الــقــيــام بتحليل  الــصــحــيــح»، مبيناً 
آخـــر يــوضــح الــعــلاقــة بـــين الــتــفــاؤل 
ــالـــي الـــذي  ــمـ ــاتـــج المــحــلــي الإجـ ــنـ والـ
تدريجياً  تحسناً  يحقق  أن  يمكن 
في نظرة المواطن من خلال الاهتمام 

بأولوياته.
ــــة  ــــدراسـ الـ أتـــــيـــــاس، أن  وأفـــــــــاد 
تــوصــلــت إلــــى أن ٥٣ فـــي المـــائـــة في 
البلدان ذات الدخل المرتفع يتمتعون 

بحياة أفضل غذائيا.

جودة الحياة
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، أكـــــــــــد وزيـــــــــر 
الاستثمار السعودي المهندس خالد 
الفالح القطاعات ذات الأولــويــة في 
الاستثمار بعد التحول الاقتصادي 
الـــذي يــشــهــده الــعــالــم، حـــول جهود 
وخــطــط السعودية للاستثمار في 
القطاعات التي تركز على تحسين 

ــودة الـــحـــيـــاة، أن لــلــتــكــنــولــوجــيــا  ــ جـ
ــوهــــري عــلــى طــريــقــة  ــر كــبــيــر وجــ أثــ
الاستثمار والعيش وآليات التفاعل 

بين الشركات.
وقــال «ثبت لنا فــي ظــل تفشي 
الوباء أن الاستعانة بالتكنولوجيا 
ــات  ــديــ ــتــــحــ ــتــــعــــامــــل مــــــع الــ ــلــ مــــهــــم لــ
ــيـــر الـــفـــرص  ــتـــي نـــواجـــهـــهـــا وتـــوفـ الـ

للمستثمرين».

الشركات والأفراد
من جانب آخر، تناول محافظ 
ــــارات الـــعـــامـــة  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــدوق الاسـ ــنـ ــ صـ
الـــســـعـــوديـــة رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
أرامكو ياسر الرميان، دور الشركات 
والمستثمرين في دعم أهم أولويات 

الأفراد.
وأوضح في جلسة حوارية مع 
الرئيس الفخري لجامعة بنسلفانيا 
الــــدكــــتــــورة جــــوديــــث روديـــــــن خـــلال 
قمة الأولــويــة الفرق بين نهج إدارة 
الأزمـــات ونهج إدارة الأزمـــات الــذي 

يسبب أزمات إضافية.
ولفت الرميان إلى أن صندوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة يـــقـــوم بـــدور 
ــاد  ــتــــصــ ــيـــز الاقــ ــفـ ــــي تـــحـ ــيــــســــي فــ رئــ
السعودي، مشيرا إلى أن الصندوق 

ــادرة مــخــصــصــة لــضــمــان  ــبــ لـــديـــه مــ
تحقيق الأهداف المحددة في برنامج 

تحقيق الرؤية.

التنمية السياحي
إلــــــــى ذلــــــــــك، وقــــــــع صــــنــــدوق 
الــتــنــمــيــة الـــســـيـــاحـــي الـــســـعـــودي 
ــادرة مــســتــقــبــل  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة مـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ومـ
الاســـــتـــــثـــــمـــــار اتــــفــــاقــــيــــة شــــراكــــة 
اســتــراتــيــجــيــة عــلــى هـــامـــش قمة 
الأولــويــة حيث سيدعم صندوق 
الــــتــــنــــمــــيــــة الــــســــيــــاحــــي «شــــريــــك 
اســـتـــراتـــيـــجـــي» تــنــظــيــم الــنــســخــة 
السادسة لمنتدى مبادرة مستقبل 
الاســتــثــمــار، الــــذي ســيــنــعــقــد في 
الــريــاض أكتوبر (تشرين الأول) 
المقبل تحت شعار «الاستثمار في 
الإنــســانــيــة – تمكين نــظــام عالمي 

جديد».
الــرئــيــس التنفيذي  وأوضـــح 
ــاخـــري أن  ــفـ لــلــصــنــدوق قــصــي الـ
ــة مــــع مـــؤســـســـة مـــبـــادرة  الــــشــــراكــ
ــار ســتــعــزز  ــمــ ــثــ ــتــ مـــســـتـــقـــبـــل الاســ
الــجــهــود بــين الــطــرفــين، والسعي 
بشكل مشترك نحو تشجيع ودعم 
الاستثمار في القطاع السياحي 
الــســعــوديــة وكيفية التعاون  فــي 

مــع الجهات والمنظمات العالمية 
لــتــحــقــيــق نــمــو  ــال  ــ ــمـ ــ ورواد الأعـ
مستدام في هذا القطاع الحيوي.

وتعد شراكة صندوق التنمية 
الــســيــاحــي مـــع مــؤســســة مــبــادرة 
ــيــــلاً عـــلـــى طــمــوح  الاســـتـــثـــمـــار دلــ
الصندوق للإسهام في مبادرات 
المؤسسة واستثمارها في الركائز 
ــع الــرئــيــســيــة، وهـــي: الــذكــاء  الأربــ
الاصطناعي والــرعــايــة الصحية 
الــحــلــول التي  والتعليم وتــوفــيــر 
ــتــــدامــــة، الــتــي  تــســاعــد عــلــى الاســ

تأسست على إثرها المؤسسة.
ومعلوم أن صندوق التنمية 
السياحي تــأســس بــهــدف تمكين 
أحــد أكــثــر الــقــطــاعــات حيوية في 
المـــمـــلـــكـــة، وجــــــــذب المــســتــثــمــريــن 
المـــــحـــــلـــــيـــــين والـــــــــدولـــــــــيـــــــــين إلــــــى 
ــة فــي  ــيـ ــيـــاحـ الاســــتــــثــــمــــارات الـــسـ
جميع أنحاء المملكة، إذ تتماشى 
جــــهــــود الــــصــــنــــدوق مـــــع طـــمـــوح 
المملكة لتعزيز مكانتها كوجهة 
سياحية مميزة تمتلك مقومات 
 مجزية.

ً
فريدةً وفرصاً استثمارية

تجارة خارجية
ــــرى، عــقــد وزيـــر  مـــن جــهــة أخـ

ــيـــس مــجــلــس إدارة  الـــتـــجـــارة رئـ
الهيئة العامة للتجارة الخارجية 
الـــســـعـــوديـــة الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بــن 
ــبــــد الــــلــــه الـــقـــصـــبـــي أمـــــــس فــي  عــ
مدينة بالي الإندونيسية لقاءات 
ــاع  ــمـ ــتـ ــوء الاجـ ــ ــلـــى ضــ ثـــنـــائـــيـــة عـ
الـــوزاري لمجموعة عمل التجارة 
ــتـــثـــمـــار والـــصـــنـــاعـــة لــــدول  والاسـ

مجموعة العشرين.
والــــتــــقــــى الـــقـــصـــبـــي بــــوزيــــر 
الــتــجــارة الــتــركــي مــحــمــد مـــوش، 
ووزيـــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة والـــصـــنـــاعـــة 
الــهــنــدي بــيــوش جـــويـــال، ونــائــب 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وزيــــــــــر الـ
الــدولــيــة لــلــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
الــدولــيــة الأرجنتينية سيسيليا 
توديسكا بوكو، ووزيــر التجارة 
والــصــنــاعــة والمــنــافــســة الــجــنــوب 
أفــريــقــي إبــراهــيــم بــاتــيــا، ووزيـــر 
ــة الـــروســـي  ــاعـ ــنـ ــتــــجــــارة والـــصـ الــ

دينيس مانترو.
الـــوزراء  وبحث القصبي مــع 
تــنــمــيــة الــــعــــلاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وبــحــث فــرص الــتــعــاون المشترك، 
وزيـــادة حجم التبادل التجاري، 
ــاريــــة  ــتــــجــ ــر الــــــفــــــرص الــ ــطـــــويـــ وتـــ
والاســتــثــمــاريــة وتــرجــمــتــهــا إلــى 

شراكات ملموسة.

يهدف المشروع لتطوير وتشغيل نظام لنقل تيار كهربائي مباشر
عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد حقول «أدنوك» (وام)

أبوظبى: «الشرق الأوسط»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الرياض: «الشرق الأوسط»

الرياض: «الشرق الأوسط»
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الاستثمار وصناعة الأبطال بات هدفها المستقبلي الأكبر في ظل رؤية ٢٠٣٠

الرياضة السعودية... تحولات تاريخية وخطوات واثبة نحو العالمية
خطوات واثبة نحو العالمية... 
تـــــــحـــــــولات تــــــاريــــــخــــــيــــــة... قـــــــــــرارات 
مفصلية... ونقلات نوعية شعارها 
ــة والاســــتــــثــــمــــار وصـــنـــاعـــة  ــ ــزاهـ ــ ــنـ ــ الـ
الأبــطــال، عــنــاويــن مفعمة بالتفاؤل 
ــــي حــقــيــقــتــهــا لـــيـــســـت مـــجـــرد  ــــي فـ هـ
شــعــارات للتداول بقدر ما أصبحت 
الــريــاضــة السعودية  واقــعــاً تعيشه 
الـــذي اضطلع  الــــدور الكبير  بفضل 
بـــه الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــي 
العهد السعودي «عراب رؤية ٢٠٣٠»، 
والمسؤول الشغوف بالرياضة بشتى 
أنــواعــهــا، المــؤمــن بــتــأثــيــرهــا الكبير 
والـــســـحـــري عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــوطـــن 

والمجتمع.
ولا يغفل كثيرون ممن عاصروا 
ويـــــعـــــاصـــــرون تـــــحـــــولات الــــريــــاضــــة 
السعودية، ما حققته رؤية السعودية 
٢٠٣٠ مــن نــقــلــة هــائــلــة فــي مــســارهــا 
الطموح، وما نتج عنها من مكاسب 
وقفزات في مجال يعتبر واحــداً من 
المجالات المستهدفة لتحقيق التميز 

محلياً وعالمياً.
ومن أبرز هذه التحولات إنشاء 
وزارة مستقلة تُعنى بالرياضة، بعد 
أن كــانــت «هــيــئــة عــامــة لــلــريــاضــة»، 
والعمل على توسيع قاعدة الممارسين 
للرياضة، في سبيل تكوين مجتمع 
صحي، وتعزيز القطاع، وتنظيمه، 

للنهوض بمقوماته.
إطــــــــــــلاق  تــــــــــــم   ٢٠١٩ وفــــــــــــــــي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة دعــــــم الأنـــــديـــــة الــتــي 
أسهمت بتحقيق كثير من المنجزات، 
ارتــفــاع متوسط درجــة  يأتي أهمها 
الحوكمة فــي الأنــديــة وكــذلــك زيــادة 
الألــعــاب المختلفة بنسبة كبيرة في 
الأنــديــة كما أسهمت الاستراتيجية 

في توفير آلاف الوظائف.
كما حققت الرياضة زيــادة في 
الــنــاتــج المحلي  نسبة المساهمة فــي 
بــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز الاســـتـــدامـــة 

المالية للقطاع.
وتــمــاشــيــاً مــع رؤيـــة السعودية 
ــلـــى صــنــاعــة  ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ فــــي   ٢٠٣٠
أبطال في مختلف الرياضات، تمت 
ــــادات الــريــاضــيــة  ــحـ ــ ــدد الاتـ زيــــــادة عــ
بشكل مضاعف، كما أطلقت خدمة 
استخراج تراخيص جديدة لزيادة 
الـــفـــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة مـــع الــقــطــاع 

الخاص.
وضــمــن الــتــطــورات الــهــائــلــة في 
الاقــتــصــاد الــريــاضــي المــتــمــاشــي مع 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠ تم  ــداف رؤيـــــة  ــ أهــ
الــعــمــل عــلــى إنــشــاء شــركــات خاصة 
لــلاســتــثــمــار الـــريـــاضـــي فـــي الأنـــديـــة 
ــة المــالــيــة  ــدامــ ــتــ بـــهـــدف ضـــمـــان الاســ

للأندية. 
وفـــــي حـــديـــث إعــــلامــــي ســـابـــق، 
كـــشـــف وزيــــــر الــــريــــاضــــة الـــســـعـــودي 
الأمير عبد العزيز الفيصل عن دور 
كبير لولي العهد الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــــي رســـم 
مستقبل الرياضة السعودية، مشيراً 
إلى أنه «السبب الرئيس فيما وصلت 
إليه المملكة مــن استضافات عالمية 
لرياضات شهيرة وبطولات كبرى، 
مــثــل (فــــورمــــولا ١) و(رالـــــــي داكـــــار) 
وغــيــرهــمــا مـــن الأحــــــداث الــريــاضــيــة 

الكبرى».
وشــــــــــــــدد الـــــفـــــيـــــصـــــل عــــــلــــــى أن 
«ولــــي الــعــهــد مــهــتــم جـــداً بــالــريــاضــة 
وتفاصيلها، ومعرفته بــذلــك ذللت 
كثيراً من المصاعب التي واجهناها»، 
مــضــيــفــاً: «نــحــظــى بــدعــم كبير منه، 
والأرقام التي ذكرها عن الرياضة لم 
تكن لتتحقق إذا لم تكن لدينا رؤية 
واضحة وعمل مؤسسي دؤوب، بدأ 

من ٢٠١٥».
وتــحــدث الــفــيــصــل عــن «ارتــفــاع 
ــة وأنـــهـــم  ــريــــاضــ نـــســـبـــة مـــمـــارســـة الــ
يهدفون لزيادته بنسبة ٤٠ في المائة 

في ٢٠٣٠».
وعــــن طـــمـــوحـــات الـــريـــاضـــة في 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»، قال الوزير: 
ــادة عــدد الأنــديــة من  «نــهــدف إلــى زيـ
١٧٠ نادياً إلى ٣ آلاف أو ٤ آلاف نادٍ 
ــك بــمــشــاركــة الــقــطــاع  ــ ريــــاضــــي، وذلـ
الــخــاص فــي هـــذا الــعــمــل»، مضيفاً: 
«على صعيد اللاعبين لدينا أكثر من 
٩٠ ألف لاعب هاوٍ ومحترف مسجل 
في اللجنة الأولمبية، ويجب أن نصل 

إلى مليون ونصف مليون».
وفــــــــــي هــــــــــذه الأيـــــــــــــــــام، يـــعـــيـــش 
الــســعــوديــون كغيرهم  الــريــاضــيــون 
من أفــراد المجتمع أمس يوماً حافلاً 
بالأفراح بمناسبة حلول ذكرى اليوم 
الـــوطـــنـــي الـــثـــانـــي والـــتـــســـعـــين الــــذي 
تشهده الــبــلاد ويُــصــادف يــوم أمس 

الجمعة ٢٣ سبتمبر (أيلول).
وتــعــيــش الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة 
ــراً بالدعم  حــالــيــاً عــصــراً ذهــبــيــاً زاخــ
الـــلامـــحـــدود الـــــذي يــشــهــده الــقــطــاع 
الــريــاضــي، وســـط متابعة واهــتــمــام 
كبير مــن ولـــي الــعــهــد الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــذي 
يتابع تفاصيل الكثير من الأحــداث 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا 
بــالــســعــوديــة، بــالإضــافــة لــحــضــوره 
الــدائــم للفعاليات كـــان آخــرهــا نــزال 

العالم للوزن الثقيل أو ما عُرف بنزال 
البحر الأحمر للملاكمة.

وتنشط السعودية باستضافة 
ــيـــة  ــريـــاضـ ــر مـــــن الأحـــــــــــداث الـ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
ــتــــى بـــــاتـــــت بـــوصـــلـــة  ــة، حــ ــفــ ــلــ ــتــ المــــخــ
للكثير من الرياضيين حول العالم، 
إذ اســتــضــافــت بــطــولــة الــفــورمــولا ١ 
والـــفـــورمـــولا إي وســبــاق الــســيــارات 
الكهربائية إكستريم إي، ورالي داكار 
وكــأس العالم للراليات الصحراوية 
ــــلاوة عــلــى  ــتــــري»، عــ ــانــ ــــروس كــ ــكـ ــ «الـ
الراليات المحلية التي تُقام بصورة 
ــة  ــوديــ مـــخـــتـــلـــفـــة بـــــــين مُـــــــــــدن الــــســــعــ

ومناطقها الكبيرة.
كـــمـــا اســـتـــضـــافـــت الـــســـعـــوديـــة 
العديد من الأحداث الخاصة ببطولات 
كــرة الــقــدم، كــأس الــســوبــر الإيطالي 
والإسباني، وكأس مارادونا وكأس 
السوبر كلاسيكو، بالإضافة لعملها 
الجاد على استضافة كُبرى الأحداث 
على صعيد كرة القدم مثل ترشحها 
لاستضافة كاس آسيا ٢٠٢٧ وكأس 

آسيا للسيدات ٢٠٢٦.
وتتأهب السعودية لاستضافة 
دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٣٤ وتعمل 
جاهدة للفوز باستضافة كأس آسيا 
٢٠٢٧، حيث بدأت فعلياً العمل على 
المــنــشــآت الرياضية  تجهيز وإعــــداد 
يــأتــي أبـــرزهـــا حــالــيــاً إنـــشـــاء ملعب 
شمال العاصمة الرياضة كما أوضح 
ثامر باسنبل مدير المنشآت في وزارة 
الرياضة الأسبوع الماضي، ويتسع 
المــلــعــب لأربـــعـــين ألــــف مــتــفــرج ويــقــع 
على طريق الملك سلمان بالقرب من 

جامعة الأميرة نورة.
كــمــا تــقــدمــت الــســعــوديــة بطلب 
اســتــضــافــة دورة الألـــعـــاب الشتوية 
في نيوم ٢٠٢٩ وهي الخطوة الأولى 
والـــنـــوعـــيـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد المــنــطــقــة، 
وبـــصـــورة خــاصــة فـــإن مــديــنــة نيوم 
الـــحـــالمـــة شـــمـــال غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة 
ــة عــلــى  ــذ مـــكـــانـــة خـــاصـ ــ تـــتـــأهـــب لأخـ
ــالــــم إذ  ــــي الــــعــ خـــريـــطـــة الــــريــــاضــــة فـ
تتأهب حالياً لاستضافة دورة عالمية 
للألعاب الشاطئية تبدأ في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وتــحــظــى الــريــاضــة الــســعــوديــة 
بــــــصــــــورة خـــــاصـــــة بـــــدعـــــم مـــــالـــــي لا 
مــحــدود عــلــى صــعــيــد استراتيجية 
ــة الـــتـــي تــقــدمــهــا وزارة  دعــــم الأنــــديــ
الــريــاضــة بــمــبــالــغ مليونية كــبــيــرة، 
ــــذه الاســتــراتــيــجــيــة  حـــيـــث تـــهـــدف هـ
إلــى نمو وتــطــور الأنــديــة على كافة 

الأصعدة التسويقية والفنية وحتى 
الجماهيرية بالإضافة إلى الاهتمام 
بــالألــعــاب المختلفة لصناعة أبطال 
أولمبيين. وتنتظر السعودية الحدث 
الوطني الأضخم في التاريخ «دورة 
الــتــي تنطلق  الألـــعـــاب الــســعــوديــة» 
أكتوبر المقبل بجوائز كبيرة وغير 
مـــســـبـــوقـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــطــقــة، 

حــــيــــث تــــصــــل إلــــــــى مــــجــــمــــوع ٢٠٠ 
مليون؛ إذ سيحصل صاحب المركز 
ــال، فـــي حين  ــ الأول عــلــى مــلــيــون ريــ
سيحقق صــاحــب الميدالية الفضية 
في كل منافسة ٣٠٠ ألف ريال، مقابل 
ــال لــصــاحــب المــيــدالــيــة  ــ ١٠٠ ألــــف ريـ

البرونزية.

ووقــــــــعــــــــت شـــــــركـــــــة «روشــــــــــــــن» 
ــطـــور الـــعـــقـــاري الـــوطـــنـــي ورابـــطـــة  المـ
الــدوري السعودي للمحترفين عقداً 
مــطــلــع المـــوســـم الــحــالــي لمــــدة خمس 
ســـنـــوات بــقــيــمــة بــلــغــت ٤٧٨ مــلــيــون 
ريــــــــال ســـــعـــــودي لـــيـــصـــبـــح المـــســـمـــى 
الجديد «دوري روشــن السعودي»، 
بالإضافة لدخول شركات مثل القدية 

ووسط جدة لرعاية كبار الأندية في 
السعودية بعقود مليونية بصورة 
سنوية، إذ وقعت القدية مع ناديي 
ــهــــلال والـــنـــصـــر، فــــي حــــين وقــعــت  الــ
شركة وسط جدة للتطوير مع ناديي 

الاتحاد والأهلي.
وقـــــدم الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 

ــة  ــريــــاضــ ــــي الـــفـــيـــصـــل وزيـــــــــر الــ ــركـ ــ تـ
رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية 
الـــســـعـــوديـــة الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، ولــولــي 
الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
بمناسبة اليوم الوطني ٩٢، مضيفاً: 
«دام وطــنــنــا وقـــيـــادتـــه وشــعــبــه في 
عــز ونـــمـــا». واحــتــفــت مــكــاتــب وزارة 

الــــريــــاضــــة فــــي الـــســـعـــوديـــة وكـــذلـــك 
الأنـــديـــة بــمــقــراتــهــا بــمــنــاســبــة الــيــوم 
ــــت عـــــــدداً مــن  ــامـ ــ ــي، فـــيـــمـــا أقـ ــنــ ــوطــ الــ
الاتحادات الرياضية فعاليات خاصة 

بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
ــة الــســعــوديــة  ــديــ ــاركــــت الأنــ وشــ
ــي عــبــر  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــوم الـ ــ ــيــ ــ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة ال

احــتــفــالات مــتــنــوعــة شــهــدتــهــا مــقــار 
الأنــــــديــــــة، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــقــاطــع 
الــفــيــديــو الــتــي تــم بثها عــبــر المــراكــز 
ــا، وســـــــط مـــشـــاركـــة  ــ ــهـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ الإعـ
للاعبين المحترفين الأجانب في فرق 

دوري روشن السعودي.
وقــــــالــــــت شــــيــــمــــاء الـــحـــصـــيـــنـــي 
المديرة التنفيذية للاتحاد السعودي 

لرياضة المجتمع: «نعيش في وطن 
عظيم قدم لنا الكثير، وقادة صنعوا 
ــعــــب بــطــاقــتــه  ــيـــل، وشــ ــتـــحـ ــا المـــسـ ــنـ لـ
يــحــرك وطـــنـــه». فــيــمــا رفـــع الــدكــتــور 
محمد باصم رئيس مركز التحكيم 
الرياضي السعودي أصدق التهاني 
والتبريكات للأمير عبد العزيز بن 

تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس 
ــنـــة الأولمـــبـــيـــة  ــلـــجـ الـ مـــجـــلـــس إدارة 
الــســعــوديــة بمناسبة  والــبــارالمــبــيــة 

حلول اليوم الوطني السعودي.
وقــــال بـــاصـــم: «الـــيـــوم الــوطــنــي 
مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا 
جــمــيــعــاً وتـــؤكـــد صــلــة الــتــلاحــم بين 
القيادة الرشيدة والشعب السعودي 

ــوفــــي، وتـــأتـــي هــــذه المــنــاســبــة في  الــ
الــثــانــي والــتــســعــين لتذكرنا  عــامــهــا 
بالجهود العظيمة التي قام بها الملك 

المؤسس».
وبث المركز الإعلامي للمنتخب 
السعودي الذي يقيم حالياً معسكر 
إعـــداديـــاً فــي إســبــانــيــا تــأهــبــاً لكأس 

فــيــديــو يحمل  الــعــالــم ٢٠٢٢ مــقــطــع 
ــبــــين بــمــنــاســبــة  ــيــــه رســـــائـــــل لــــلاعــ فــ
اليوم الوطني، حيث أوضــح حسين 
المـــديـــر الإداري للمنتخب  الـــصـــادق 
السعودي: «تتعاقب الأجــيــال جيلاً 
بعد جيل، لتجد نفسك في مكان من 
كنت تتمنى أن تكون مثلهم، واقفاً 
مردداً نشيد وطن عظيم بعظم أهله 
قــيــادة وشعباً، وتحت رايــة قــد خط 
ــنــــور المـــســـطـــر، مــســؤولــيــة  عــلــيــهــا الــ
الــرايــة والــوطــن، وكل  عظيمة بعظم 

عام وأنت بألف خير يا وطني».
أما سلمان الفرج قائد المنتخب 
ــعــــودي، فـــقـــد أوضـــــــح: «ارتـــــــداء  ــســ الــ
شــعــار المــنــتــخــب هـــو تــمــثــيــل لشعب 
عظيم، ووطن عظيم وقيادة عظيمة 
ــفـــه»، في  وهـــو شــعــور لا يــمــكــن وصـ
حــين محمد كــنــو: «هـــذا الــبــلــد الــذي 
ولـــدت وتعلمت وكــبــرت فــيــه وأكــلــت 
مــن خــيــره، دائــمــاً فــي مــبــاريــاتــي مع 
المنتخب أتمنى تقديم شــيء بسيط 

لهذا الوطن الكبير».
ــح هــــتــــان بـــاهـــبـــري  ــ ــ فـــيـــمـــا أوضـ
لاعب المنتخب السعودي في حديثه: 
«شعوري في مباريات المنتخب دائماً 
هـــو أن أحـــتـــرق مـــن أجـــل شــعــار هــذا 
الوطن، وترديد النشيد الوطني الآن 
يــشــعــرنــي بــحــمــاس لــلــعــب مــبــاريــات 
الله  المــنــتــخــب»، وقـــال عــبــد  وتمثيل 
ــادو: «تــمــثــيــل شــعــار المــنــتــخــب هو  مــ
شعور عظيم، تتمنى فيه القتال بكل 
دقائق المباراة من أجل فرحة الشعب 

السعودي».
ــا أشـــــــــار مـــحـــمـــد الـــعـــويـــس  ــمــ كــ
حــــارس مــرمــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
بـــأن تــمــثــيــل الأخـــضـــر هـــو شــعــور لا 
يمكن وصــفــه، مــضــيــفــاً: «قــشــعــريــرة 
ــزاز،  ــتـ فــيــه هــيــبــة ورهـــبـــة وفــخــر واعـ
كــل مشاعر المسؤولية نحسها قبل 
أن تبدأ المباراة»، أما فهد المولد فقد 
أوضـــح: «أن تبدأ بالنشيد الوطني 
هذا معناه بأنك تدافع عن بلدك ولا 
يوجد أحد لا يحب الدفاع عن وطنه».

وأوضح فراس البريكان مهاجم 
المــنــتــخــب الــــســــعــــودي بـــــأن الــنــشــيــد 
الــوطــنــي هــو الــلــحــظــة الــتــي تجعلك 
تـــشـــعـــر بــتــمــثــيــل وطــــنــــك، مــضــيــفــاً: 
ــا تــشــعــر بـــأنـــك تــمــثــل أهــلــك  ــهـ ــتـ «وقـ
وناسك وبلدك»، وقال نجم الأخضر 
السعودي سالم الدوسري: «النشيد 
الوطني مع صوت الجمهور يجعل 
مشاعرك العاطفية تتحرك والدموع 
ــذه الــلــحــظــة  ــ ــتـــرب»، مــضــيــفــاً: «هــ ــقـ تـ
تمنحنا حماساً وإصــــراراً وشعوراً 

كأنك داخل للمعركة».
وأقــــــــــــام الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
للفروسية بطولة كأس اليوم الوطني 
لــقــفــز الـــحـــواجـــز فـــي بـــدايـــة مــوســمــه 
ــع احـــتـــفـــالات  ــن مــ ــزامـ ــتـ ــالـ ــد بـ ــديـ ــجـ الـ
الــســعــوديــة بـــذكـــرى الـــيـــوم الــوطــنــي 
الثاني والتسعين، حيث أقام اتحاد 
الــفــروســيــة الــبــطــولــة عــلــى مــقــر «قفز 
السعودية» بالجنادرية فــي مدينة 
الرياض بمشاركة فرسان وفارسات 

المملكة.
ــفـــى الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي  ــتـ واحـ
للهجن بمناسبة اليوم، حيث أضاف 
مــاراثــون اليوم الوطني ضمن عداد 
الــنــقــاط لمــســابــقــاتــه المــتــنــوعــة تحت 
كــــأس المـــوســـم لــلــنــقــاط والـــــذي تبلغ 
جائزته مليون ريـــال، وتضم تحته 
بـــطـــولات كــــأس الاتـــحـــاد الــســعــودي 
ــأس الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة  ــ ــ لــلــهــجــن وكـ
والبارالمبية السعودية وكأس وزارة 
الــريــاضــة ودوري هــجــان بــالإضــافــة 

إلى ماراثون اليوم الوطني.
واحــتــفــى الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لــكــرة السلة بــإطــلاق مسمى جولة 
الـــوطـــن عــلــى الـــجـــولـــة الــثــانــيــة من 
منافسات الدوري السعودي الممتاز، 
ــيــــة الــــريــــاض  ــــامـــــت أكــــاديــــمــ ــا أقـ ــمـ كـ
الذهبية احتفالية بمناسبة اليوم 
الـــوطـــنـــي وســــط مـــشـــاركـــة مـــن قبل 
الــســعــودي للعبة، شهدت  الاتــحــاد 
مشاركة العديد من الزوار في لعبة 

كرة السلة. 
وأقـــــــــــام الاتـــــــحـــــــاد الــــســــعــــودي 
ــة  ــاريـ ــنـ لــــلــــســــيــــارات والـــــــدراجـــــــات الـ
فــعــالــيــات خــاصــة بــالــيــوم الــوطــنــي 
تمثلت بمسيرة للدراجات النارية 
ــذلـــك  ــة الــــــريــــــاض، وكـ ــمـ ــعـــاصـ فــــي الـ
مسيرة على حلبة كورنيش مدينة 
ــاعـــي  ــربـ جـــــــدة، ومـــســـيـــرة لـــلـــدفـــع الـ
والدراجات النارية في مدينة جازان. 
ــا الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــلــريــاضــة  أمــ
للجميع فقد أقام مسيرة بالتعاون 
مــع الاتــحــاد الــســعــودي لــلــدراجــات، 
حـــيـــث تــــوزعــــت المـــســـيـــرة بــــين مـــدن 
ــام، فــي حين  ــدمـ الـــريـــاض وجـــدة والـ
أقام الاتحاد السعودي للتايكوندو 
ــثــــلاً بــــمــــركــــز تـــــدريـــــب الاتــــحــــاد  مــــمــ
بمنطقة القصيم مسيرة وطن تحت 
رعاية أمير منطقة القصيم. وأقــام 
ــاد الــســعــودي لــكــرة الــطــائــرة  الاتـــحـ
الــيــوم الوطني  احتفالية بمناسبة 
السعودي وذلك قبل مواجهة الهلال 
والاتحاد في الدوري الممتاز للشباب 
ــة نـــــــادي الــــهــــلال وســـط  ــالــ ــلـــى صــ عـ
مشاركة لاعبي الفريقين وحضور 
ــــاد وعــــــدد مــن  ــــحـ نـــائـــب رئـــيـــس الاتـ

مسؤولي اتحاد الطائرة.

دراجون يرفعون العلم السعودي في نقطة الانطلاق من كورنيش الدمام (تصوير: عيسى الدبيسي)

الرياض: فهد العيسى

دراجون في سباق أقامه اتحاد الدراجات بمناسبة اليوم الوطني (الشرق الأوسط)

من فعاليات قفز الحواجز (الشرق الأوسط)

أطفال يمارسون كرة السلة خلال فعاليات اليوم الوطني الرياضية (الشرق الأوسط)

طفلة مشاركة في إحدى الفعاليات الرياضية (الشرق الأوسط)

مشاركون في فعالية رياضة التايكوندو بالقصيم (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
١٩عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٠٠٦ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٩/٢٤

تألق مبابي وجيرو في فوز «الديوك» على النمسا... ودي بروين يقود «الشياطين الحمر» لتخطي ويلز

نعش آمالها وهولندا على مشارف التأهل
ُ
دوري الأمم الأوروبية: كرواتيا تتصدر وفرنسا ت

ــخـــب كــــرواتــــيــــا  ــنـــتـ انــــــتــــــزع مـ
ــة الأولــــــــى مــن  ــمـــوعـ صــــــــدارة المـــجـ
نــظــيــره الــدنــمــاركــي بـــفـــوزه عليه 
المــنــتــخــب  أنــــعــــش  ــا  ــمـ ــيـ فـ  .٢ - ١
آمــالــه بتفادي الهبوط  الفرنسي 
إلــى المستوى الثاني بفوزه على 
ضيفه النمساوي ٢ - صفر، ضمن 
منافسات الجولة الخامسة قبل 
ــقــــة دوري  مــــــن مــــســــابــ الأخـــــــيـــــــرة 
الأمـــم الأوروبـــيـــة لــكــرة الــقــدم. في 
المقابل، حقق المنتخب الهولندي 
فــوزه الرابع وبــات قاب نقطة من 
نــصــف الــنــهــائــي، مــنــتــصــراً على 
بــولــنــدا بــهــدفــين نــظــيــفــين، ضمن 
منافسات المجموعة الرابعة التي 
فـــوز بلجيكا على  شــهــدت أيــضــاً 
ويـــلـــز ٢ – ١، وارتــــقــــت كـــرواتـــيـــا، 
وصيفة مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، 
الــصــدارة برصيد ١٠ نقاط،  إلــى 
متقدمة بفارق نقطة عن الدنمارك 
الــثــانــي، فيما  المــتــراجــعــة للمركز 
تخلت فرنسا، بطلة العالم عامي 
قـــاع الترتيب  ١٩٩٨ و٢٠١٨، عــن 
بعدما رفعت رصيدها إلى ٥ نقاط 
أمــام النمسا (٤). وتحل كرواتيا 
ــداً، فيما  ــ ضــيــفــة عــلــى الــنــمــســا غـ
تــخــوض فــرنــســا رحــلــة محفوفة 
بالمخاطر إلى الدنمارك في اليوم 
ذاتــــــه ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
الــســادســة الأخـــيـــرة مــن المسابقة 

القارية.
ــاراة الأولــــــى، انــتــهــى  ــبــ فـــي المــ
بــالــتــعــادل السلبي  الــشــوط الأول 
ــــرص لــلــمــنــتــخــبــين،  ــفــ ــ ونـــــــــــدرة الــ
برغم سيطرة واضحة للمنتخب 
الكرواتي على ضيفه الدنماركي 
في نصف الساعة الأول. وانتظر 
الــدقــيــقــة  أصـــحـــاب الأرض حــتــى 
الـــتـــســـجـــيـــل بــعــد  ــــاح  ــتـ ــ ــتـ ــ ٤٩ لافـ

ركـــنـــيـــة نـــفـــذهـــا لاعـــــب وســـط 
ــانــــي  ــبــ ريـــــــــال مـــــدريـــــد الإســ
لوكا مودريتش وأبعدها 
أنــــــدريــــــاس كــريــســتــنــســن 
برأسه، إلا أن الكرة عادت 
إلى بورنا سوزا عند حافة 
ــزاء ســـددهـــا  ــ ــــجـ مــنــطــقــة الـ
بـــقـــدمـــه الـــيـــســـرى خـــادعـــاً 
الحارس كاسبر شمايكل. 
وأدركت الدنمارك التعادل 
ــن ٢٥ مـــتـــراً  ــ بـــتـــســـديـــدة مـ
ــــط مــانــشــســتــر  لـــلاعـــب وسـ

يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي كريستيان 
إريـــكـــســـن فـــي الــدقــيــقــة ٧٧، لــيــرد 
عليه بعد دقيقة من دخوله بديلاً 
لاعب وسط رين الفرنسي لوفرو 
مــــايــــر بـــتـــســـديـــدة بــيــنــيــة بــقــدمــه 
اليسرى عقب تمريرة من البديل 
الآخر ميسلاف أورسيتش ليعيد 

الأفضلية لكرواتيا.
ــا،  ــهــ ــمــــن المـــجـــمـــوعـــة ذاتــ وضــ
دخــــل المــنــتــخــب الــفــرنــســي حــامــل 
المــبــاراة وهــو تحت تهديد  اللقب 
الهبوط إلى المستوى الثاني في 
أمــام النمسا التي  حــال خسارته 
فــيــيــنــا  فــــي  تــــعــــادل مـــعـــهـــا ١ - ١ 
ذهـــابـــاً، إلا أنـــه نــجــح فــي الــعــودة 
بالنقاط الثلاث للمرة الأولى بعد 
تعادلين وهزيمتين، ليحافظ على 
آماله ويتخلى عن قــاع الترتيب. 
ودفع ديدييه ديشامب بالثلاثي 
الــهــجــومــي المـــخـــضـــرم أولــيــفــيــيــه 
جيرو (٣٥ عاماً) وكيليان مبابي 
وأنطوان غريزمان، مع الوافدين 
ــيــــل  ــوا بــــاديــــاشــ ــ ــــنـ ــن بـ ــ ــديـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ويــوســف فــوفــانــا. وفــي المواجهة 
ما قبل الأخيرة قبل مونديال قطر 
٢٠٢٢ عابت التشكيلة الفرنسية 
ــلـــة الـــخـــبـــرة بـــســـبـــب الـــغـــيـــابـــات  قـ
الـــكـــثـــيـــرة لـــلإصـــابـــة حـــيـــث وصـــل 
العدد إلى ١٢ لاعباً، أبرزهم كريم 
بــنــزيــمــة وبــــــول بـــوغـــبـــا والـــقـــائـــد 

الحارس هوغو لوريس.
واخـــــتـــــار ديــــشــــامــــب الــــدفــــاع 
الثلاثي مع رافايل فاران إلى جانب 
جول كونديه وبادياشيل، القائد 

الــســابــق لمنتخب الــشــبــاب والــذي 
خــــاض مـــبـــاراتـــه الـــدولـــيـــة الأولــــى 
مــع النخبة. وتــألــف خــط الوسط 
الذي تأثر بإصابة الثلاثي أدريان 
رابــيــو وبــوغــبــا ونــغــولــو كانتي، 
مــن الثنائي أورلــيــان تشواميني 
وفــوفــانــا، علماً بــأن هــذا الثنائي 
تألق في الدوري الفرنسي مع 
موناكو العام الماضي، 
قــــبــــل رحـــــيـــــل الأول 
إلــى ريـــال مدريد 
الإســـــــبـــــــانـــــــي. 
على ملعب 
اســتــاد 

ــــي ضـــاحـــيـــة ســـان  ــــس فـ ــرانـ ــ دو فـ
دوني الباريسية، تعرضت فرنسا 
لــنــكــســتــين جــديــدتــين مـــع إصــابــة 
مدافع برشلونة الإسباني كونديه 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٢ لــيــدخــل ويــلــيــام 
صليبا بدلاً منه، والحارس مايك 
ــيـــان الــــــذي غــــــادر مــــع نــهــايــة  ــانـ مـ
بــــــدلاً مــنــه  لــيــحــل  الــــشــــوط الأول 

ألفونس أريولا.
إلـــغـــاء  الــــشــــوط الأول  شـــهـــد 
هدف لمبابي المتسلل بعد دقيقتين 
ــدايـــــة، وجـــمـــلـــة  مـــــن صـــــافـــــرة الـــــبـــ
ــهـــدورة «لــلــديــوك»  مـــن الـــفـــرص المـ
أبــرزهــا مقصية لتشواميني من 
نــقــطــة الــــجــــزاء أنـــقـــذهـــا الـــحـــارس 
بــنــتــز لتصطدم  بــاتــريــك  المــتــألــق 
الكرة بالعارضة وتعود لغريزمان 
إلا أن حــارس رينس أنقذ مرماه 
مرة ثانية في الدقيقة ٣٦، افتتح 
مبابي التسجيل في الدقيقة ٥٦ 
مــن مجهود فــردي تــجــاوز خلاله 

٣ لاعـــبـــين وأنـــهـــاه بــتــســديــدة في 
الـــشـــبـــاك، مــســجــلاً هــدفــه الــدولــي 
ـــ٢٣ عاماً  ـــ٢٨ لينضم فــي ســن الــ الــ
إلى نادي العشرة الأوائل لأفضل 
الــهــدافــين مــع منتخب «الـــديـــوك» 
متساوياً مع يوري دجوركاييف.

وأضــــــــــــــاف جــــــيــــــرو الــــثــــانــــي 
برأسية بعد عرضية من غريزمان 
في الدقيقة ٦٥، رافعاً رصيده إلى 
٤٩ هــدفــاً فــي ١١٣ مــبــاراة دولــيــة، 
متأخراً بفارق هدفين عن صاحب 
الرقم القياسي تييري هنري (٥١ 
بين عامي ١٩٩٧ ٢٠١٠). كما بات 
جــيــرو فــي ســن الـــــ٣٥ عــامــاً و٣٥٧ 
ــبــــر مـــســـجـــل فــــي تـــاريـــخ  ــاً أكــ يــــومــ
بـــــلاده، مــحــطــمــاً الـــرقـــم الــقــيــاســي 
ــه مـــارش  ــيـ الـــســـابـــق بـــحـــوزة روجـ
ــــذي ســجــل فـــي ســـن الــــــ٣٥ عــامــاً  الـ
و٢٨٧ يوماً فــي ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٥٩ أمــام إسبانيا. وقال 
ديــشــامــب بــعــد الــفــوز: «فعلنا ما 

ــفـــوز،  ــزم فــعــلــه لــتــحــقــيــق الـ ــلـ يـ
خلق فرص كثيرة والسيطرة 
المــبــاراة. هناك الكثير  على 
ــة  ــيــ ــابــ ــجــ مــــــن الـــــنـــــقـــــاط الإيــ

لاستغلالها من المباراة».
وإلـــــــــــــــــــى المــــــجــــــمــــــوعــــــة 
الــــــرابــــــعــــــة، ســــجــــل هـــدفـــي 
«الـــــــــــــطـــــــــــــواحـــــــــــــين» لاعــــــــب 
أيـــنـــدهـــوفـــن كـــــودي غــاكــبــو 
فـــي الــدقــيــقــة ١٤ ومــهــاجــم 

ــاكــــس ســتــيــفــن بــيــرخــفــين  أيــ
في الدقيقة ٦٠. وبالتالي، بقي 

المــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي مــتــصــدراً 
نـــقـــطـــة مــن  ــع ١٣  ــ مــ ــتـــه  ــوعـ ــمـ لمـــجـ
خمس مــبــاريــات، متقدماً بفارق 
٣ نــقــاط عــن وصيفه البلجيكي. 
فــي حــين بقيت بــولــنــدا ثالثة مع 
أربــــع نــقــاط أمــــام ويــلــز (١). ولــم 
يعد رجال المدرب لويس فان غال 
في حاجة إلى أكثر من نقطة في 
المواجهة أمام بلجيكا غداً الأحد 

في أمستردام لضمان التأهل في 
المــجــمــوعــة. ويعتبر هــذا  صــــدارة 
الأداء القوي للمنتخب البرتقالي، 
ــعــــداداً جـــيـــداً قـــبـــل مـــبـــاراتـــه  ــتــ اســ
الأولــــى فــي مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢ 
أمام السنغال بطلة أفريقيا في ٢١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
قـــبـــل مـــواجـــهـــة أصــــحــــاب الأرض 
والإكوادور. وتلعب بولندا أيضاً 
فـــي كـــأس الــعــالــم بــعــدمــا تأهلت 
بــالمــبــاراة الفاصلة أمــام السويد، 
لـــكـــنـــهـــا لـــــم تــــكــــن عــــلــــى مـــســـتـــوى 

التوقعات في مواجهة بولندا.
وفـــــــــــــــي المــــــــواجــــــــهــــــــة 
ــان هــدفــا  الــثــانــيــة، كــ
لاعـــــــــب مـــانـــشـــســـتـــر 
ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
بـــرويـــن  كـــيـــفـــن دي 
وفنربهتشه التركي 
مــــــــيــــــــتــــــــشــــــــي 

باتشوايي في الدقيقتين ١١ و٣٨ 
كــافــيــين لــلــفــوز عــلــى ويـــلـــز الــتــي 
أحـــــرزت هــدفــاً يــتــيــمــاً مـــن توقيع 
مـــهـــاجـــم بـــورنـــمـــوث الإنــجــلــيــزي 
كيفير مور في الدقيقة ٥٠، وكان 
دي بــرويــن نــفــســه قــد أعــــرب قبل 
«المـــلـــل»  المـــــبـــــاراة عــــن شــــعــــوره بــــ
مــن مــواجــهــة ويــلــز عــلــى الساحة 
الــدولــيــة، رغـــم أن منتخب بــلاده 
ــــين مــن  ــاراتـ ــ ـــبـ ــي مــ ــ ــز إلا فــ ــفــ ــم يــ ــ ــ ل
المواجهات الثمانية السابقة بين 
الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
العشر الماضية. ويشمل ذلك الفوز 
ــع نــهــائــي  الــشــهــيــر لــويــلــز فـــي ربــ

كأس أوروبا ٢٠١٦.
لكن منتخب «التنين الأحمر» 
أمـــام بلجيكا،  لــم يكن على حــالــه 
مع إبقاء غاريث بيل على مقاعد 
الاحتياط من قبل المــدرب روبــرت 
بــايــدج فــي مسعاه للحفاظ على 
لــيــاقــتــه قــبــل المـــونـــديـــال، فـــي حين 
غــــاب آرون رامـــــزي وبــــن ديــفــيــس 
بــســبــب الإصــــابــــة. وشــــــارك إديـــن 
هــــــــــــــــازارد لاعــــــــــب ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 
ــاراة  ــبـ الإســـبـــانـــي أســـاســـيـــاً فـــي المـ
ــقــــة. وقــــــــال قـــائـــد  ــيــ ــعــــب ٦٥ دقــ ولــ
المنتخب البلجيكي الذي لم يلعب 
كثيراً في الــدوري الإسباني: «أنا 
سعيد للعب كأساسي. هل كنت 
ــيــــال أدائـــــــــي)؟ لــســت  مــطــمــئــنــاً (حــ
بـــحـــاجـــة إلـــــى الاطـــمـــئـــنـــان لأنــنــي 
أعـــــرف مـــا يــمــكــنــنــي فــعــلــه. الأمـــر 
مــتــروك لــي الآن لألــعــب أكــبــر عدد 
ممكن من الدقائق والوصول إلى 

كأس العالم في حالة جيدة».
وشــهــدت المـــبـــاراة طــرد 
المدرب الإسباني لبلجيكا 
روبــرتــو مارتينيز في 
الــــــوقــــــت المـــحـــتـــســـب 
بدل الضائع. وقال 
مارتينيز إن كيفن 

ي  بروين هو «صانع د
الألعاب الأكثر روعة» في عالم كرة 
القدم. ويأتي هذا الفوز لبلجيكا 
مــــع غـــيـــاب مـــهـــاجـــم إنـــتـــر مــيــلان 
الإيطالي روميلو لوكاكو بسبب 
ــة. وبـــهـــذا الـــفـــوز، تــمــركــز  ــابــ الإصــ
منتخب «الشياطين الحمر» خلف 
هولندا ثانياً مع ١٠ نقاط، فيما 
ــيـــب بــنــقــطــة  ــتـــرتـ ــز الـ ــلــ ــلـــت ويــ تـــذيـ
وحيدة، وبالتالي على ويلز الفوز 
على بولندا في كــارديــف لتفادي 

الهبوط إلى المستوى الثاني.

لندن: «الشرق الأوسط»

المخضرم جيرو يسدد على المرمى النمساوي  قبل أن  يحرز هدف فرنسا الثاني  (أ.ف.ب)

مبابي وهدف 
الديوك الأول 
(رويترز) 

دي بروين: 
يتألق دولياً 

ومحلياً 
(أ.ف.ب)- 

رونالدو بديل في ناديه... أساسي في المنتخب

لا يزال النجمُ نجماً. ذلك أن البرتغالي 
كريستيانو رونالدو المؤطر بدور ثانوي 
هذا الموسم مع فريقه مانشستر يونايتد 
الإنجليزي، يبقى «مهماً» لمنتخب بلاده 
الذي يحل ضيفاً على تشيكيا اليوم السبت 
في العاصمة براغ ضمن منافسات المرحلة 
الخامسة ما قبل الأخيرة من دوري الأمم 
الأوروبية. منذ بداية مسيرته الاحترافية 
في العام ٢٠٠٢ كان المهاجم البالغ ٣٧ عاماً 
معتاداً على قضم دقــائــق اللعب بــلا كلل 
وتــســجــيــل أهــــداف لا تــحــصــى، لــكــنــه بــات 
الآن راضــخــاً لوضعه الجديد كبديل في 

«الشياطين الحمر».

من بين المباريات العشر التي لعبها 
مانشستر يونايتد خلال موسم ٢٠٢٢ – 
٢٠٢٣ شـــارك الفائز خمس مـــرات بالكرة 
الذهبية، ثلاث مرات أساسياً فقط. وبدلاً 
ــدرب الـــفـــريـــق الــهــولــنــدي  ــ مـــنـــه، يــفــضــل مـ
إريــك تــن هــاغ إشـــراك الــدولــي الإنجليزي 
ــورد. ومــــع بــقــائــه على  ــ ــفـ ــ ــاركــــوس راشـ مــ
مــقــاعــد الاحـــتـــيـــاط بــشــكــل مــنــتــظــم، يــرى 
اتــه تتراجع، إذ اضطر  رونــالــدو إحــصــاء
ــوع المـــاضـــي  ــبــ ــار حـــتـــى الأســ ــظـ ــتـ ــى الانـ ــ إلـ
ــم، من  المــــوســ لــيــســجــل هـــدفـــه الأول هــــذا 
ــا عــلــى أرض شــريــف  ــرزهـ ركــلــة جــــزاء أحـ
تــيــراســبــول المــولــدافــي (٢ - صــفــر) ضمن 
مــنــافــســات الــــــدوري الأوروبـــــــي (يـــوروبـــا 
لــــيــــغ)، فــــي مـــــبـــــاراة نــــــــادرة شـــــــارك فــيــهــا 

البرتغالي أساسياً.
لكن رغــم قلة دقــائــق مــشــاركــاتــه في 
النادي الإنجليزي، يبقى رونالدو محط 
إجماع في البرتغال. فالجميع يعتمدون 
عليه، بدءاً من المدرب فرناندو سانتوس. 
ــدرب الــبــالــغ ٦٧ عــامــاً عــنــد كشف  ــ قـــال المـ
النقاب عن قائمته لمباريات دوري الأمم 
لمواجهتي تشيكيا وإسبانيا: «لا أعتقد 
أن أحداً يشكك في أن كريستيانو رونالدو 
لا يزال مهماً للمنتخب». ومع ١٨٩ مباراة 
دولـــيـــة و١١٧ هـــدفـــاً، وهــــو رقــــم قــيــاســي 
عــالمــي، يبدو أن النجم البرتغالي دائماً 
مــا يــكــون أولــويــة مــدربــه فــي خــط هجوم 

المنتخب.
من جانبه، لا يخفي رونالدو رغبته 

في مواصلة المغامرة مع منتخب بلاده، 
عــلــى الأقـــــل حــتــى بــطــولــة كــــأس أوروبـــــا 
٢٠٢٤ عــنــدمــا يــقــتــرب مــن ســن الأربــعــين. 
وقال البرتغالي الثلاثاء بعد نيله جائزة 
«كيناس دو أورو» التي قدمها الاتحاد 
البرتغالي لكرة القدم لأفضل هــداف في 
الــوطــنــي: «مـــشـــواري لم  تــاريــخ المنتخب 
ينته. يتوجب عليكم مواصلة دعم كريس 
(رونالدو) لبعض الوقت». وأضاف: «أريد 
المشاركة في كــأس العالم (٢٠٢٢) وكأس 
ــا (٢٠٢٤)... أشــعــر بــحــافــز كبير.  ــ أوروبــ

طموحي كبير».
ــاً، فــهــو  ــ ــيـ ــ ــدو راضـ ــ ــالـ ــ ولا يـــبـــدو رونـ
الذي لعب حتى الآن تسع بطولات كبرى 
مع البرتغال. وبالمثل، لا يبدو مستعداً 

لإفساح المجال للجيل الجديد الذي يرمز 
إليه بشكل خاص مهاجم ميلان الإيطالي 
رافايل لياو، حتى إن أقر بدمج «تشكيلة 
مكونة مــن العديد مــن اللاعبين الشباب 
بمستقبل رائــع». ورداً على ســؤال حيال 
تصريحات قائد المنتخب، لم يبد لاعب 
وســـط ولــفــرهــامــبــتــون الإنــجــلــيــزي روبــن 
نيفيس مــتــفــاجــئــاً. وأكــــد الــلاعــب الــبــالــغ 
٢٥ عاماً أنه «بطريقة ما، كنا نعرف ذلك 
مسبقاً من طريقة عمله، ومشاركته، وفي 
كــل مــرة يُستدعى فيها للمنتخب يكون 
استثنائياً... سيكون أكثر من جاهز لتلك 

المسابقات».
ــــع تـــمـــركـــزه ثـــانـــيـــاً فــــي المــجــمــوعــة  ومـ
الثانية بفارق نقطة واحــدة عن إسبانيا، 

يجب على منتخب البرتغال حصد النقاط 
فــي تشيكيا إذا أراد الحفاظ على فرصه 
بالتأهل إلى نصف النهائي قبل مواجهة 
ــا» الــثــلاثــاء. وفـــي هـــذا الــســيــاق،  «لا روخــ
قــد تــكــون قـــدرة رونــالــدو على التسجيل 
حاسمة، إذ يعطي البرتغاليون انطباعاً 
بــالــضــيــاع فــي هـــذه المــهــمــة بــحــال غيابه. 
ففي يونيو (حــزيــران) الماضي ومــن دون 

رونالدو، تعرض بطل أوروبا ٢٠١٦ لهزيمة 
في سويسرا (صفر - ١) ولم يعرف الطريق 
إلى الشباك رغم الفرص العديدة. في الوقت 
الحالي، لم يجد المنتخب البرتغالي حتى 
الآن بديلاً لنجمه المخضرم الذي أتاحت له 
غريزته التهديفية إحــراز عدد مخيف من 

الأهداف (٨١٦) خلال مسيرته.

لندن: «الشرق الأوسط»
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رونالدو  يتدرب مع منتخب بلاده (أ.ب)

المنتخبان السويسري والتشيكي يسعيان لحصد النقاط للإبقاء على آمالهما

دوري الأمم: إسبانيا والبرتغال في صراع الصدارة قبل نزالهما المرتقب

ــان  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــوازيـ ــ ــ مــــــواجــــــهــــــتــــــان مـ
ــيــــرة، هـــمـــا عـــنـــوان  ــثــ ــائــــل كــ بــــرســ
الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة 
فــي المجموعة الثانية مــن دوري 
الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم 
(السبت)، عندما تحلّ البرتغال 
عــــلــــى تــــشــــيــــكــــيــــا، وتـــســـتـــضـــيـــف 
إســـبـــانـــيـــا ســـويـــســـرا، اســـتـــعـــداداً 
المــرتــقــب بــين «سيليساو»  لــلــقــاء 
ــــــا» الأســـبـــوع  أوروبــــــــا و«لا روخـ
المقبل. ويحطّ المنتخب البرتغالي 
رحــالــه فــي بـــراغ، وهــو فــي المركز 
الثاني من المجموعة الثانية مع 
سبع نقاط، بفارق نقطة واحــدة 
ــا المــــتــــصــــدّرة الــتــي  ــيـ ــانـ ــبـ عــــن إسـ
تلاعب سويسرا الأخيرة مع ثلاث 
نــقــاط خــلــف تــشــيــكــيــا بــرصــيــد ٤ 
أربع نقاط. وإذ يسعى المنتخبان 
السويسري والتشيكي إلى حصد 
النقاط للإبقاء على آمالهما بعدم 
الــهــبــوط إلــــى المــســتــوى الــثــانــي، 
ســيــكــون الــقــتــال شــرســاً مــن جهة 
إسبانيا والبرتغال، على أساس 
تـــحـــضـــيـــر لـــلـــمـــوقـــعـــة المـــرتـــقـــبـــة 
الــثــلاثــاء، التي قــد تكون  بينهما 
حاسمة لبطاقة التأهل إلى نصف 

النهائي.
ومــا زال المنتخب الإسباني 
مـــحـــافـــظـــاً عـــلـــى ســـجـــلـــه الـــخـــالـــي 

من الهزائم في النسخة الحالية 
ــعــــد آخــــر  ــــي تــ ــتـ ــ ــة الـ ــبــــطــــولــ مـــــن الــ
الاســـتـــعـــدادات للمنتخبات قبل 

الـــذي  قــطــر ٢٠٢٢،  ــال  مـــونـــديـ
ــر  ــبـ ــمـ ــوفـ نـ فـــــــي ٢٠  ــلــــق  ــنــــطــ يــ
الــثــانــي)، ويستمرّ  (تــشــريــن 

ــر  ــبــ ــمــ ديــــســ ــــى ١٨  ــتــ ــ حــ
(كانون الأول).

ــــع  ــلّـ ــ ــــطـ ــتـ ــ يـ وإذ 
الإســــــــــبــــــــــان الــــــذيــــــن 
خــــــــســــــــروا نــــهــــائــــي 
الماضية  النسخة 
أمــــــــــــام المـــنـــتـــخـــب 
الـــفـــرنـــســـي، إلـــى 
ــفــــوز  ــيـــق الــ ــقـ تـــحـ
وضمان الحفاظ 
الــصــدارة،  على 

يــنــتــظــر رفـــاق 
كــريــســتــيــانــو 

ــدو هــديــة  ــ ــالـ ــ رونـ
مـــــــــــــن المــــــنــــــتــــــخــــــب 

الــســويــســري لعبور 
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي 
فـــي حــــال الـــفـــوز على 

تــشــيــكــيــا. وذلـــــك ليس 
بــبــعــيــد عـــن ســويــســرا الــتــي 

كـــانـــت انـــتـــزعـــت فـــــوزاً مــهــمــاً من 
ــيــــين (١ -  ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ الــ
ــفــــــر) فـــــــي الــــجــــولــــة  صــــ
الماضية وحرمتهم من 
ــدارة. فـــي المــقــابــل،  ــ ــــصـ الـ

أشاد مدرب سويسرا مراد ياكين 
بــالأســلــوب «الــجــذاب» للمنتخب 
الإســـــبـــــانـــــي. وقــــــــال فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي أمس (الجمعة): «أثمّن 

ــكـــي مــع  ــريـ فـــعـــلاً عـــمـــل لـــويـــس إنـ
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي، ومــراهــنــتــه 
على اللاعبين الشباب وطريقتهم 
في اللعب، إنها جذابة للغاية»، 

معتبراً أن مــدرب إسبانيا بطلة 
مونديال ٢٠١٠ «لديه فريق رائع 
مــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة». لكنه أكــد: 
لــدي كل اللاعبين متاحون  «الآن 

وجاهزون، ونعتمد على أنفسنا 
للبقاء في المستوى الأول».

ــن جـــهـــة الـــبـــرتـــغـــال، تــأتــي  مــ
المباراة مع سعي نجم مانشستر 
يونايتد الإنجليزي كريستيانو 
رونالدو إلى إثبات حضوره دولياً 
في ظلّ تراجع الظهور مع ناديه. 
ــد أصــعــب  ــدو أحــ ــالــ ويــعــيــش رونــ
ــــدرب  ــراف المـ ــ ــ مـــواســـمـــه تـــحـــت إشـ
الجديد ليونايتد، الهولندي إريك 
تن هاغ، إذ انتظر حتى ١٥ الحالي 
لــيــســجــل هــدفــه الأول، وكــــان من 
ركلة جزاء في المباراة التي فاز بها 
«الشياطين الحمر» على مضيفهم 
شيريف تيراسبول المولدافي ٢ - 
صفر في مسابقة «يوروبا ليغ». 
ولم يبدأ النجم البرتغالي سوى 
مــبــاراة واحــدة أساسياً من أصل 
الـــدوري  ٦ خاضها يونايتد فــي 
الإنجليزي الممتاز، فيما لعب منذ 
البداية في مباراتي «يوروبا ليغ» 
ضد ريــال سوسييداد الإسباني 
(خسر يونايتد على أرضه صفر 

- ١) وشريف تيراسبول.
ــم أعـــوامـــه الــــــ٣٧، مـــا زال  ورغــ
ــرة الــذهــبــيــة  ــكـ الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة الـ
لأفــضــل لاعـــب فـــي الــعــالــم خمس 
ــائــــز الأســـاســـيـــة  ــركــ ــن الــ ــ مـــــــرات مـ
للمنتخب البرتغالي الذي يستعد 
لخوض مونديال قطر المقرر نهاية 
العام الحالي. ويتصدر رونالدو 

لائحة أكثر اللاعبين مشاركة مع 
المنتخب البرتغالي بـ١٨٩ مباراة، 
وهو ليس أفضل هداف في تاريخ 
منتخب البرتغال وحسب، بل إنه 
صــاحــب الــرقــم الــقــيــاســي العالمي 
لعدد الأهداف الدولية (١١٧ حتى 

الآن).
وأبـــدى رونــالــدو الخميس، 
رغبته في مواصلة اللعب لأعوام 
مقبلة وقيادة منتخب بلاده في 
نــهــائــيــات كــــأس أوروبـــــــا ٢٠٢٤ 
ــــدد عــلــى  ــل تـــقـــديـــر. وشــ ــ عـــلـــى أقـ
لــم ينتهِ. تتوجب  أن «مــشــواري 
عــلــيــكــم مـــواصـــلـــة دعـــــم كــريــس 
(رونـــــــالـــــــدو) لـــبـــعـــض الــــوقــــت». 
وتابع بعد نيله جائزة «كيناس 
الــتــي قدمها الاتــحــاد  دو أورو» 
الــبــرتــغــالــي لأفـــضـــل هـــــداف في 
تـــاريـــخ المــنــتــخــب الـــوطـــنـــي، أنــه 
يريد «المشاركة في كأس العالم 
وكـــأس أوروبـــــا... أشــعــر بحافز 
كبير. طموحي كبير». وفي حال 
قــرر المـــدرب فــرنــانــدو سانتوس 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه فــــي مـــونـــديـــال 
قــطــر فـــي خـــطـــوة شــبــه مـــؤكـــدة، 
ســيــخــوض رونــــالــــدو الــبــطــولــة 
الـــدولـــيـــة الــكــبــرى الـــعـــاشـــرة في 
مــســيــرتــه الــتــي تــوجــهــا بــإحــراز 
كأس أوروبا عام ٢٠١٦ لأول مرة 
فــي تــاريــخ بــــلاده، ومـــن بعدها 
دوري الأمم الأوروبية عام ٢٠١٩.

لندن: «الشرق الأوسط»

المنتخب البرتغالي يستعد لمواجهة نظيره التشيكي في الجولة قبل الأخيرة بالمجموعة الثانية (إ.ب.أ)

لويس إنريكي 
مدرب المنتخب 
 الإسباني (إ.ب.أ)
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الاستغناء عن نجومه الذين ساعدوه على العودة إلى «الأضواء» يبدو أمراً غريباً وقاسياً

هل كان يتعين على نوتنغهام فورست أن يكون أكثر ولاءً للاعبيه بعد الصعود؟

ــي  ــاحــ ــتــ ــتــ ــم الافــ ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــي المـ ــ ــ فـ
ــيــــزي المـــمـــتـــاز  ــلــ ــــدوري الإنــــجــ ــلــ ــ لــ
بشكله الجديد، في ١٩٩٢ – ١٩٩٣، 
الــفــنــي لنوتنغهام  المــديــر  أنــفــق 
فــورســت، بــرايــن كــلــوف، الأمــوال 
عــلــى الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين اثنين 
الــنــادي ٨٠٠ ألف  فقط. لقد دفــع 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لإعــــــادة نيل 
ويــــب مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ودفــــع لــنــادي كــوفــنــتــري سيتي 
نصف هذا المبلغ تقريباً للتعاقد 
مــــع روبــــــــرت روزاريــــــــــــو، لــيــصــل 
آنــذاك  الــنــادي  إجمالي مــا أنفقه 
إلى ١٫٢ مليون جنيه إسترليني. 
وبعد مــرور ثلاثين عــامــاً، حطم 
نــــوتــــنــــغــــهــــام فـــــــورســـــــت الـــــرقـــــم 
القياسي في الدوري الإنجليزي 
الممتاز فيما يتعلق بأكبر عدد 
من التعاقدات في فترة انتقالات 
ــد مــــع ٢٢  ــاقـ ــعـ ــيـــث تـ واحــــــــــدة، حـ
لاعــبــاً مقابل ١٤٦ مليون جنيه 

إسترليني هذا الصيف.
لـــــــقـــــــد انـــــــتـــــــظـــــــر مــــشــــجــــعــــو 
نوتنغهام فورست ٢٣ عاماً لكي 
الــدوري  يعود الفريق للعب في 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مـــرة أخـــرى، 
وكــــانــــت فـــرحـــتـــهـــم اســتــثــنــائــيــة 
عــنــدمــا حــســم الـــنـــادي الــصــعــود 
بــفــوزه عــلــى هيدرسفيلد تــاون 
ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة لمــلــحــق  ــ ــبــ ــ فــــي المــ
الصعود. وجــذب موكب النصر 
ــة الـــــســـــوق الـــقـــديـــمـــة  ــ ــاحـ ــ فـــــي سـ
بالمدينة آلاف المشجعين، وانضم 
الــــلاعــــبــــون إلــــــى المـــــديـــــر الــفــنــي 
ســتــيــف كــــوبــــر، ومــــالــــك الـــنـــادي 
في  ماريناكيس،  إيفانغيلوس 
شرفة مكاتب المجلس في اليوم 
الــتــالــي لانــتــصــارهــم فـــي ملعب 
ويمبلي. وبالنسبة لضيف ذلك 
الاحتفال، الممثل الكوميدي مات 
فـــوردي، فــإن الأجـــواء الإيجابية 

لم تتضاءل.
يــــــزال  فــــــــــــوردي: «لا  ــــول  ــقـ ــ يـ
هــنــاك شــعــور ســائــد بــالــنــشــوة، 
حــتــى بــعــد الــهــزيــمــة فـــي بعض 
المباريات الأخيرة. الصعود إلى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز كان 
بمثابة رصاصة من الأدرينالين 
الخالص. وبالنظر إلى أننا كنا 
ــم الــقــلــيــلــة المــاضــيــة  نــبــدأ المـــواسـ
في دوري الدرجة الأولــى بشكل 
سيئ للغاية، فإن مستوى التوتر 
الآن ضئيل بالمقارنة بذلك». في 
الــواقــع، كــانــت بــدايــة نوتنغهام 
فورست هذا الموسم في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أفــضــل مما 
كانت عليه في أيٍّ من الموسمين 
الـــدرجـــة  فــــي دوري  ــيــــريــــن  الأخــ
الأولى، عندما بدأ الفريق بأربع 
هزائم متتالية. لكن الكثير من 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن انـــضـــمـــوا إلـــى 

فـــوردي فــي تلك الاحــتــفــالات في 
مــايــو (أيــــار) المــاضــي قــد رحــلــوا 
عن النادي منذ ذلك الحين. لقد 
رحــل ثــلاثــة وعــشــرون لاعــبــاً عن 
نوتنغهام فورست هذا الصيف، 
إما بالانضمام إلى أندية جديدة 
بشكل دائم وإما بالخروج على 
سبيل الإعــارة. لكن كيف يشعر 
المشجعون حيال تغيير الفريق 

بهذا الشكل الجذري؟
لقد كانت بعض التغييرات 
ــادي،  ــنــ ــة عــــن ســـيـــطـــرة الــ ــارجــ خــ
حيث اضطر كوبر إلى استبدال 
الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن انـــضـــمـــوا إلـــى 
نوتنغهام فــورســت على سبيل 
الإعارة الموسم الماضي، مثل جد 
زينكرناغيل  وفيليب  سبينس 
وجيمس غــارنــر. يقول فــوردي: 
أنــه  قــبــلــنــا أيــضــاً بحقيقة  «لــقــد 
يجب تدعيم صفوف الفريق حتى 
يــكــون أفــضــل فــي بعض المــراكــز. 
المــثــال، تــم استبدال  على سبيل 
بريس سامبا، الذي كان يمتلك 
شــخــصــيــة قـــويـــة لــلــغــايــة وقــــدم 
أداءً بطولياً في ركلات الترجيح 

في مباراة نصف نهائي ملحق 
ــارس أفـــضـــل  ــ ــحـ ــ الـــتـــصـــفـــيـــات، بـ
وهــــــــو ديــــــــن هــــــنــــــدرســــــون. لــقــد 
كـــوّن بــالــتــأكــيــد عــلاقــة قــويــة مع 
الجماهير». وأثــبــت هندرسون 
بالفعل جدارته بحراسة مرمى 
الــفــريــق، حــيــث تــصــدى لركلتي 
جــزاء من ديكلان رايــس وهــاري 

كين.
يقول ريتش فيرارو، مضيف 
بــــودكــــاســــت ١٨٦٥: «كــــــان عـــدد 
الــراحــلــين يـــســـاوي تــقــريــبــاً عــدد 
الـــوافـــديـــن الـــجـــدد، بــمــا فـــي ذلــك 
الكثير من اللاعبين، مثل برايان 
أوجيدا وجوناثان بانزو، الذين 
تم التعاقد معهم في ظل الاعتقاد 
بأننا سنظل في دوري الدرجة 
ــم، لـــــذا فــقــد  ــ ــــوسـ الأولــــــــى هـــــذا المـ
رحلوا على سبيل الإعـــارة. كان 
لدينا شهران للتحضير للدوري 
الإنجليزي الممتاز، وهو أمر لم 
يــكــن مــتــوقــعــاً تـــمـــامـــاً». ويــشــيــر 
فـــيـــرارو إلـــى أن مــاريــنــاكــيــس لم 
يبتعد عــن التحدي المتمثل في 
الــفــريــق. وخــلال  تدعيم صفوف 

السنوات الخمس الأخــيــرة منذ 
ــيـــس عــلــى  ــاكـ ــنـ ــاريـ ــواذ مـ ــتــــحــ اســ
نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــــورســــــت، تـــعـــاقـــد 
النادي مع ما يقرب من ٨٠ لاعباً.
وكــان ماريناكيس متفائلاً 
للغاية عندما خاطب الجماهير 
فـــي مــوكــب الــنــصــر، لــكــنّ بعض 
المشجعين كانوا حذرين بعض 
ــعـــوا رجـــل  ــمـ ــــيء عـــنـــدمـــا سـ ــــشـ الـ
الأعمال اليوناني وهو يتحدث 
ــه الـــنـــبـــيـــلـــة، كــمــا  ــاتـ ــمـــوحـ عــــن طـ
يشرح صحافي كرة القدم دانييل 
ستوري، الذي يقول: «لقد وقف 
ــات مـــكـــاتـــب المــجــلــس  ــ ــ عـــلـــى درجـ
وتحدث عن المنافسة في الدوري 
الإنجليزي الممتاز وليس مجرد 
البقاء فــي المسابقة، وهــو الأمــر 
الــذي ربما كــان يفوق توقعاتنا 
بعض الــشــيء. لكن مــن الأرجــح 
أنــنــا سنخوض معركة من  الآن 
أجــــــل تـــجـــنـــب الــــهــــبــــوط لــــــدوري 
الدرجة الأولــى مرة أخــرى. وفي 
ــــوف أشــعــر  الــــوقــــت الـــحـــالـــي، سـ
بسعادة كبيرة لو أنهينا الموسم 
ا 

ّ
في المركز السابع عشر وتمكن

من البقاء في الدوري الإنجليزي 
الممتاز بفارق الأهداف».

المــشــجــعــين  ــد أن  ــ ــؤكـ ــ المـ ــن  ــ مـ
مــتــشــوقــون لــتــحــقــيــق الــنــجــاح، 
ــتـــوري يــشــعــر بـــأنـــه كــان  لــكــن سـ
يــتــعــين عـــلـــى الــــنــــادي أن يــكــون 
أكثر ولاءً للاعبين الذين قــادوه 
للصعود إلى الدوري الإنجليزي 
الممتاز. وعندما خسر نوتنغهام 
فــورســت أمــام بورنموث بثلاثة 
أهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــين بــعــدمــا 
بـــهـــدفـــين دون رد  ــان مــتــقــدمــاً  ــ كـ
ــلـــى مــلــعــبــه الـــشـــهـــر المــــاضــــي،  عـ
كانت هناك صيحات استهجان 
وســــخــــط مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر ضــد 
بــعــض الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن قــدمــوا 
أداءً رائعاً للغاية مع نوتنغهام 
فورست الموسم الماضي. صحيح 
أن ستيف كوك وسكوت ماكينا 
وجـــو وورال لــيــســوا أســـرع خط 
ــاع، لــكــن ســتــوري يعتقد أنــه  دفــ
يتعين على المشجعين التوقف 
عن مهاجمتهم. ويتفق فــوردي 
مع هذا الرأي قائلاً: «الانتقادات 
الــســلــبــيــة لــلاعــبــين عــلــى شبكة 

الإنــتــرنــت لــيــســت مــفــيــدة. لقد 
تــم الــهــجــوم على ريـــان ييتس 
ــه لـــيـــس جـــيـــداً  ــأنــ ــه بــ ــ ــفـ ــ ووصـ
بما يكفي للعب مع الفريق، 
لـــعـــب دوراً أســـاســـيـــاً  لـــكـــنـــه 
فــي الــنــجــاحــات الــتــي حققها 

الفريق الموسم الماضي».
فــــيــــرارو: «يستحق  يــقــول 
ــان يــيــتــس  ــ ــبـــون مـــثـــل ريــ الـــلاعـ
وورال معاملة أفضل. ويجب 
يُــكــافــأوا على كــل الجهود  أن 
الــتــي بــذلــوهــا خـــلال المــواســم 

ــــن خـــلال  ــة مـ ــيــ الـــقـــلـــيـــلـــة المــــاضــ
ــعــــب فــــــي الـــــــــدوري  فـــــرصـــــة الــــلــ

الإنجليزي الممتاز». أما بالنسبة 
للوافدين الجدد، فيقول فيرارو 
إنــــه يــتــعــين عــلــيــهــم فــقــط الــعــمــل 
ــد عــلاقــتــهــم  ــيـ ــتـــوطـ ــوة لـ ــ ــ بــــكــــل قـ
بالجماهير، ويضيف: «مــا دام 
هـــؤلاء الــلاعــبــين يــبــذلــون كــل ما 
فــإنــنــا سنقبلهم  فـــي وســعــهــم، 
لــقــد كـــان نيكو  بــســرعــة نسبياً. 
ويليامز خير مثال على ذلك في 
المباريات الافتتاحية، من خلال 
تقديم كل ما لديه في كل مباراة». 

لــقــد كــــان تــغــيــيــر الـــفـــريـــق بــهــذا 
الــجــذري بمثابة خطوة  الشكل 
جــريــئــة ومــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، 
حــيــث لــعــب نــجــل مــاريــنــاكــيــس، 
ميلتياديس، دوراً أساسياً في 
ضــخ دمـــاء جــديــدة فــي صفوف 
الــفــريــق. قــد يــبــدو الأمــــر قاسياً 
ــى الـــلاعـــبـــين الــذيــن  بــالــنــســبــة إلــ
ــلــــوا، لـــكـــنّ اســتــطــلاعــاً لـــرأي  رحــ
ــعــــين أجــــــرتــــــه صــحــيــفــة  المــــشــــجــ
«نــوتــنــغــهــام بــوســت» فــي أوائـــل 
أغسطس (آب) الماضي أظهر أن 
٨٦ في المائة من المشجعين كانوا 
سعداء بالانتقالات، وأن ٨٨ في 
المائة منهم كانوا «متفقين تماماً 

مـــع مــــلاك الــــنــــادي». لكن 
الأمر قد تغير تماماً 

عـــنـــدمـــا لــــم يــنــجــح 
الــــــفــــــريــــــق فـــي 

تحقيق النتائج المرجوة.
كــــــان نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــورســـت 
ــيـــب دوري  ــرتـ تـ ــذيـــل جـــــــدول  ــتـ يـ
الدرجة الأولى عندما تولى كوبر 
المــســؤولــيــة مــنــذ أكــثــر مـــن عـــام، 
واتخذ الفريق مساراً تصاعدياً 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، لـــكـــنّ فـــيـــرارو 
يشير إلى أن الاختبار الحقيقي 
سيأتي عندما يتخلص الفريق 
الــنــتــائــج السلبية،  مــن سلسلة 
وهي الفترة التي يتعين خلالها 
على كوبر أن يعمل جاهداً على 
مــســاعــدة لاعــبــيــه عــلــى التحلي 
بــالــثــقــة والمـــعـــنـــويـــات المــرتــفــعــة. 
يـــقـــول فـــيـــرارو عـــن كـــوبـــر: «لــقــد 
غرس مثل هذه العقلية الجيدة 
ــبـــين،  ــفــــوس هـــــــؤلاء الـــلاعـ فــــي نــ
الــســؤال الكبير الآن هو:  لــكــنّ 
كيف يتعامل مع سلسلة من 

الهزائم وتراجع الثقة؟».
ويـــــــــثـــــــــق فــــــــــــــــــــوردي بـــــــأن 
ــيــــرون عــلــى  ــســ ــيــ ــــين ســ ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
نــفــس نــهــج المـــوســـم المــاضــي 
ــم  ــ ــواهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـــــــتـــــــطـــــــور مـ
ويحققون نتائج أفضل 
بـــمـــرور الـــوقـــت. ويـــقـــول: 
«كــــمــــشــــجــــعــــين، يـــتـــعـــين 
نـــدرك أن الأمــر  علينا أن 
يــســتــغــرق بــعــض الــوقــت 
حـــتـــى يــتــكــيــف الـــلاعـــبـــون 
الـــــجـــــدد. نـــحـــن نـــســـيـــر فــي 
الاتجاه الصحيح. وبحلول 
ــم، ســنــتــمــكــن  ــ ــــوسـ ــة المـ ــايـ ــهـ نـ
مــــــن الـــــبـــــقـــــاء فــــــي الــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز». ومــع 
ذلك، يشعر ستوري بالقلق 
الــــــنــــــادي قــد  مـــــن أن مـــــــلاك 
يصابون بالذعر ويقررون 
إقــالــة كــوبــر مــن منصبه في 
حال استمرار الفريق بالقرب 
مـــن مـــراكـــز الــهــبــوط عندما 
الـــدوري الإنجليزي  يتوقف 
الممتاز في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الـــقـــادم بسبب إقــامــة 
نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم. وقـــام 
بـــــورنـــــمـــــوث، الــــــــذي صـــعـــد إلـــى 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مع 
ــت، بــالــفــعــل  ــ ــورسـ ــ نـــوتـــنـــغـــهـــام فـ
بإقالة مديره الفني الذي كان قد 

قاد الفريق للصعود.
 وبـــالـــتـــالـــي، هـــنـــاك شــعــور 
ــه بـــعـــد عـــام  ــ بــالــقــلــق الآن مــــن أنـ
مــن وصــــول كــوبــر ونــجــاحــه في 
تــحــقــيــق تـــطـــور مـــلـــحـــوظ داخــــل 
ــقـــال مــــن مــنــصــبــه  ــــادي، أن يـ ــنـ ــ الـ
لــيــلــحــق بــالــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين 
ــن ســــــاعــــــدوا الــــــنــــــادي فــي  ــ ــذيــ ــ الــ
الــصــعــود. وفـــي كلتا الحالتين، 
يــــــأمــــــل مــــشــــجــــعــــو نـــوتـــنـــغـــهـــام 
فــورســت ألا ينتهي هــذا الموسم 
بنفس الطريقة التي انتهى بها 
موسم ١٩٩٢ - ١٩٩٣ عندما هبط 
الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

الحكم يشهر البطاقة الصفراء في  وجه ويلي بولي مدافع فورست خلال الهزيمة الأخيرة أمام فولهام  (رويترز)

لندن: ريتشارد فوستر

هل يقررملاك 
فورست إقالة 
كوبر؟ (إ.ب.أ)

المدير الفني الجديد يواجه تحديات مهمة وملحة مع «البلوز»

٦ مشكلات رئيسية يتعين على غراهام بوتر حلها في تشيلسي
لندن: إد آرونز

قال غراهام بوتر، المدرب الجديد 
ــادي تـــشـــيـــلـــســـي، إنــــــه ســـيـــواجـــه  ــ ــنـ ــ لـ
«تـــحـــديـــاً مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً» بــنــفــس 
الطريقة التي اتبعها طوال مسيرته 
التدريبية بعيداً عن الأضواء. وتولى 
المــدرب الإنجليزي البالغ من العمر 
٤٧ عاماً أكبر وظيفة تدريبية له بعد 
أن كان قد استهل مشواره التدريبي 
مع أوسترسوند السويدي لمدة سبع 
سنوات قبل قضاء فترة قصيرة مع 
سوانزي سيتي ثم فترة رائعة للغاية 
مــع بــرايــتــون. وذاع صيت بوتر مع 
برايتون لكن مستوى التوقعات في 
تــشــيــلــســي ســيــكــون تــجــربــة جــديــدة 
عــلــى رجــــل تــرشــحــه تــقــاريــر لــتــولــي 
تــدريــب منتخب إنجلترا مستقبلاً. 
«الغارديان» تلقي الضوء هنا على 
ســتــة تــحــديــات مهمة تــواجــه المــديــر 
الفني الجديد، بما في ذلك مساعدة 
ماسون ماونت على العودة لتقديم 

أفضل مستوياته: 

تطبيق فلسفته في اللعب
بنى غراهام بوتر سمعته كمدير 
فني كبير من خــلال تطبيق أسلوب 
لعب واضـــح مــع الــفــرق الــتــي يتولى 
ــد أن تشيلسي  ــؤكـ المـ ــن  قـــيـــادتـــهـــا. مـ
يمتلك اللاعبين القادرين على تنفيذ 
ــنـــي الإنـــجـــلـــيـــزي  ــفـ فــلــســفــة المــــديــــر الـ
ــاب، لــكــن الـــســـؤال المــهــم هــــو: ما  الـــشـ
الــوقــت الــذي يحتاج إليه لاعــب خط 
الــســابــق لبرمنغهام سيتي  الــوســط 
وستوك سيتي لنقل أفكاره للاعبي 
«البلوز»؟ لقد نجح توماس توخيل 
في إحداث تأثير فوري على تشيلسي 
بعد توليه مهمة قيادة الفريق خلفاً 
ـــة الـــعـــام  ــدايـ ـــي بــ ــارد فـ ــ ــبـ ــ لـــفـــرانـــك لامـ
المـــاضـــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــوتــر 

ســيــجــد صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي تــكــرار 
نفس الإنجاز الذي حققه المدير الفني 
الألمــانــي عندما قــاد تشيلسي للفوز 
أبــطــال أوروبــــا فــي أول  بلقب دوري 
لــه فــي «ستامفورد بــريــدج»،  موسم 
فـــإن بــوتــر لــن تــكــون لــديــه أي أوهـــام 
بشأن توقعات مُلاك تشيلسي الجدد.

حل المشكلات الدفاعية
كــان نجاح توخيل فــي الأشهر 
لــه فــي «ستامفورد  القليلة الأولـــى 
ــريــــدج» مــبــنــيــاً عــلــى خـــط الـــدفـــاع  بــ
ــكـــون مـــن ثــلاثــة  ــقـــوي والمـــحـــكـــم المـ الـ
لاعــــــبــــــين، لــــكــــن رحـــــيـــــل أنـــطـــونـــيـــو 
روديــغــر - وبــدرجــة أقــل - أنــدريــاس 
كريستنسن خلق مشكلة كبيرة في 
خط دفــاع الفريق. من المفترض أن 
يؤدي التعاقد مع كاليدو كوليبالي 
وويسلي فوفانا مقابل ١٠٣ ملايين 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي إلــــــى حــــل هـــذه 
المشكلة بمجرد مــشــاركــة اللاعبين 
وتقديم الأداء المتوقع منهما، لكن 
فــي الــوقــت الــحــالــي مــن المحتمل أن 
يعتمد المدير الفني الجديد بشدة 
ــيـــاغـــو ســـيـــلـــفـــا، الـــبـــالـــغ مــن  ــلـــى تـ عـ
العمر ٣٧ عاماً. من المؤكد أن بوتر 
ســيــجــد مــهــمــة صــعــبــة أيـــضـــاً فيما 
يتعلق بمركز الظهير الأيــســر، في 
ظل وجود بن تشيلويل (الذي ضمه 
الــــنــــادي مـــقـــابـــل ٤٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إسترليني) ولاعب برايتون السابق 
مارك كوكوريلا (الذي ضمه النادي 
مقابل ٥٥ مليون جنيه إسترليني) 
ورغبة كل منهما في المشاركة بصفة 
أســاســيــة، لــكــن مــن المــؤكــد أن بوتر 
لديه خطة للتغلب على هذه المشكلة.

اختيار التشكيل الصحيح
كــان لاعــبــو بــرايــتــون بــارعــين في 
الــلــعــب المختلفة  الــتــحــول بـــين طــــرق 

تــحــت قــيــادة بــوتــر، وســــوف يلاحظ 
المــديــر الفني الجديد حالة الارتــبــاك 
الــتــي أصــابــت تشيلسي عندما غير 
الــخــطــط التكتيكية  تــوخــيــل بــعــض 
ــاراة الــفــريــق أمــــام ديــنــامــو  ــبـ خـــلال مـ
أبــــطــــال أوروبــــــــا،  فــــي دوري  زغـــــــرب 

التي كانت آخر مباراة للمدير الفني 
الألماني في «ستامفورد بريدج». ومن 
المتوقع أن يــواصــل تشيلسي اللعب 
الــتــي كـــان يعتمد  بطريقة ٣ - ٤ - ٣ 
المــبــاريــات،  عليها توخيل فــي أغــلــب 
ــه يــجــب  ــ ــاً أنـ ــعـــرف أيـــضـ ــر يـ لـــكـــن بـــوتـ

على الفريق أن يقدم كرة قدم ممتعة 
ومثيرة أيــضــاً. ومــن المــؤكــد أن بوتر 
سيعمل جاهداً على مساعدة ظهيري 
الجنب على تقديم أفضل ما لديهما، 
خاصة الظهير الأيمن الخطير ريس 
جيمس بعد أن وقع عقداً جديداً مع 

ــادي مـــدتـــه خـــمـــس ســــنــــوات يـــوم  ــنــ الــ
الـــثـــلاثـــاء، حــتــى يــتــمــكــن الــفــريــق من 

تقديم مستويات جيدة مرة أخرى.

حل مشكلات محور الارتكاز
 في خط الوسط

فـــي ظـــل غـــيـــاب نــغــولــو كــانــتــي 
عـــن الــكــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات بــداعــي 
الإصــابــة خــلال الــعــام المــاضــي، كان 
تشيلسي يجد صعوبة كبيرة في 
التحكم فــي وتــيــرة المــبــاريــات تحت 
قيادة توخيل، وكان من الغريب أن 
النادي لم يدعم هذا المركز في فترة 
الانــتــقــالات الصيفية الأخــيــرة. لقد 
تــمــيــز بــرايــتــون تــحــت قـــيـــادة بــوتــر 
بقدرته الكبيرة على السيطرة على 
خط الوسط والاستحواذ على الكرة 
واللعب المباشر - حتى أمام بعض 
أكبر الأندية في الدوري الإنجليزي 
لـــذا فـــإن إيــجــاد التركيبة  المــمــتــاز - 
الــصــحــيــحــة مــن الــخــيــارات المــتــاحــة 
الــتــي تــشــمــل جــورجــيــنــيــو ومــاتــيــو 
كوفاسيتش وروبن لوفتوس تشيك 
وكــونــور غــالاغــر، ســيــكــون حاسماً 
للغاية. وعلاوة على ذلك، فإن عودة 
كـــانـــتـــي، الـــــذي دخــــل الأشـــهـــر الـــــ١٢ 
الأخـــيـــرة مــن عــقــده، قــريــبــاً ستكون 

مفيدة جداً للمدير الفني الجديد.

مساعدة ماسون ماونت
 على استعادة مستواه السابق

ــاونــــت الـــلاعـــب  ــان مــــاســــون مــ ــ كـ
الــذي تحدث  الوحيد في تشيلسي 
للصحافة بعد الهزيمة أمام دينامو 
زغـــرب؛ حيث قــال لاعــب خــط وسط 
المنتخب الإنــجــلــيــزي: «نــحــن فريق 
قـــادر عــلــى الـــعـــودة، ونــحــن أقــويــاء، 
وسنستغل ذلك للعودة للعمل معاً 

والنظر في كيفية خروجنا من هذه 
البالغ  الــلاعــب  الــكــبــوة». لقد سجل 
من العمر ٢٣ عاماً ١١ هدفا وصنع 
عشرة أهــداف أخــرى لتشيلسي في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
المــاضــي، لكنه لــم يسجل أو يصنع 
أي هدف في هذا الموسم. ومن المؤكد 
أن بوتر يفكر جدياً في إيجاد أفضل 
مركز لهذا اللاعب الشاب الذي كان 
القلب النابض للفريق بأدائه الرائع 
على مدى السنوات القليلة الماضية.

تحديد من سيكون المهاجم الأساسي

كـــان الــتــعــاقــد مـــع بــيــيــر إيــمــريــك 
أوباميانغ في اليوم الأخير من فترة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة لــيــحــل مــحــل 
روميلو لوكاكو هو آخر قرار يتخذه 
تــوخــيــل بــعــد صــيــف صــعــب أشـــارت 
فيه تقارير إلى احتمال تعاقد النادي 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــنــجــم  مـــع 
رونالدو. يبلغ أوباميانغ من العمر 
٣٣ عاماً، ومن الواضح للجميع أنه 
لــم يــعــد نــفــس الــلاعــب الـــذي كـــان في 
ــد تـــحـــت قـــيـــادة  ــمــــونــ ــيـــا دورتــ بـــروسـ
تــوخــيــل، لــذلــك يتعين عــلــى بــوتــر أن 
يقرر ما إذا كان سيبني خط هجومه 
حــول المهاجم الغابوني أم سيتخذ 
نــهــجــاً مــخــتــلــفــاً. يــقــدم كـــاي هــافــرتــز 
ورحيم سترلينغ بدائل مختلفة في 
خط الوسط، وسيقومان بدور مماثل 
للدور المتميز الذي كان يلعبه داني 
ويــلــبــيــك فـــي بــرايــتــون هـــذا المــوســم. 
ومن الممكن أن يلعب أرماندو بروخا 
- الذي وقع عقداً جديداً مع تشيلسي 
لمــدة ســت ســنــوات بعد الأداء الــرائــع 
الذي قدمه مع ساوثهامبتون الموسم 
المـــاضـــي عــنــدمــا كـــان يــلــعــب لـــه على 
سبيل الإعــارة – دوراً كبيراً في خط 

الهجوم أيضاً.

بوتر يعطي تعليمات لجورجينيو خلال المواجهة مع سالزبورغ (١/١) في أول مباراة يقود فيها تشيلسي (رويترز)
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قال لـ                                إنه لم يتأثر بضعف إيرادات «الدعوة عامة»

محمد عبد الرحمن: أطمح إلى الابتعاد عن الكوميديا
القاهرة: منة عصام

ــرت قـــصـــة فــيــلــم  ــ ــتـ ــ > لمـــــــاذا اخـ
«الدعوة عامة» ليكون أولى بطولاتك 

في السينما؟
ــلـــم ورســـالـــتـــه  ــيـ ــفـ ـ فــــكــــرة الـ
الــتــي جذبتني  الإنــســانــيــة هـــي 
إليه منذ عرضها عليّ المؤلفان 
أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، 
قبل عرضها على المــخــرج وائــل 
فــرج، إذ أجرينا عــدة مناقشات 
واجتماعات ليخرج الفيلم في 
أفــــضــــل صــــــــورة مـــمـــكـــنـــة ضــمــن 
إطار عام قوي يحكم الكوميديا 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي قــدمــنــاهــا فــيــه، 
فكل شيء يمكن أن يتم تقديمه 
كــومــيــديــاً ولـــكـــن بـــشـــرط جـــودة 
القصة وهدفها العام وثرائها، 
وهذا توفر بشكل كبير في قصة 

فيلم «الدعوة عامة».
أن تقديم قصة عن  تــرى  ألا   <
عقوق الوالدين ضمن إطار كوميدي 

يعد مجازفة كبيرة؟
ــه  ــ أنـ ــع  ــبــ ــطــ ــالــ بــ ــي  ــ ــفــ ــ ـ لا أخــ
يـــنـــطـــوي عـــلـــى مــــجــــازفــــة، وقـــد 
أظهر بعض فريق العمل قلقهم 
من القرار بتقديم قصة مماثلة 
فــي إطـــار كــومــيــدي، ولــكــن الأمــر 
متوقف في النهاية على طريقة 
عرض الفكرة، وقرارنا بتقديمها 
ــار كــومــيــدي جـــاء بسبب  فــي إطـ
رغبتنا في مناقشة قصة عقوق 
الوالدين بشكل بسيط وخفيف 
الظل يسهل على المشاهد تقبله 
والتأثر به، وقد طمأنتنا ردود 
الأفعال تجاه الفيلم، فالكوميديا 
قــالــب لتقديم الفكرة  مــا هــي إلا 
والأهـــــم بــالــطــبــع عــــرض الــفــكــرة 
بشكل يحترم عقل الجمهور ولا 
يقلل من الفكرة المطروحة أو من 

قيمتها.
> مـــا مــــدى رضــــاك عـــن ردود 

الأفعال عقب عرض الفيلم؟
بــــكــــل ردود  ــداً  ــ ــ ــد جـ ــيـ ــعـ ـ سـ
ــــي مــن  ــنـ ــ تـ ــاء ــ ــــي جـ ــتـ ــ ــال الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأفـ
ــاع،  ــنــ الــــصــ ــن  ــ مــ ــور أو  ــهــ ــمــ ــجــ الــ
خصوصاً التي تؤكد أننا نقدم 
كوميديا جديدة، بل إن بعضهم 
ــرة،  ــن مــ شـــاهـــد الـــفـــيـــلـــم أكـــثـــر مــ
ولكن أكثر ما شغلني شخصياً 

وأثر فيّ أن بعض الناس الذين 
شاهدوا الفيلم أثر فيهم لدرجة 
أن بـــعـــضـــهـــم عــــــاد مــــــرة أخـــــرى 
للتواصل مع والــدتــه وزيارتها 
بـــعـــد انـــقـــطـــاع وكـــــل لــــه أســبــابــه 
الشخصية بالطبع، وهذا دليل 

الــفــن، وأرى أن نجاح  على قــوة 
أي عمل فني يأتي من تأثيره في 
قطاع كبير من الناس، وهذا ما 
تحقق في فيلم «الدعوة عامة».
> لكن إيرادات الفيلم ضعيفة؟

ـ بالتأكيد الإيرادات جزء من 
ســعــادة الشخص، ولكن لأكــون 
صــادقــاً أكــثــر مــا أســعــدنــي على 
المــســتــوى الــشــخــصــي هــو ردود 
الأفـــعـــال الإيــجــابــيــة الشخصية 
عـــن الــفــيــلــم وقــصــتــه، فــالــنــجــاح 
داخل دار العرض ليس المقياس 
الوحيد في الوقت الراهن لتقييم 
الـــعـــمـــل، ولـــكـــن تـــوجـــد مــنــصــات 

ــدة تــحــصــد  ــ ــديــ ــ ــة عــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ إلــ
ــر،  نـــجـــاحـــات عــلــى مــســتــوى آخـ
ــديــــدة لأفــــلام  ــد أمـــثـــلـــة عــ وتــــوجــ
نــجــحــت فــي دور الــعــرض ولــم 

تــحــقــق نـــفـــس الـــنـــجـــاح عــلــى 
المــنــصــات والــعــكــس يحدث 

أيــضــاً، والــفــيــلــم مــن المنتظر 
ــلــــى عـــــــدة مـــنـــصـــات  عــــرضــــه عــ

في وقــت لاحــق، وأنــا أؤمــن بأن 
ــرادات هو  الــشــيء الأهــم مــن الإيــ
ــودة قـــصـــة الــفــيــلــم مــن  ــ ــــدى جــ مـ
ــا ســعــيــد بــتــقــديــمــي  ــ ــه، وأنـ عـــدمـ
عـــمـــلاً يــعــبــر عــــن قــضــيــة مــهــمــة 

تمس كثيرين.
ــديـــرك... هـــل تــوقــيــت  ــقـ > فـــي تـ
عـــرض الــفــيــلــم ظــلــمــه عــلــى مستوى 

الإيرادات؟
فــيــلــم  ــيــــت طـــــــرح أي  تــــوقــ ـ 
الـــعـــرض رؤيـــــة بحتة  فـــي دور 
تـــعـــود لــلــمــنــتــج والمـــــــوزع فــقــط، 

والفنان لا يحق له التدخل فيها.
> اســـتـــغـــرق تـــصـــويـــر الــعــمــل 

أشهراً طويلة... لماذا؟
ــاء  ــهــ ــتــ يــــســــتــــغــــرق الانــ لــــــم  ـ 
مــــن الـــفـــيـــلـــم عــــامــــين كـــمـــا يــــردد 
البعض، هــذه مــدة مبالغ فيها 
كــثــيــراً، فــالمــســلــســلات نفسها لا 

تستغرق كل هذه المدة لإنهائها، 
ــدة المــلائــمــة  ــ ــد اســتــغــرقــنــا المـ وقــ
لــــلــــتــــحــــضــــيــــرات والاســـــتـــــعـــــداد 
لــلــفــيــلــم، والـــتـــصـــويـــر اســتــغــرق 
شــهــراً واحـــداً فــقــط، وحقيقة ما 
أنــنــي فــي نهايته عجزت  حــدث 
ــعـــض المـــشـــاهـــد  ــر بـ ــويـ ــن تـــصـ ــ عـ
لمرضي ومكوثي في المستشفى.

> ولمــــــاذا اكــتــفــيــت بــتــقــديــم 
دور صديق البطل خلال الفترة 
الماضية عكس كثير من زملائك 

«مسرح مصر»؟ بـ
ــى نــوعــيــة  ــ ــع إلــ ــرجــ ــك يــ ــ ــ ـ ذل
الأدوار والأعــمــال التي عرضت 
ــا إذا كــان  ــيّ، فــلــم يــهــمــنــي مـ ــلـ عـ
الـــبـــطـــل الأول أم  يـــمـــثـــل  الــــــــدور 
لا، بـــقـــدر جـــودتـــه وتـــأثـــيـــره في 
الـــكـــومـــيـــديـــا، وكــــل دور قــدمــتــه 
وجدت فيه شيئاً مميزاً وجديداً 
بــالــنــســبــة لـــــي، ولا أخــــفــــي أنـــه 
عرضت عليّ عدة أعمال بطولة 
أولــى رفضتها جميعاً لأنها لم 

تناسبني.
> مـــــن المــــــعــــــروف عـــــن نـــجـــوم 
«مسرح مصر» حبهم للارتجال... 
هـــل أقـــدمـــت عــلــى ذلــــك فـــي فيلم 

«الدعوة عامة»؟
ـ إمكانية الارتجال 
الــســيــنــمــا أو فــي  فــــي 
الـــــــــدرامـــــــــا مـــخـــتـــلـــفـــة 
تــمــامــاً عــن المــســرح، 
ــر  ــــلام الأمـ فــفــي الأفــ
يـــــــكـــــــون مـــــــحـــــــدوداً 
يــــــكــــــاد  أو  جـــــــــــــــداً 
يــــــكــــــون مـــــعـــــدومـــــاً، 
لـــن يتم  المــشــهــد  لأن 
اعـــتـــمـــاده بـــالارتـــجـــال 
إلا بعد موافقة المخرج 
والمــؤلــفــين، وكنت أحــرص 
ــر وجـــهـــة نـــظـــري في  عــلــى ذكــ
الـــــحـــــوار والــــنــــكــــات المـــطـــروحـــة 
فـــي جــلــســات الــنــقــاش قــبــل بــدء 

تصوير الفيلم.
> مــــا الـــــــذي تـــحـــلـــم بــتــحــقــيــقــه 

مستقبلاً في مشوارك الفني؟
ـ أطـــمـــح لــتــقــديــم عــمــل فني 
يــبــعــدنــي عـــن الــكــومــيــديــا، لكن 
لــي هــو اختيار  الأهـــم بالنسبة 
المــنــاســب ومــع مخرج  التوقيت 

ومؤلف ممتازين ومختلفين.

يقول عبد الرحمن إن كل دور قدمه وجد فيه شيئاً مميزاً وجديداً بالنسبة له

يستعد لتصوير «الزيتونة» عن بيروت أيام العز

إيلي معلوف لـ                              : لا أحبذ فكرة المدرب الدرامي المستحدثة
بيروت: فيفيان حداد

ــرج إيـــلـــي مــعــلــوف،  يــحــضــر المـــخـ
لعدة مسلسلات درامية، من المتوقع 
الــــتــــوالــــي  يـــــبـــــدأ عــــرضــــهــــا عــــلــــى  أن 
عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة. فــمــعــلــوف 
الـــــذي ســجــلــت مــعــظــم أعـــمـــالـــه نسب 
مشاهدة عالية حتى في عز المنافسة 
الرمضانية، لا يتعب مــن التحضير 

والعمل المستمر.
وقــــــــــــد يـــــــكـــــــون مـــــــــن المـــــخـــــرجـــــين 
والمنتجين الــقــلائــل فــي عــالــم الــدرامــا 
المـــحـــلـــيـــة الـــبـــحـــتـــة الــــذيــــن لا يـــزالـــون 
يــمــارســون عملهم عــلــى هـــذا الإيــقــاع 
المتحرك والمتطور باستمرار. فغيره 
كثيرون من المنتجين المحليين أعلنوا 
توقفهم عن العمل أو باتوا لا يطلون، 

إلا ضمن فترات متباعدة.
فــإيــلــي أنــتــج وأخــــرج مسلسلات 
حققت نجاحاً منقطع النظير، بينها 
«كــل الــحــب كــل الــغــرام» و«ياسمينا» 
و«موجة غضب» و«رصيف الغرباء» 
و«حنين الدم» وغيرها. وفي كل مرة 
ــــادة عــرضــهــا، تــعــود لتسجل  يــتــم إعـ

أرقام مشاهدة لا يستهان بها.
وهو لا ينسى أن يذكر اسم بيار 
الــضــاهــر، رئــيــس مــجــلــس إدارة «إل 
بي سي آي» لدعمه في عملية إنتاج 

أعماله وتمويلها.
يـــكـــمـــن وراء  وبـــــرأيـــــه أن لا ســــر 
هــذه النجاحات، بــل يعود الأمــر إلى 
التوليفة الكاملة للعمل. ويوضح في 
«الشرق الأوسط»: «في العمل  حديث لـ
ــاً نـــص جــيــد،  ــمـ ــي يــلــزمــنــا دائـ ــدرامــ الــ
الــذي  بــالــدور  وأســمــاء ممثلين تليق 
تلعبه. فليس من الضروري أن نلجأ 
إلى أسماء براقة كي ننجح، لأنها قد 
لــم تكن في  تــوقــع العمل بالفشل إذا 
مكانها المناسب. ومع عناصر الإنتاج 
ــرة  المــطــلــوبــين، تكتمل دائـ ــراج  ــ والإخــ

العمل لتقفل على نتيجة مطلوبة».
قريباً جـــداً، تــبــدأ شــاشــة «إل بي 
سي آي» عرض أحد أعماله الجديدة 
«أسماء من الماضي». ويوضح: «هو 

مسلسل سيحبه ويتعلق به المشاهد 
لأحداثه الشيقة. يتألف من نحو ٦٠ 
ــارك فــيــه عــــدد مـــن نــجــوم  حــلــقــة ويـــشـ
الشاشة. ستكتشفون وجهاً تمثيلياً 
جديداً وواعداً، اسمه: وسام شمص».

أما المسلسل الثاني الذي يقترب 
من تصويره فهو «الزيتونة». دراما 
تاريخية يتناول الحقبة الممتدة من 
الثمانينات  أول الخمسينات لغاية 
لمــنــطــقــة عــرفــت بــهــذا الاســــم فـــي قلب 
العاصمة. العمل، حسب معلوف، من 
دراما ضخمة، التي يشارك فيها نحو 
٣٤٠ مــمــثــلاً، وســيــتــم بــنــاء ديــكــورات 
خاصة له تنسجم مع أحداثه في تلك 
الــفــتــرة الــتــاريــخــيــة. وهـــو مـــن كتابة 
طـــونـــي شـــمـــعـــون وإنــــتــــاج «فــنــيــكــس 
بــيــكــتــشــرز» لصاحبها المــخــرج إيلي 

معلوف.
يتألف هذا العمل من ١٠٠ حلقة، 
ــو كـــنـــايـــة عــــن مــجــمــوعــة قــصــص  ــ وهـ
تدور في سياق العمل الدرامي الممتع 
والمشوق. ويتابع المشاهد على هامش 
هذه القصص موضوعات حب وأخرى 
تــتــنــوع بــين الــشــر والــخــيــر والانــتــقــام 
وغــيــرهــا. وعــن أبــطــال العمل يوضح 
معلوف: «حتى الآن لم نحدد جميع 
أســمــاء المــشــاركــين فــي هــذا المسلسل، 
من بينهم بطلاه الأساسيان. وهناك 
حـــضـــور لـــعـــدد مــــن وجــــــوه الــشــاشــة 
المحببة إلى قلوب المشاهدين كفادي 
إبـــراهـــيـــم وأســـعـــد رشــــــدان وأنـــطـــوان 

حجل ووفاء طربية».
ــدائــــم مع  وعــــن ســبــب تـــعـــاونـــه الــ
أسماء معينة كالممثل فادي إبراهيم، 
يرد: «فادي من الممثلين القديرين جداً، 
وهو يتميز بأدائه المحترف، إضافة 
إلى أخلاقه الدمثة، وتعاوني معه هو 

إضافة لأي عمل نقوم به سوياً».
وجه جديد اختاره إيلي معلوف 
لــيــشــارك فـــي هـــذا الــعــمــل هـــو أنــدريــه 
جــــدع، المـــعـــروف فــي عــــروض المــســرح 
ــه  ــاره؟ «لأنـ ــتــ الـــكـــومـــيـــدي. فـــلـــمـــاذا اخــ
ممثل من الطراز الرفيع ويملك خبرة 
طويلة في هذه المهنة تعود إلى أكثر 

مـــن ٣٥ ســـنـــة. ســيــكــون مـــن الـــوجـــوه 
الجديدة التي تطل معنا في المسلسل. 
وفــي الحقيقة هــذا الــدور كــان منوطاً 
بالراحل بيار شمعون، إلا أنه غادرنا 
على حين غــرة، فاخترت جدع مكانه 
لأنه سيكون بمقدوره تجسيد الدور 
على المستوى المطلوب». بــرأي إيلي 
ــلـــوف، الـــــــورق يـــفـــرض بــنــوعــيــتــه  ــعـ مـ
طبيعة الممثل الذي يحتاجه. فارتأى 
اســــــم جــــــدع لأنــــــه الأقـــــــــرب لــتــجــســيــد 
المــكــتــوبــة، لا سيما وأنــه  الشخصية 

يتمتع بتاريخ تمثيلي طويل.
المخرج برأي معلوف، يلعب دوراً 
ــي، لــذلــك  ــدرامــ أســاســيــاً فـــي الــعــمــل الــ

بــــإدارة أي مسلسل مــن أولــه  يتمسك 
إلــى آخـــره. ويــعــلــق: «هــنــاك إحساس 
ومشاعر يطلب من المخرج إيصالها 
ــلـــى المــــخــــرج أن  لـــلـــمـــشـــاهـــد، لــــذلــــك عـ
يتمتع بعين ثاقبة وخبرة كبيرة كي 
يستطيع تقديم هذا الأداء في عمله. لا 
أحب التفلسف في الإخراج الذي يلجأ 
إليه البعض فــي أعــمــال حديثة. كما 
أنــي أرفـــض فــكــرة الاستعانة بمدرب 
تمثيل (Acting coach). فمهما بلغت 
مهاراته، لن يستطيع أن يحل مكان 
المــخــرج فــي إدارة الممثل. وهــذا الأمــر 
ــا ولا في  ــ غــيــر مـــوجـــود، لا فــي أوروبـ
أميركا ولا حتى في مصر. فالاتكال 

الأول والأخير يقع على عاتق المخرج، 
لأن الاســـتـــعـــانـــة بـــــالمـــــدرب قــــد يــولــد 
ثغرات في العمل، فتتضارب وجهات 
الــنــظــر ويــضــيــع المــمــثــل. المـــخـــرج هو 
(المايسترو) الوحيد في أعمال الدراما 
والسينما منذ ١٠٠ عام حتى اليوم».

رغــــــم نـــجـــاحـــاتـــه الـــكـــثـــيـــرة عــلــى 
الشاشة الصغيرة، إلا أن إيلي معلوف 
بقي بعيداً عن دراما المنصات. فهل هو 
خيار شخصي أم أن ظروفاً معينة لم 
تسمح له بذلك؟ «كل ما في الأمر أني 
من المخرجين الذين يحبذون أعمال 
درامــا طويلة، فهي تستهويني أكثر 
من غيرها. كما أن السبب الأساسي 

لابــتــعــادي عنها يــعــود لــكــونــي أحــب 
دراسة العمل جيداً، فآخذ وقتاً طويلاً 
لــتــحــضــيــره وقــــــــراءة نـــصـــه يــتــجــاوز 
السنتين. وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه 
فــي أعــمــال المــنــصــات الــقــصــيــرة التي 
تحتاج الإنتاج والتصوير السريعين. 
كــمــا تــعــرفــين أنــــا أعـــمـــل فـــي الـــدرامـــا 
المحلية بامتياز، من دون الاستعانة 
بأي ممثل عربي، ولكن سيأتي الوقت 
الــــذي تــصــبــح فــيــه الأجــــــواء مــؤاتــيــة، 

لدخول دراما المنصات».
يــــعــــطــــي إيــــــلــــــي مـــــعـــــلـــــوف رأيـــــــه 
بــــصــــراحــــة فـــيـــمـــا يـــخـــص المـــخـــرجـــين 
ــنـــصـــات  الـــــجـــــدد الـــــذيـــــن أســــهــــمــــت المـ

ــي عــالــم  ــة بـــظـــهـــورهـــم فــ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
الدراما. ويقول: «أنا من دون شك مع 
ظاهرة التجديد، إن في عالم الإخراج 
أو الكتابة وحتى التمثيل، ولكن في 
الــحــقــيــقــة يــنــقــص بــعــضــهــم الــخــبــرة، 
مع احترامي للجميع. فهناك أصول 
وقواعد لدخول العمل الدرامي، وهي 
لا تطبق فقط في مهنتنا بل في أخرى 
كثيرة. فكما قائد الطائرة والطبيب 
والمـــخـــرج الــســيــنــمــائــي، المــطــلــوب من 
ــرة لا  ــبـ المــــخــــرج الــتــمــتــع بـــســـنـــوات خـ
يــســتــهــان بــهــا. فــأنــا مــع دخــــول جيل 
الــشــبــاب عــلــى الــســاحــة، ولــكــنــه ملزم 

بخبرة طويلة».
وعـــمـــا يــنــقــص الــــدرامــــا المــحــلــيــة 
يوضح: «ما ينقصنا فقط هو عملية 
تسويق جيدة تضع المسلسل المحلي 
عــلــى الــخــريــطــة الـــدرامـــيـــة الــعــربــيــة. 
فتطبيق هذا الأمر يسهم في تطورنا 

وتحسين نوعية إنتاجاتنا».
الــيــوم، يقول:  وعــن رأيـــه بنجوم 
يــتــكــررون كثيراً في  بــاتــوا  «نجومنا 
ــة أحــيــانــاً يــركــن إلــيــهــم  أعـــمـــال درامـــيـ
رغــم عــدم انسجامهم مع الــدور الذي 
يــلــعــبــونــه. فــيــذهــب المــنــتــجــون إليهم 

كونهم أفضل الموجود. 
وانطلاقاً من هذا المبدأ مفروض 
علينا البحث عن وجــوه جديدة غير 
مــســتــهــلــكــة تـــكـــون أصـــغـــر عـــمـــراً. ولا 
يجب أن نخاف من المخاطرة. فعندما 
ــلاً لمــســلــســل  ــام حـــنـــا بـــطـ ــ اخــــتــــرت وســ
(للحب وجه آخر) لم أتردد. لقد رأيت 
فيه مواصفات البطل وأحسست بذلك 

في قرارة نفسي».
ومـــن المــســلــســلات الــجــديــدة التي 
ــر  ــلــــوف «ســ ــعــ ــــي مــ ــلـ ــ ــا إيـ ــهــ يـــحـــضـــر لــ
وقدر» من كتابة فيفيان أنطونيوس 
وإخـــراج أســد فــولادكــار. وكــان لــه مع 
أنطونيوس تجارب سابقة، كما في 
مسلسلي «إلى يارا» و«شوارع الذل». 
وفــي «الاتــجــاه الخاطئ» يتعاون مع 
زينة عبد الــرزاق التي سبق وتعاون 
مــعــهــا أيـــضـــاً فـــي مــســلــســلــي «مــوجــة 

غضب» و«حنين الدم».

يعد المخرج هو المايسترو الوحيد لأي عمل درامي

مسلسل «أسماء من الماضي» قريباً على شاشة «إل بي سي آي»

مسلسل «الزيتونة» يتناول بيروت أيام العز

محمد عبد الرحمن

كشفت عن رغبتها في التمثيل مع آسر ياسين

ساندي لـ                            : 
تداركت أخطائي الغنائية

القاهرة: محمود الرفاعي

تــواصــل الــفــنــانــة المــصــريــة 
ساندي، طرح أغنيات ألبومها 
التان»،  الغنائي الجديد «بعد 
والذي من المقرر طرح أغنياته 
توالياً عبر المنصات السمعية، 
وقناة ساندي الرسمية بموقع 
«يــوتــيــوب»، وكــشــفــت ســانــدي 
فـــــــي حــــــــوارهــــــــا مـــــــع «الــــــشــــــرق 
ــن رغــــبــــتــــهــــا فــي  ــ الأوســـــــــــــط» عــ
التعاون مع الفنان آسر ياسين 
فــنــيــاً، وتــحــدثــت عــن تفاصيل 
ألبومها الجديد الذي سيشهد 
تعاونها على مستوى الكلمات 
ــحــــــان مــــع الــــفــــنــــان عــزيــز  ــ والألــ
الـــشـــافـــعـــي، كـــمـــا تـــحـــدثـــت عــن 
أسباب ابتعادها عن التمثيل 

بالآونة الأخيرة.
تــــــحــــــدثــــــت ســــــــانــــــــدي فـــي 
البداية عن تفاصيل ألبومها 
ــو مــشــروع  الـــجـــديـــد قــائــلــة «هــ
ــنــــي بــــالــــفــــنــــان  ــعــ ــمــ ــجــ فـــــنـــــي يــ
عــزيــز الــشــافــعــي عــلــى صعيد 
ــان ويــتــكــون  ــحــ الــكــلــمــات والألــ
مــــن خـــمـــس أغـــنـــيـــات، طــرحــت 
من بينها أغنية (بعد التان)، 
وخـــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة سيتم 
طــرح الأغنيات المتبقية حيث 
سيتم طــرح أغنية كل ١٠ أيام 
عبر منصاتي الرسمية، ومن 
بينها أغنية بعنوان (الحالة 
حالة) وهي من توزيع أسامة 
ــوان  ــنـ ــعـ ــة بـ ــيــ ــنــ ــدي، وأغــ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
(هــوب) من توزيع وســام عبد 

المنعم».
نـــــــــفـــــــــت ســـــــــانـــــــــدي 
إمكانية تصوير أغنية 
«بـــــعـــــد الـــــــتـــــــان» الـــتـــي 
ــم ألــبــومــهــا  تــحــمــل اســ
معللة ذلـــك بــاقــتــراب 
نهاية الصيف «رغم 
أنها أول أغنية تصدر 
مـــن ألـــبـــومـــي، فــإنــهــا 
كــــانــــت آخــــــر أغــنــيــة 
قـــمـــت بــتــســجــيــلــهــا، 
فــأنــا أحببتها فــور 
اســـــتـــــمـــــاعـــــي لــــهــــا، 
ــمـــن  ــتـــضـ لأنـــــــهـــــــا تـ
جملاً مذكرة، فأنا 

ــات  ــ ــيــ ــ ــــنــ أحـــــــــــب الأغــ
ــالـــي)، وأعــتــبــر  ــرجـ (الـ

ذلــك أمــراً مهماً بعدما 
فعلته من قبل السيدة 

ــى أن  ــ إلــ ــرة  ــيـ ــوم». مـــشـ ــثــ ــلــ كــ أم 
«أغنية (بعد التان) جاءت في 
وقــتــهــا لــقــيــامــهــا فــعــلــيــا بعمل 
ــرة فـــي حــيــاتــهــا»،  ــان لأول مــ تــ
ــا يــفــاجــأ  ــمــ ــــه «ربــ ــــى أنـ ــتـــة إلـ لافـ
البعض من هذا الكلام، إذ إنني 
كــنــت أخــشــى مــن الــتــان بسبب 
معاناتي من حساسية درجات 
الــشــمــس المـــفـــرطـــة، ولـــكـــن هــذه 

المرة غامرت، وأعجبني جداً».
وتمنت ســانــدي أن يحقق 
الــجــديــد صـــدىً جيداً  ألبومها 
مــع الجمهور لكونه جــاء بعد 
ــيـــاب طـــويـــلـــة ابــتــعــدت  ــتـــرة غـ فـ
فيها بسبب جائحة كــورونــا، 
بجانب بعض التخبطات في 
حياتها، مضيفة: «خلال فترة 
ابـــتـــعـــادي عـــن الـــغـــنـــاء، درســـت 
إيجابيات وسلبيات مشواري 
الفني، فوجدت مثلا أنني كنت 
أقدم ألواناً وأشكالاً موسيقية 
ــــذوق الــعــام  لا تــتــمــاشــى مـــع الــ
فمثلا قدمت أغنيات ممزوجة 
بموسيقى الروك، فالخطأ هنا 
كــان عــدم إدراكــي لتغير الــذوق 

ولــذلــك لم الـــــــعـــــــام، 

تحقق أعمالي الماضية ما كنت 
أطمح له، لذلك تداركت كل هذه 

الأخطاء».
ــــت ســــــــانــــــــدي عـــن  ــفــ ــ ــشــ ــ وكــ
ــا عــــلــــى ورش فــي  ــهــ حــــصــــولــ
التمثيل خلال الفترة الماضية 
أيضا، لصقل موهبتها: «ربما 
يرى البعض أن أدائي التمثيلي 
كـــان جــيــداً فــي أعــمــالــي الفنية 
الماضية، لكن الفنان قد يرى أنه 
لــم يقدم أفضل مــا لــديــه، لذلك 
فضلت تأجيل جميع المشاريع 
الـــدرامـــيـــة الـــتـــي عـــرضـــت علي 

حتى أكمل هذه التدريبات».
وذكرت ساندي أنها ترغب 
فــي العمل مــع الفنان المصري 
ــــــذي تــعــتــبــره  آســــــر يــــاســــين، الـ
ــم فــنــانــي مصر  ــن أهــ ــداً مـ ــ واحــ
والـــوطـــن الــعــربــي: «فــهــو فنان 
مـــوهـــوب ومــتــكــامــل فــنــيــا، ولا 
يوجد له عمل فني يشبه الآخر، 
دائماً يستفزني تمثيله، لذلك 
أتــمــنــى أن يــجــمــعــنــي بـــه عمل 
فني»، ولفتت إلى أنها «قابلته 
ــي إحــــدى  ــراً بـــالـــصـــدفـــة فــ ــيــ أخــ

الصالات الرياضة».
كــمــا أعـــربـــت ســـانـــدي عن 
ســعــادتــهــا بـــعـــودة مــوســيــقــى 
الــبــوب للصدارة مــجــدداً، بعد 
فــتــرة طــويــلــة شــهــدت سيطرة 
موسيقى المهرجانات في مصر 
والعالم العربي: «لو نظرنا إلى 
الأغنيات التي تتصدر المشهد 
ــد أغـــنـــيـــة  ــجـ ــنـ ــسـ ــا فـ ــيــ ــالــ حــ
ــلــــي عـــامـــل  ــلــــق الــ (الــــحــ
قــلــق) لــســعــد لمــجــرد، 
و(نــــــــــــمــــــــــــت نــــــنــــــه) 
لـــلـــفـــنـــانـــة روبــــــي، 
و(أدريـــــــنـــــــالـــــــين) 
لمــحــمــد حــمــاقــي، 
و(الـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاس 
الـــــــــــــحـــــــــــــلـــــــــــــوة) 
لأحمد سعد، 
و(حـــــــــفـــــــــلـــــــــة) 
ــة  ــ ــانــ ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــ ل
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال 
الـــــــزغـــــــبـــــــي، 
ــد  وهــــــنــــــا لابـــ
ــيــــه  ــن تــــوجــ ــ ــ مــ
الـــشـــكـــر لــلــفــنــان 
عــزيــز الــشــافــعــي صــاحــب 
أغلب تلك الأغنيات على 
مــســتــوى الــكــلــمــات أو 

الألحان».

حصلت ساندي 
على ورش في 
التمثيل خلال 
الفترة الماضية
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رغم الإيــرادات الضعيفة التي حققها 
ــــدعــــوة عـــامـــة» لــلــفــنــان المــصــري  فــيــلــم «ال
ق 

ّ
أنه حق محمد عبد الرحمن، فإنه يرى 

مكسباً آخر بعيداً عن لغة الأرقــام، وهو 

«نجاحه في تقديم قصة ملهمة تتناول 
عقوق الوالدين في قالب كوميدي»، على 
حد تعبيره، مؤكداً في حواره مع «الشرق 
الأوسط» أن هذا الأمر كان مجازفة كبيرة. 

وكشف عبد الرحمن أنه يتمنى الانتقال 
الجادة،  الكوميديا إلى الأدوار  من تقديم 
لكنه ينتظر الوقت المناسب لتحقيق ذلك. 

وإلى نص الحوار:
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 معالجة عقوق الوالدين 
في قالب كوميدي مجازفة كبيرة

تــحــصــد 
ــر،  وى آخـ
ة لأفــــلام 
ض ولــم 

 عــلــى 
حدث 

نتظر 
نـــصـــات 

ؤمــن بأن 
رادات هو 
فــيــلــم مــن 
تــقــديــمــي 

«مسرح م
هـــل أقـــد
«الد

إ
والم
عــلــى ذ
الـــــحـــــوار

فـــي جــلــس محمد عبد الرحمن
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قال إن خشبة المسرح اجتذبته من ملعب كرة القدم

الممثل السعودي بدر الغامدي:
 الصدفة قادتني إلى الفن

القاهرة: رشا أحمد

بـــــــدلاً مــــن الـــــذهـــــاب إلـــى 
ــــي كـــرة  ــريـــن اعــــتــــيــــادي فـ ــمـ تـ
القدم، وجد نفسه على خشبة 
المسرح لأول مرة فتغير مسار 
حياته إلــى الأبـــد! إنــه الممثل 
ــــودي الــــــشــــــاب الــــــذي  ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــاً بــدر   وأحـــلامـ

ً
يــتــفــجــر طـــاقـــة

الغامدي.
لـــم يــنــدهــش المــتــابــعــون 
لمـــســـيـــرتـــه حــــين فـــــاز مـــؤخـــراً 
ــن مـــمـــثـــل»  ــ ــــســ بــــجــــائــــزة «أحــ
مـــســـرحـــيـــة  فـــــــي  دوره  عـــــــن 
«ســاكــن مــتــحــرك» بمهرجان 
ــدولــــــي  «أيـــــــــــــام الــــــقــــــاهــــــرة الــــ
لـــــلـــــمـــــونـــــودرامـــــا». وجـــــــاءت 
مشاركته في مسلسل «واحد 
نــاقــص ســتــة» الــــذي يعرض 
حالياً على منصة «شاهد» 
ليمنح تجربته زخماً جديداً، 
ــذة عــلــى  ــافــ ــه نــ ــامــ ويـــفـــتـــح أمــ

مستقبل واعد.
سألناه في البداية عما 
ــزة «أفـــضـــل  ــ ــائـ ــ ــه جـ ــ تـــمـــثـــلـــه لـ
ــا فــجــرت  ــهـ ــقـــال إنـ مـــمـــثـــل»، فـ
بــداخــلــه مــشــاعــر متناقضة، 
فبينما أحس بالفرح والفخر 
لــه ولــطــاقــم عمله وللمسرح 
ــه  ــ ــإنـ ــ الــــــــســــــــعــــــــودي كـــــــكـــــــل، فـ
شــعــر بــــأن هــــذا الـــفـــوز يمثل 
مسؤولية كبيرة ملقاة على 
عاتقه، ليصبح ســؤال «ماذا 
بعد» هاجساً يطارده وهمّاً 
يلح عليه على صعيد وجوب 
تقديم أعمال تبنى على هذا 

الإنجاز.
ويــــضــــيــــف فــــــي حــــــــواره 
مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن 
ــاهـــرة  ــقـ جــــائــــزة مــــهــــرجــــان الـ
للمونودراما تعد الأولى في 
مسيرته خارجياً، والرابعة 

في مشواره بشكل عام.
وأهــدى الغامدي جائزة 
القاهرة لمخرج العمل أحمد 
الأحمري وأصدقائه في فرقة 

«مسرح الطائف».
ــن أن  ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــرغـ ــ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ وعــ
ــــي بــعــيــد  ــدراسـ ــ تــخــصــصــه الـ
ــفـــن (نـــظـــم المــعــلــومــات  عــــن الـ
الــطــائــف)،  الإداريــــة بجامعة 
إلا أن الغامدي يصف نفسه 
بأنه «إنسان يتنفس مسرحاً 
ويتلذذ بالموسيقى»، فكيف 
كان الطريق للتمثيل؟ يجيب 
ــأن الأمـــــــر جــــــاء مـــصـــادفـــة،  ــ بــ
حيث كان مقرراً أن يذهب مع 
ابن عمه الفنان فهد الغامدي 
ــــدم، كــمــا هي  لــتــمــريــن كــــرة قـ
ـــإذا بفهد  الـــعـــادة بــيــنــهــمــا، فـ
يصطحبه إلى ورشة لإعداد 

المــمــثــل تقيمها جمعية 
«الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون» 

بـــالـــطـــائـــف، وهــنــاك 
شـــــــعـــــــر بـــــــــأجـــــــــواء 
مختلفة، وانــدمــج 
فـــيـــهـــا، حـــتـــى أنـــه 
حصل على أعلى 
تـــقـــيـــيـــم بــنــهــايــة 
ــم  الـــــــــــورشـــــــــــة، ثـ
ســــــــارت الأمــــــور 

بقوة بعد ذلك.
ويـــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــرف 

تـــجـــربـــة  ــــدي أن  ــامـ ــ ــغـ ــ الـ
«المـــــــونـــــــودرامـــــــا» الـــتـــي 

تــقــوم على ممثل واحـــد دون 
حوار أو شخصيات أو قصة 
تقليدية هــي بالفعل تجربة 
غاية في الصعوبة، خصوصاً 
أنــه يخوضها لأول مــرة عبر 
«ساكن متحرك»، ولكنه كان 
مطمئناً وواثقاً، نظراً لوجود 

المُلهم أحمد الأحمري.
ويــــــكــــــشــــــف الــــــغــــــامــــــدي 
عـــن مــفــاجــأة تــتــعــلــق بــحــالــة 
ــة الــعــالــيــة  ــيـ ــدنـ ــبـ ــة الـ ــاقـ ــيـ ــلـ الـ
الــتــي يــظــهــر بــهــا عــــادة على 
ــرح، حـــيـــث لــم  ــ ــســ ــ خـــشـــبـــة المــ
الـــحـــركـــي،  يـــكـــف عــــن الأداء 
سريع الإيــقــاع، فهو يواظب 
على التدريب الرياضي من 
خــمــســة إلـــــى ســـتـــة أيــــــام فــي 
ــبـــوع، فــهــذه الأمــــور من  الأسـ
وجهة نظره لا تعد رفاهية، 
بــل مــن ضــــرورات الجاهزية 

الفنية لدى الممثل.
يــــســــتــــفــــزه أولاً  وعــــــمــــــا 
فــــي الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي وفــلــســفــة 
اخـــتـــيـــار أدواره، أوضـــــح أن 
الــــنــــص المـــكـــتـــوب هــــو نــقــطــة 
ــثــــر مــــا يــحــرص  الـــبـــدايـــة وأكــ
عــلــيــه هــو الــبــحــث عــن كــل ما 
هـــو جــديــد ومــخــتــلــف وقـــادر 
عــلــى إخـــــراج مـــا بــداخــلــه من 
ملكات وقــــدرات، مشيراً إلى 
حرصه الشديد على التنويع 
فـــي أدواره والـــذهـــاب بعيداً 
نــحــو كـــل مـــا يــمــكــن أن يمثل 
مفاجأة لمتابعيه.وعن رؤيته 
للحركة المسرحية السعودية 
أكــد أن مكانة المسرح  حالياً، 
الـــــســـــعـــــودي بـــــاتـــــت تـــفـــرض 
ــقــــوة فــــي المـــحـــافـــل  نــفــســهــا بــ

العربية 

والـــدولـــيـــة، لا ســيــمــا فــي ظل 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، فضلاً 
الــثــقــافــة  عــــن وجـــــــود وزارة 
ــرح، وبــالــتــالــي  ــســ وهـــيـــئـــة المــ
فــــإن الأمـــــور تــبــشــر بــالــخــيــر، 
وســتــكــون الــســعــوديــة وجهة 

للمسرحين من كل البلدان.
ويـــــــــصـــــــــف الــــــــغــــــــامــــــــدي 
مشاركته مؤخراً في مسلسل 
ــــارة «٦ - ١»،  الــتــشــويــق والإثـ
ــاً عــلــى  ــيـ ــالـ ــعــــرض حـ الـــــــذي يــ
منصة «شاهد»، بأنها تجربة 
رائعة للغاية بكل المقاييس، 
مــضــيــفــاً: «اســتــمــتــعــت كثيراً 
أثـــــــــنـــــــــاء الـــــــتـــــــصـــــــويـــــــر، كـــمـــا 
استمتعت أيــضــاً بالحلقات 
التي تعرض في هذه الأيــام، 
وكــونــهــا أول تــجــربــة لــي في 
الــدرامــا فقد اكتسبت الكثير 
ــن الــــخــــبــــرات والأصـــــدقـــــاء  مـــ
الرائعين، ما دفعني لخوض 
تجربة جديدة بكل حماس».

وعــــــمــــــا أثــــــــــــار حـــمـــاســـه 
لخوض هذا المسلسل، أشار 
إلى النص الــذي يطرح فكرة 
مــدهــشــة، حيث ينطلق ستة 
ـــاء مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة فــي  ــدقـ أصــ
مغامرة للاحتفال بالتخرج، 
ولــكــن مــــوت أحـــدهـــم يضفي 
جــواً من السوداوية والرعب 
ــلـــهـــا،  ــتــــهــــم بـــأكـــمـ ــلــ عــــلــــى رحــ
مــعــتــبــراً أنـــهـــا فـــكـــرة جــديــدة 
ــم الــــدرامــــا  ــالــ ونــــــــــادرة فــــي عــ

العربية.
وعـــن الــفــارق الـــذي لمسه 
وعاشه بنفسه بين التمثيل 
على خشبة المسرح والتمثيل 
فـــي عــمــل درامـــــي، أوضــــح أن 
المسرح يظل مصنع المواهب 
وورشــــــــــــــة صـــــقـــــل الـــــــقـــــــدرات 
التمثيلية، فهو لم يحظ بلقب 
«أبو الفنون» من فراغ، كما أن 
رد الفعل الجماهيري يأتي 
سريعاً ومباشراً، في حين أن 
لــه طبيعة  الــدرامــي  المسلسل 
مختلفة وميزته الكبرى أنه 
يتيح فرصة أكبر للانتشار 
ــداً أن  ــؤكــ ــة، مــ ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ والـــجـ
الممثل الجيد لا بــد أن يكون 

حاضراً في كلاهما.
ــن الــــفــــنــــانــــين الــــذيــــن  ــ ــ وعـ
يحلم بالوقوف أمامهم عربياً 
ــود  ــــى وجــ ــار إلـ ــ وعـــالمـــيـــاً، أشــ
الكثير مــن الأســمــاء فــي هذا 
السياق، منهم عبد المحسن 
النمر، محمد رمضان، محمد 
إمـــــــام، آل بــاتــشــيــنــو، وويــــل 

سميث.
وحول مشروعاته الفنية 
المــقــبــلــة، كــشــف الــغــامــدي عن 
ــــود عــمــل مــســرحــي قـــادم  وجـ
مــع فــرقــة «مــســرح الــطــائــف»، 
ـــــد عــــــــــــدد مـــن  كــــــمــــــا تــــــــوجـــ
المشاركات المستقبلية مع 
الفرقة، حيث ستُعرض 
مـــــســـــرحـــــيـــــة «ســــــاكــــــن 
مــــــتــــــحــــــرك» بـــــكـــــل مـــن 
مهرجان الإسكندرية 
ــــي ومـــهـــرجـــان  ــــدولـ الـ
ـــي  ــ ــدولـ ــ الـــــكـــــويـــــت الــ
لــلــمــونــودرامــا، كما 
ستُعرض مسرحية 
«كـــــــــافـــــــــي» بـــــكـــــل مـــن 
مهرجان الأردن المسرحي 
ومهرجان بغداد الدولي.

بدر الغامدي (الشرق الأوسط)

جائزة القاهرة للمونودراما 
(الشرق الأوسط)

اع النجاح
ّ
كواليس الأجزاء الخمسة على لسان صن

«الهيبة الوثائقي»... جسر المرحلتين
بيروت: فاطمة عبد الله

يحرّك نجاح «الهيبة» بأجزائه 
الــخــمــســة الــفــضــول لــســمــاع الــخــفــايــا 
ــال. عــلــى كــنــبــة تــبــادل  ــطــ بــلــســان الأبــ
الــجــلــوس عليها نــجــوم بــمــراتــب في 
القلوب، مــرّوا وعلّموا، يــروي صناع 
العمل رحلة عمرها أكثر من ٥ آلاف 
دقيقة درامــيــة و١٥٠ حلقة. يغدقون 
الحب كمن يتكلم عن طفل يفاخر أهله 

بفورة لمسات الإبداع.
يكلل «الهيبة الوثائقي» (شاهد) 
الأصداء جراء التعب. وبطريقه، يوطّد 
العلاقة بمُشاهد يشاء بملء إرادتــه 
أن يمسكه العمل من يده ويدخله في 
كواليس الإنــتــاج الضخم؛ فــلا يبقى 
مــشــاهــداً مــن الــخــارج، ليصبح جــزءاً 

مما دار في الداخل.
«الوثائقي» جسر بين مرحلتين: 
الـــخـــمـــســـة أجـــــــــــزاء بـــجـــمـــاهـــيـــريـــتـــهـــا 
وجــــــوائــــــزهــــــا وتــــــصــــــدّرهــــــا الأرقــــــــــام 
وعناوين الصحف، و«الهيبة الفيلم» 
المُــرتــقــب عــرضــه فــي السينما قريباً، 
كختام مضيء، قبل المغادرة للإقامة 
الــذاكــرة. اكتماله بحجم  الطويلة في 
مرجع يتكئ عليه الجهد الجماعي، 

واثقاً من عدم الاهتزاز.
لم يخطر في بــال المنتج صادق 
الصبّاح أن يولّد الجزء الواحد أجزاءً 
تتصاعد نــحــو الــقــمــة. فــكــر والمــخــرج 
ســـامـــر الـــبـــرقـــاوي بــــأن جـــــزءاً واحــــداً 
يكفي للانتشاء بالأصداء. إلى أن رن 
الــهــاتــف، فــكــانــت إدارة «إم بــي ســي» 
تناقش مع شركة «الصبّاح أخــوان» 
ــام  ــ أهـــمـــيـــة اســـتـــكـــمـــال المــــــشــــــروع. أمـ
مــعــضــلــتــين، وجــــد المــنــتــج الــلــبــنــانــي 
الــكــامــيــرا ويــشــرح:  إلــى  نفسه. ينظر 
«لم يكن معظم ما تقدّم للجزء الثاني 
بمستوى بريق الأول، كما لم نتمهل 
في خلفيات الشخصيات وتاريخها. 
ــزءاً ثــانــيــاً  ــ ــذور المـــاضـــي ألــهــمــت جـ ــ جـ

عنوانه (الهيبة - العودة)».
راهـــــن الـــبـــرقـــاوي عــلــى تــأصــيــل 
الــشــخــوص كــمَــن يــشــيّــد عــمــارة على 
أساسها يضمن متانة المبنى. بينما 
يردّ على «جانب تجاري للاستثمار 
ــربـــح»، يتوقف  ـــزاء غــايــتــه الـ فــي الأجــ
ــرأة:  ــجـ ــرار بــرتــبــة الـ ــ ــبّـــاح عــنــد قـ الـــصـ
«أنــهــيــنــا المــســلــســل بــجــزئــه الــخــامــس 
في عز جماهيريته. أردنا ختاماً عند 

ذروة النجاح».
خطر لتيم حسن شكل العلاقة 

مـــع الــجــمــهــور مـــن دون حــســم مـــا قد 
الـــورق،  إلــيــه. فــي ثنايا  تنحو تماماً 
لمــح تفاعلاً بهيئة استثنائية، عــزّزه 
الــبــرقــاوي أن الإنــتــاج الضخم  تأكيد 
الــدرامــا نحو اتجاهات  ــاع 

ّ
يقود صــن

ــة. بــــحــــضــــورهــــا المــــهــــيــــب،  ــيــــحــ صــــحــ
تـــتـــحـــدث مـــنـــى واصــــــف عــــن «نـــجـــاح 
ساحق لم يحتج إلى رهان»، مشيرة 
إلى منعطف زمني: «ما قبل (الهيبة) 
ليس كما بــعــده»، ليلاقيها الصبّاح 

بــإصــرار: «ينبغي للدراما اللبنانية 
والعربية المحافظة على هيبتها».

كما يسعده شــراء شركة إنتاج 
تــركــيــة حــقــوق «الــهــيــبــة»، ودبــلــجــتــه 
على قنوات هندية. يحمّله الانتشار 
الكبير مسؤولية كــبــيــرة. عــام ٢٠١٧ 
بدأ المشوار، آنذاك، أراد الصبّاح فكرة 
من خارج الصندوق تصبح مشروعاً 
خـــاصـــاً يــحــاكــي إشــكــالــيــتــي الــســلاح 
ــرقـــاوي وفــريــق  ــبـ والـــعـــنـــف. تــعــمــق الـ

ــروح الــعــشــيــرة، وتــشــربــوا  الــكــتــابــة بــ
مــــن الـــبـــحـــوث مــــا يــتــيــح خـــلـــق مــنــاخ 
يــجــاور الـــواقـــع. يــعــود المــنــتــج المنفذ 
زياد الخطيب إلى البدايات حيث لمح 
مغامرة: «كانت الخشية ألا تستذوق 
المــســلــســل فتحجب  نــــوع  الـــشـــاشـــات 
عرضه في ساعة الذروة. النتيجة أنه 

عَبَر الحدود».
تغيب نادين نجيم بطلة الجزء 
الأول، وتحضر الوجوه الأنثوية في 

أبــو شــقــرا، نيكول  فــالــيــري  البطولة: 
ــور، ديــمــا  ــنـــ ســــابــــا، ســـيـــريـــن عـــبـــد الـــ
قندلفت، وإيميه الصيّاح. قلب جبل 
الــجــبــل ذواق يــخــفــق للجمال.  شــيــخ 
استعدن أدوارهن والمشاهد العصية 
على النسيان، كما تكلم مؤثرون في 
الــتــركــيــبــة، يــغــيــب عــنــهــم عــبــد المنعم 
عــمــايــري، الــبــطــل المـــضـــاد فـــي الــجــزء 
الــخــامــس، عــن المــجــريــات واللحظات 

الفارقة.

تــكــتــمــل ولادة ســعــيــد ســـرحـــان 
الممثل بــأدائــه الوفي لشخصية علي 
شيخ الجبل. ولعله كعبدو شاهين، 
ع مداه. تحمّس 

ّ
انتظر نجاحاً لم يتوق

عادل كرم لأداء شخصية نمر السعيد، 
رغـــم أنــهــا عــذبــتــه نــفــســيــاً، وكــجــوزف 
بونصار، لم يفكر مرتين قبل الموافقة 
على الــدور. يمر الناقد جمال فياض 
على ركــيــزة مهمة: اهتمام «الهيبة» 
الــجــرود، والمتورطين  بذهنية سكان 
بالتهريب عبر المعابر. ويلفت إلى ما 
اكترث له البرقاوي: «تركيبة المجتمع 

والعلاقة بين أفراده».
ــلـــي أحـــمـــد  ــيــــق عـ ــدُ رفــ ــذا قــــصــ ــ هــ
المتمهل عند «التفاعل داخل العائلة، 
وهــــو يــعــبــر عـــن وجـــــدان الــجــمــاعــة». 
ــنــــظــــرة  ـــي «الــ

ّ
ــــاض بـــتـــبـــن ــيـ ــ ــه فـ ــيــ يــــلاقــ

الإيــجــابــيــة» لشخصية جــبــل رافــض 
تجارة الأسلحة الثقيلة والمــخــدرات: 
«هذا يكرس بطولته وعدم الاعتراض 

على تمثل الصغار والكبار به».
«الهيبة» منح فاليري أبو شقرا 
فــرصــة الحضور التمثيلي وحمّلها 
مــســؤولــيــة؛ وكــــان عــــودة بــعــد غــيــاب 
لإيميه الصيّاح. ترك كثيراً في سيرين 
عبد النور، وما كانت لتشاء الاكتفاء 

بجزء واحد لولا الضرورة الدرامية. 
نيكول سابا استعادت أقوى المشاهد، 
مــثــلــهــا ديــمــا قــنــدلــفــت الآتـــيـــة بــنــزعــة 

ثأرية تُكوّن الشخصية.
لـــوا مــــع الــنــاقــد  ــيـــرون تـــســـاء ــثـ كـ
محمد حجازي عما يمكن أن يقدمه 
ــانـــت  ــه، وكـ ــ ــزائــ ــ ــعـــدد أجــ ــتـ ــروع بـ ــ ـــشـ المــ
لــم يفت  النتيجة «حكاية مختلفة». 
الــصــبّــاح الـــرد على انــتــقــادات، عللها 
بــأن الفن أفــق رحــب يتسع للتشويق 
القادر على إيصال الرسائل. تماس 
ــور، حـــركـــش  ــهــ ــمــ ــع الــــجــ ــ ــلـــســـل مـ المـــسـ
بـــالـــدمـــع، فـــانـــذرف حـــزنـــاً عــلــى مــوت 
شاهين، ليشعر فنان الشخصية بأن 

قطعة من روحه تفارق الحياة.
يدين النجاح لعوامل تصنعه، 
ق بجبل  منها اســم تيم حسن، المحلِّ
فـــي الأعــــالــــي. يـــعـــزو «الـــشـــتـــائـــم غير 
الــــحــــادة» إلــــى ارتـــبـــاطـــهـــا بـــجـــزء من 
الــنــســيــج الــلــغــوي المــنــطــوق؛ فــلا مفرّ 
مـــن شــطــحــات الألـــســـن حـــين تــتــمــايــل 
ــداث أمــــام مـــرايـــا الــــواقــــع. بـــروح  الأحــــ
الدعابة يلطف خشونة المواقف: «ما 
تــهــكــلــوا لــلــهــم»، «وربّـــــــي»، «يـــا صبر 
الله»، «منتهية»، «فــرج»، «إثبات»... 

النجومية القصوى نادرة.

تيم حسن نجم «الهيبة» منى واصف «هيبة» المسلسل
بأجزائه الخمسة

المملكة تزهو بعبور المحطة الثانية بعد التسعين في تاريخها العريق

مدن السعودية توشحت باللون الأخضر وتوجت علاقة شعب ووطن

لوّن السعوديون ساعات يومهم 
الــوطــنــي بــالــلــون الأخـــضـــر الـــزاهـــي، 
ووشـــحـــوا لــحــظــاتــه بــالــفــرح الــغــامــر 
إلــى العمر الثاني بعد  بوطن يعبر 
الــتــســعــين فــــي الاســـتـــئـــنـــاف الــثــالــث 
مـــن تـــاريـــخ الـــدولـــة الــســعــوديــة على 
المــكــســوة  الـــعـــربـــيـــة  الـــجـــزيـــرة  أرض 

بالحضارات والتاريخ والعراقة. 
ــتـــــفـــــلـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــي  واحـــ
ــيـــوم الـــوطـــنـــي،  ــالـ مــنــاطــقــهــا الــــــــ١٣ بـ
ــكــــة، ودور  ــلــ ــمــ المــ ــيــــد  تــــوحــ وذكــــــــــرى 
المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن 
في بناء كيان سياسي راسخ، اتّسع 
لتنوعات اجتماعية وثقافية ثرية، 
وانـــطـــلاق قــطــار التنمية فــي جميع 

أنحاء البلاد. 
وتــــــزيــــــنــــــت واجـــــــــهـــــــــات المـــــــدن 
الــــســــعــــوديــــة، بــــالــــلــــون الأخــــضــــر، 
والـــلـــوحـــات الاحــتــفــائــيــة المــجــهــزة 
بـــتـــقـــنـــيـــات الإضـــــــــــــاءة والـــــصـــــوت 
الحديثة، التي زينت سردية صلة 
المجتمع مع الوطن والقيادة والقيم 
التي توجت علاقة تاريخية غنية، 
الــجــهــات الحكومية  فيما شــاركــت 
بأركان خاصة للتعريف بجهودها، 
ومـــن أبــرزهــا «عـــز الــوطــن» لـــوزارة 
ــة الــــــذي قـــدم  ــة الـــســـعـــوديـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
تجربة ثرية لزوار المعرض الوطني 

في العاصمة السعودية.  
ونظمت الهيئة العامة للترفيه، 
ــامـــة واســعــة  ــام روزنـ عــلــى مـــدى ٩ أيــ
مـــن الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات لأضــخــم 
الاحــتــفــالات الــوطــنــيــة  تــحــت شعار 
«هي لنا دار»، فيما أحيا أبرز نجوم 
الغناء العربي، أمسيات فنية ضاجة 
بالفرح بالوطن، في القصيم وتبوك 

والرياض والأحساء. 
ورســـــمـــــت الــــــعــــــروض الـــجـــويـــة 

لــوحــة مــن الــفــرح بــالــوطــن فــي سماء 
المــدن الرئيسية في المملكة، ونفذت 
مجموعة من المقاتلات والمروحيات 
والــطــائــرات المدنية واحـــدة مــن أكبر 
العروض الجوية، قدمت تحية فرح 
واعــتــزاز بالوطن والفخر بالانتماء 
لتاريخه العريض، وتفاعل جمهور 
ــالات الــجــويــة  ــفــ واســــــع شـــهـــد الاحــــتــ
ــاتـــلات  ــقـ الـــوطـــنـــيـــة، مــــع عـــــــروض المـ

والطائرات المهيبة. 

واحتضنت مــيــاديــن وســاحــات 
المــدن السعودية في مناطق متفرقة 
مــــن المـــمـــلـــكـــة، احـــتـــفـــالات فــلــكــلــوريــة 
وشــعــبــيــة وعــــروضــــا أدائــــيــــة زيــنــت 
أمسية المواطنين في الفرح ببلادهم، 
وجددت صلتهم بالتراث الذي شكل 
ــــلاد، وفـــتـــحـــت الـــحـــدائـــق  ــبـ ــ ثـــقـــافـــة الـ
والمتنزهات العامة أبوابها للجمهور 
الذي تنافس في إظهار الزينة للفرح 

بيومه المجيد وذكرى تأسيسه.

 جانب من الاحتفالات باليوم الوطني في الرياض (واس)

احتضنت ساحات المدن السعودية  احتفالات فلكلورية وشعبية وعروضاً أدائية (سعد العنزي)

,

,

نظمت الهيئة العامة 
للترفيه، على مدى 

٩ أيام روزنامة 
واسعة من الأنشطة 
والفعاليات لأضخم 
الاحتفالات الوطنية  
تحت شعار «هي 

لنا دار»، فيما أحيا 
أبرز نجوم الغناء 
العربي، أمسيات 

فنية ضاجة 
بالفرح بالوطن، 

في القصيم 
وتبوك والرياض 

والأحساء

الرياض: عمر البدوي

مشاركات للأطفال (سعد العنزي) جانب من الاحتفالات باليوم الوطني في الرياض (واس)



> عبد الــعــزيــز بــن علي الــصــقــر، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، زار أول 
من أمــس، سفير سلطنة عمان لــدى تونس 
يحيى موسى البكري، لتوديعه بمناسبة 
انــتــهــاء فــتــرة عــمــلــه ســفــيــرا للسلطنة لــدى 
تـــونـــس. وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء اســتــعــراض 

المــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام 
المشترك.

> بريدجيت بريند، سفيرة 
بريطانيا في الأردن، حضرت 
افــتــتــاح مبنى  أمــــس،  أول مـــن 
أكاديمية القيادة في أكاديمية 
الــذي افتتحه  الشرطة الملكية، 
مدير الأمن العام الأردني اللواء 
عبيد الله المعايطة. من جهتها، 
أعربت السفيرة عن اعتزازها 
بـــعـــلاقـــات الـــتـــعـــاون الــراســخــة 
بين جهازي الشرطة في الأردن 
وبريطانيا، لا سيما في مجال 
ــادل الـــخـــبـــرات،  ــبــ ــتـــدريـــب وتــ الـ
ــا عــلــى  ــــرص بــــلادهــ مــــؤكــــدةً حـ
الاســتــفــادة مــن هـــذه الــعــلاقــات 
واستمرارها في سبيل تطوير 
ــقـــدمـــة  ــة المـ ــيــ ــنــ ــات الأمــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ

للمجتمع وتحديثها.
الــــــــنــــــــجــــــــاري،  نـــــــــزيـــــــــه   <
ســـفـــيـــر مــــصــــر فــــــي مـــوســـكـــو، 
والـــــوزيـــــر المــــفــــوض الـــتـــجـــاري 
يــــــــاســــــــر مـــــصـــــطـــــفـــــى رئـــــيـــــس 
المـــكـــتـــب الـــتـــجـــاري بــمــوســكــو، 
تــفــقــدا أول مـــن أمــــس، الــجــنــاح 
 world food المــصــري بمعرض
والـــــذي يــعــقــد بــمــوســكــو خــلال 
الــفــتــرة مـــن ٢٠ - ٢٣ سبتمبر 
الــجــاري بمشاركة ١٢  (أيــلــول) 
دولــــــة، ويــــشــــارك فــيــه المــجــلــس 
الــــــتــــــصــــــديــــــري لــــلــــحــــاصــــلات 

ــن الـــشـــركـــات المــصــريــة  ــــدد مــ ــة، وعــ ــيــ ــزراعــ الــ
المتخصصة في تصدير المنتجات الزراعية 
والغذائية المصنعة. وحــرص السفير على 
لــقــاء المــشــاركــين فــي الــجــنــاح لــلــتــعــرف على 
الــزراعــيــة  الـــصـــادرات المــصــريــة  سبل تعزيز 
والغذائية، بما يدعم القطاع الزراعي وقطاع 

التصنيع الغذائي في مصر.

> لي بيجن، سفير جمهورية الصين 
الشعبية المعتمد لدى موريتانيا، ووزير 
التنمية الحيوانية المــوريــتــانــي إبراهيم 
فـــــال ولـــــد مــحــمــد لمـــــين، افــتــتــحــا أول مــن 
لــلــتــشــاور بــين الحكومتين  أمـــس، ملتقى 
المـــوريـــتـــانـــيـــة والــصــيــنــيــة حــــول عــصــرنــة 

ــــاع  ــــطـ وتـــــــحـــــــديـــــــث قـ
الحيوانية  التنمية 
في موريتانيا. وقال 
الــشــراكــة  السفير إن 
بين البلدين في قطاع 
الحيوانية  التنمية 
ــتـــمـــرة وعــمــيــقــة  مـــسـ
ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ ــــت نـ ــ ــقـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وحـ
ــدا دعــم  ــؤكـ ــدة، مـ ــيـ جـ
الـــصـــين لمــوريــتــانــيــا 
من أجل التغلب على 
كافة العوائق في هذا 

المجال.
إيــــــــــــــــلــــــــــــــــدار   <
ــمــــوف، ســفــيــر  ــيــ ــلــ ســ
دولة أذربيجان لدى 
ــلـــكـــة الأردنــــــيــــــة،  ــمـ المـ
التقى أول من أمس، 
بــــوزيــــر الاســـتـــثـــمـــار 
ــنـــدس  ــهـ الأردنـــــــــــي المـ
خــــــــــيــــــــــري عــــــــمــــــــرو، 
بـــــــحـــــــضـــــــور نـــــائـــــب 
رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
«ســـــلـــــطـــــة  إدارة 
آلات» الاقــتــصــاديــة 
الـــحـــرة بــأذربــيــجــان 
إسماعيل مانافوف، 
لـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــث ســـــــبـــــــل 
ــاون المـــشـــتـــرك  ــعــ ــتــ الــ
بــــــــــــين الـــــــبـــــــلـــــــديـــــــن. 
ونــــاقــــش الــجــانــبــان 

ــثـــنـــائـــيـــة بــين  ــات الـ ــعــــلاقــ ــاء الــ ــلــــقــ خــــــلال الــ
البلدين الصديقين في المجالات التجارية 
والـــصـــنـــاعـــيـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة، وســـبـــل 
 إلــــى أهــم 

ً
تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، إضـــافـــة

المــزايــا والــحــوافــز الاســتــثــمــاريــة الــجــاذبــة 
 فــي 

ً
ــة ــافـــســـة لــلــمــســتــثــمــريــن، خــــاصــ ــنـ والمـ

المناطق التنموية والحرة.

> بيوش سريفاستافا، سفير جمهورية 
الهند لدى مملكة البحرين، استقبله أول من 
أمــس، رئيس ديــوان ولي العهد البحريني 
سلمان بن أحمد بن سلمان آل خليفة، في 
مــكــتــبــه، ورحـــب رئــيــس الـــديـــوان بالسفير، 
منوهاً بعلاقات الصداقة المتينة التي تجمع 
مملكة البحرين وجمهورية الهند، وما 
تحظى بــه مــن دعــم واهــتــمــام متبادل 
من قبل قيادة البلدين الصديقين. من 
جانبه، أعرب سفير جمهورية الهند 
عن شكره وتقديره لرئيس ديوان ولي 
العهد، متمنيا لمملكة البحرين المزيد 

من التقدم والنماء.
ألـــبـــا  ــفــــونــــســــو دي  ألــ لــــويــــس   <
غــونــغــورا، ســفــيــر الـــولايـــات المــتــحــدة 
المكسيكية لدى دولة الإمارات، التقى 
أول من أمس، بمدير عام غرفة تجارة 
وصـــنـــاعـــة الــفــجــيــرة ســلــطــان جميع 
الهنداسي، في مقر الغرفة، وتم خلال 
اللقاء بحث سبل التعاون الاقتصادي 
والـــتـــجـــاري مـــع المــكــســيــك، وإمــكــانــيــة 
فــتــح قــنــوات لــلــتــواصــل بــين أصــحــاب 
ــال بـــين الــجــانــبــين والــتــنــســيــق  ــمــ الأعــ
المــرحــلــة المقبلة  لعمل مــشــتــرك خـــلال 
يــخــدم أهـــداف الجانبين. وأكـــد مدير 
عام الغرفة حرص الغرفة على تعزيز 
عــلاقــات أصــحــاب الأعــمــال فــي إمـــارة 
الفجيرة مع نظرائهم بالدول الشقيقة 

والصديقة.
ــادي الجنابي،  الــســتــار هـ > عــبــد 
لــدى المملكة  سفير جمهورية العراق 
العربية السعودية، استقبله أول من 
أمس، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية 
ـــي مــجــلــس  ــة فــ ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــعــــوديــ الــــســ
الــشــورى الــســعــودي صــالــح بــن منيع 
بــالــريــاض،  الــخــلــيــوي، بمقر المجلس 
ــد  ــ ــة، وأكــ ــنــ ــجــ ــلــ ــاء الــ ــ ــــضــ بــــحــــضــــور أعــ
الخليوي على أهمية العلاقات الثنائية التي 
تجمع المملكة والعراق في شتى المجالات، لا 
سيما العلاقات على الصعيد البرلماني بين 
مجلس الشورى والبرلمان العراقي. وجرى 
خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك الــتــي تــصــب فــي تعزيز 

العلاقات بين البلدين.

لويس ألفونسو دي بريدجيت بريند
ألبا غونغورا

عبد العزيز بن علي 
الصقر

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«مهرجان طرابلس للأفلام» 
ينطلق في دورته التاسعة

بيروت: «الشرق الأوسط»

وســط حــضــور حــاشــد ضــمّ شخصيات رسمية وسينمائية 
وفنية وثقافية ومحبي السينما وأعضاء من فريق الدائرة الثقافية 
في السفارة الأميركية في بيروت، أعلن «مهرجان طرابلس للأفلام» 
انطلاق فعاليات دورتــه التاسعة لعام ٢٠٢٢ مساء أول من أمس 
الخميس، التي تستمر حتى مساء الخميس ٢٩ سبتمبر (أيلول) 
الثقافي - بيت الفن – الميناء وأمــاكــن أخــرى من  الــعــزم  فــي مركز 

طرابلس.
افتتح المــهــرجــان عــرّيــف الحفل طــنــوس إســكــنــدر بكلمة نــوّه 
فيها بازدهار السينما سابقاً في طرابلس حيث كانت تضم ٣٠ 
صالة للعروض السينمائية، وضرورة استعادة طرابلس لدورها 
السينمائي، وهــذا من أبــرز أهــداف مهرجان طرابلس للأفلام. ثم 
عرض فيديو قصيراً تضمن لقطات من جميع الأفلام المشاركة في 

مسابقة المهرجان حملت مشاهدها اسم الفيلم والمخرج.
ألــقــى مــؤســس ومــنــظــم المــهــرجــان إلــيــاس خـــلاط كــلــمــة أجــزل 
فيها شكره للجهات الراعية للمهرجان في لبنان وخارجه، ووجه 
شكره كذلك إلى منظمي ومنسّقي ومتطوّعي المهرجان واعتبر أن 
سر نجاح واستمرار هذا الحدث أتى بسبب تضافر وتكامل هذه 

الجهود جميعاً. وشكر خلاط الممولين واحداً واحداً.
المدير الشريك للمهرجان غسان خوجة أشار إلى أن «مهرجان 
طــرابــلــس لــلأفــلام» هــو المــهــرجــان السينمائي الــوحــيــد فــي العالم 
العربي الذي يخصص جائزة مستقلة لأفلام «التحريك» ثم عرّف 
بأعضاء لجان تحكيم الفئات الثلاث للأفلام المشاركة في المسابقة 

وهم:
فئة الأفلام الروائية الطويلة: جورج خباز (لبنان) ومي عودة 
(فلسطين) وميشال كمون (لبنان)، وفئة الأفلام الوثائقية: محمود 
المساد (الأردن) وماري تيريز معلوف (لبنان) وموريل أبو الروس 
(لبنان)، وفئة الأفلام القصيرة: مارين فيان (فرنسا) ومروة خليل 

(لبنان) وسارة قصقص (لبنان).
تحدّثت فاطمة رشــا شحادة منسّقة «المنتدى المتخصص» 
المرافق لفعاليات المهر مساعدة الشباب وخصوصاً من طرابلس.

لــقــاء اختصاصيين فــي صناعة السينما.  قــالــت: «نــريــد لهم 
وبالفعل فقد انطلقنا صباح اليوم عبر ورشــة حول كتابة النقد 
السينمائي»، وعن المحاور المتعددة المتعلقة بصناعة السينما التي 
تتناولها حلقات المنتدى، قالت: «هو منتدى متخصص لصناع 
السينما عبر الماستر كلاس والورش المتعددة وطاولات مستديرة»، 
وختمت: «بالإضافة إلى جديد دورة هذا العام عبر إطلاق منصة 
لتمويل مشروعات الأفلام القصيرة، حيث تم اختيار ٥ أفلام من 
أصــل ٤٦ فيلماً (٣ لبنانية و٢ عربية). وتضم لجنة تحكيم هذه 
أبــو زيد  المشروعات: معتز عبد الوهاب (منتج - مصر)، وبشير 
(منتج ومخرج - لبنان)، ونيكولاس خباز (منتج ومخرج - لبنان)، 

وسيحصل الفائزون على جوائز متعددة نقدية.
وألــقــى نــائــب رئــيــس بعثة الــســفــارة الأمــيــركــيــة بــالإنــابــة في 
بيروت جيسون سميث، كلمة أكد فيها على دعم أميركا لعشرات 
البرامج الفنية والتعليمية والاجتماعية فــي لبنان، وتقديرها 
لجهود مديري مهرجان طرابلس للأفلام على قيادة هذا الفريق 
الاستثنائي الذي جعل من فكرة المهرجان حقيقة عند أهل شمال 
لبنان. واختتم اليوم الأول بعرض فيلم «فرحة» الذي يحكي قصة 
فتاة تغيّر حلمها من السعي للحصول على التعليم في المدينة 
إلى البقاء في فلسطين عام ١٩٤٨ بحضور المخرجة داريــن سلاّم 

من الأردن، حيث تم نقاش بينها وبين الحضور.
يشار إلى أن برنامج عروض الأفلام يتضمن عروض الهواء 
الطلق التي ستجري في مقرها في القبة، إضافة إلى عروض لأفلام 

من خارج المسابقة الرسمية بالتعاون مع جمعية «شفت».

مؤسس المهرجان إلياس خلاط مع بعض المنظمين
 في حفل الافتتاح (تصوير: إسبر ملحم)

مدينة رشيد المصرية تحتضن أول مهرجاناتها الغنائية
القاهرة: محمود الرفاعي

ـــد  ــيـ ــت مـــــديـــــنـــــة رشــ ــ ــنـ ــ ــــضـ ــتـ ــ احـ
ــة بـــمـــحـــافـــظـــة الــبــحــيــرة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــال مـــصـــر) أول مــهــرجــانــاتــهــا  ــمـ (شـ
الــغــنــائــيــة، مــســاء الــخــمــيــس، ضمن 
خـــطـــة بـــدأتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
بــــــالآونــــــة الأخــــــيــــــرة لـــنـــشـــر الــــوعــــي 
الثقافي والفني، في أقاليم مصرية 
عـــــدة، عــلــى غـــــرار مـــهـــرجـــان دنــــدرة 
بمحافظة قنا، ومهرجان أبيدوس 
بمحافظة سوهاج، (جنوب مصر)، 
ثــم مــهــرجــان تــل بسطا بــالــزقــازيــق 
(دلــتــا مــصــر) ومــهــرجــان السويس، 

وأخيراً مهرجان رشيد.
ويــــشــــهــــد مــــهــــرجــــان رشــــيــــد ٦ 
ــــدار ٣  فـــقـــرات فــنــيــة مــقــســمــة عــلــى مـ

لـــيـــالٍ، يحييها كــل مــن نــســمــة عبد 
الــعــزيــز وفــرقــتــهــا، ومــصــطــفــى قمر 
وفرقته، ونجوم فرقة أوبرا القاهرة، 
نسمة محجوب وفرقتها، وكــورال 
شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، 

وهشام عباس وفرقته.
أولـــى لــيــالــي المــهــرجــان شهدت 
حــضــور نــحــو ٤ آلاف شــخــص، من 
ــدأت  ــاء مــحــافــظــة الــبــحــيــرة، وبــ ــنـ أبـ
آلة  الــعــزيــز على  بــعــزف نسمة عبد 
الماريمبا التي قدمت نخبة من أهم 
وأشهر المقطوعات الموسيقية منها 
ــالـــى أدلــــعــــك» لـــبـــهـــاء ســلــطــان،  «تـــعـ
ــو المـــــكـــــان» لـــتـــامـــر حــســنــي،  ــ ــلـ ــ و«حـ
و«جــانــي» لحكيم و«البخيل وأنــا» 
للموسيقار عمر خيرت، و«يا حلو 
صــبــح» لمــحــمــد قــنــديــل، كــمــا قــدمــت 

لأول مــــرة عـــزفـــاً خـــاصـــاً لمــوســيــقــى 
أغنية «إيه اليوم الحلو ده».

وأعربت نسمة عبد العزيز عن 
ســعــادتــهــا لاخــتــيــارهــا لــلــمــشــاركــة 
فــي افــتــتــاح المــهــرجــان، مــشــيــرة في 
ــشــــرق الأوســــــط»  «الــ ـــ تـــصـــريـــحـــات لــ
آلــة الماريمبا  إلــى أنها تطمح لنشر 
فــــي ربـــــــوع مـــصـــر كــــافــــة، مــضــيــفــة: 
«هــذه هــي زيــارتــي الأولـــى لمحافظة 
الــبــحــيــرة ومــديــنــة رشــيــد، وأتــمــنــى 
ــــراً». واخـــتـــتـــم  ــيـ ــ ــثـ ــ ــا كـ ــنــ الــــــوجــــــود هــ
فعاليات الليلة الأولى من المهرجان، 
الــفــنــان مصطفى قــمــر، الـــذي صعد 
عــلــى المـــســـرح عــلــى نــغــمــات أغنيته 
الشهيرة «جت تصالحني» ليعقبها 
الاحتفال بعيد ميلاده. وكشف قمر 
المولود بمحافظة الإسكندرية، عن 

اشتياقه منذ سنوات لزيارة مدينة 
رشـــيـــد الـــتـــي كــــان يــعــتــاد زيــارتــهــا 
خـــــلال مـــرحـــلـــة شـــبـــابـــه. واســتــكــمــل 
ــه بـــتـــقـــديـــم  ــلـ ــفـ الــــفــــنــــان المـــــصـــــري حـ
أغــنــيــات «مــنــايــا»، و«الــلــيــلــة دوب»، 
و«الــــســــود عـــيـــونـــه»، و«شــنــكــلــوه»، 
و«أصحاب ولا»، و«حبيب حياتي»، 
و«عايشين»، و«لسه حبايب»، و«من 

أول يوم عرفتك»، و«دباديبو».
وأشـــــــــــــــاد قـــــمـــــر إلــــــــــى تـــنـــظـــيـــم 
ومستوى الدورة الأولى من مهرجان 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  رشــيــد قـــائـــلاً لــــ
«مـــديـــنـــة رشـــيـــد مـــن المـــــدن الــقــريــبــة 
والعزيزة على قلبي، ومنذ سنوات 
ــا مــشــتــاق لــلــغــنــاء بــهــا، وأشــكــر  وأنــ
وزارة الثقافة ودار الأوبــرا المصرية 

قمر خلال الحفل  (دار الأوبرا المصرية)على تحقيق هذه الأمنية».

عبد الستار هادي الجنابينزيه النجاري

بيوش سريفاستافا

محمد رضا: دلالات المبادرة تؤكد أن المشروع الوحدوي السعودي يشمل كافة أنحاء الوطن

«الثقافة» السعودية تنظم مهرجان القطيف الدولي للأدب في يناير
القطيف: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت هــيــئــة الأدب والــنــشــر 
لــــوزارة الثقافة  والــتــرجــمــة التابعة 
السعودية عــن تنظيمها مهرجاناً 
عالمياً للأدب في شهر يناير (كانون 
الثاني) المقبل، تحت اسم «مهرجان 
ــك  الــقــطــيــف الــــدولــــي لــــــــلأدب»؛ وذلــ
ــالأدب الــعــالمــي  ــ ــ ــاء بـ ــفـ ــتـ ــهـــدف الاحـ بـ
بمختلف لغاته من الشرق والغرب.

يُـــقـــام المـــهـــرجـــان فـــي مــحــافــظــة 
الــقــطــيــف عـــلـــى مـــــدى عـــشـــرة أيـــــام، 
حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى 
تحقيق الرؤية الاستراتيجية لقطاع 
الأدب (ثروة أدبية متجددة)، وإعلاء 
قيمة الأدب في حياة الفرد، وتعزيز 
حـــضـــوره فـــي المــجــتــمــع الــســعــودي، 
إلــى تعزيز فــرص التواصل  إضافة 
الأدبــــــــي بــــين الأدبـــــــــاء الـــســـعـــوديـــين 
ونظرائهم مــن الأدبـــاء مــن مختلف 
دول الــعــالــم. وتــســعــى الــهــيــئــة إلــى 
استقطاب نخبة من الأدباء العالميين 
خلال أيام المهرجان العشرة، وإتاحة 
الـــفـــرصـــة لــهــم لاكـــتـــشـــاف مــحــافــظــة 
ــا الــــحــــضــــاري  ــ ــهــ ــ ــراثــ ــ ــيــــف وتــ ــطــ ــقــ الــ
والـــثـــقـــافـــي، ولـــقـــاء جــمــهــور الـــقـــراء 
المتنوع من مختلف مناطق المملكة.
ــة مـــع  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــف الـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وسـ
المؤسسات المعنية بالأدب والثقافة 
من داخــل المملكة وخارجها لتضع 
ــع بـــــــارز بــين  ــي مــــوضــ ــ ــان فـ المــــهــــرجــ
المــهــرجــانــات الأدبـــيـــة الــكــبــرى على 
الــعــالــم، وأن يــكــون منصة  مستوى 
مــفــتــوحــة لــعــقــد الـــشـــراكـــات الأدبــيــة 
فــي مــجــالات النشر والــتــرجــمــة، مع 
مــا يتضمنه ذلــك مــن إتــاحــة المجال 
الــخــاص وغــيــر الربحي،  للقطاعين 
وتــعــزيــز إســهــامــه فــي إثـــراء الــحــراك 
الأدبــي. وقال محمد رضا نصرالله 
عضو مجلس الشورى السابق، إن 
«أهالي محافظة القطيف ومثقفيها 
وأدبــــــاءهــــــا وفـــنـــانـــيـــهـــا يــتــقــدمــون 
بــالــشــكــر الــجــزيــل لـــخـــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، وولـــي عــهــده الأمـــين الأمير 
ــذه الــلــفــتــة  ــهــ ــان لــ ــمـ ــلـ مـــحـــمـــد بــــن سـ

الحضارية الرائعة بعقد مهرجان 
الــقــطــيــف الـــدولـــي فـــي الــقــطــيــف ذي 
التاريخ الحضاري والمــوقــع الممثل 
لتلافح الحضارات وحوار الثقافات 
ــع الــجــغــرافــيــة  ــواقــ ــال مــعــظــم المــ كـــحـ
التاريخي في جزيرتنا  ذات العمق 
العربية منذ قديم الزمان، قامت على 
ثــراهــا أســـواق الــعــرب القديمة التي 
كــانــت تــحــتــضــن نــخــب المــجــتــمــعــات 
الأدبية في أسواق عكاظ في الحجاز 
ــــط فــي  ــــخـ ــر والـ ــاز وهــــجــ ــ ــــجـ المـ وذي 
شرقها ودومة الجندل في شمالها 

وحباشة في جنوبها».
وأضـــــاف أن هـــذه المـــبـــادرة من 
وزارة الثقافة لها دلالات تــؤكــد أن 
مشروع الملك عبد العزيز الوحدوي 
يتمثل فــي شــمــول اهــتــمــام الــقــيــادة 
بكافة أنــحــاء الــوطــن مــن شرقه إلى 
غــــربــــه ومـــــن شـــمـــالـــه إلـــــى جـــنـــوبـــه، 
متمنياً أن يكون مهرجان القطيف 
ــي الــــدولــــي «رســــالــــة إلــــى دول  ــ الأدبــ
الإقليم والعالم أن السعودية اليوم 
الــقــوة الناعمة  تمتلك مــن عــنــاصــر 
الــكــثــيــر، وهـــي أحـــد عــنــاويــن (رؤيـــة 
الــوطــنــي  الـــتـــحـــول  ٢٠٣٠) وبــــرامــــج 
الرئيسية التي يقودها الأمير محمد 
بن سلمان، ما يؤكد أن المملكة اليوم 
تـــحـــولاً تــاريــخــيــاً مفصلياً  تــعــيــش 
يــأخــذ بــيــد وطــنــنــا الــعــظــيــم إلـــى ما 

يستحقه مــن مــكــانــة دولــيــة فــي كل 
مجال».

الـــثـــقـــافـــة فــي  يــــذكــــر أن وزارة 
السعودية منذ تأسست في الثاني 
مــن يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، تُعنى 
الــثــقــافــي فــي المملكة على  بالمشهد 
ــلــــي والــــــدولــــــي.  ــيــــديــــن المــــحــ الــــصــــعــ
وتحرص على الحفاظ على التراث 
الــتــاريــخــي الـــســـعـــودي مـــع الــســعــي 
لبناء مستقبل ثقافي غني تزدهر 
فيه مختلف أنواع الثقافة والفنون.

كما تعمل الوزارة على المساهمة 
في تحقيق برنامج التحول الطموح 
الذي تعيشه السعودية ضمن «رؤية 
٢٠٣٠»، ويتمثل هدفها في المساهمة 
في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد 

مزدهر، ووطن طموح.
وفي هذا السياق، قامت الوزارة 
خلال الأعوام الماضية بتنظيم عدد 
من الفعاليات والملتقيات والمؤتمرات 
في شتى صنوف الهيئات الثقافية 
في العديد من المناطق والمحافظات 
السعودية، كان آخرها الإعــلان عن 
مهرجان «أجــا وسلمى» فــي حائل 
خلال المدة من ٢٩ سبتمبر (أيلول) 
إلى ٧ أكتوبر (تشرين الأول)، لتحيي 
مــن خــلالــه فــنــون وتــقــالــيــد المنطقة 
بين جنبات الجبلين الشهيرين أجا 
وســلــمــى، متضمناً أنشطة ثقافية 

متنوعة، تشمل القطاعات الثقافية 
كافة، من رســم ومسرح وموسيقى 
إلــى جانب  وفــنــون الطهي والأدب، 

مساحات إبداعية للأطفال.
ويــــــــقــــــــدم المـــــــهـــــــرجـــــــان عــــرضــــاً 
هولوجرامياً يحكي أســطــورة أجا 
ــيــــة، وعــــروضــــاً  ــتــــاريــــخــ وســـلـــمـــى الــ
ضـــوئـــيـــة عـــلـــى الـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة 
والجبال المحيطة، ومعرضاً رقمياً، 
إلـــى حــضــور للمنسوجات  إضــافــة 
ــيــــة  ــلــ ــة الــــحــــائــ ــئــ ــيــ ــبــ ــالــ ــة بــ ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
والــصــحــراويــة، والـــحِـــرَف الــيــدويــة، 
ــار  ــ ــن الآثــ ــ ــــات مـ ــــروضـ ــعـ ــ وصـــــــور ومـ

التاريخية، والأدوات الفنية.
الــثــقــافــة  تــســتــعــد وزارة  كـــمـــا 
لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان 
ــاء بــالــفــصــحــى، عـــلـــى مــســرح  ــنـ ــغـ الـ
أبــــو بــكــر ســالــم فـــي مــنــطــقــة ريـــاض 
بــولــيــفــارد سيتي، متضمنة أربعة 
حفلات غنائية ستُقام في ٢٩ و٣٠ 
سبتمبر، و٥ - ٦ أكتوبر، وسيشارك 
فيها نجوم الأغنية العربية الذين 
تــغــنــوا بــأعــمــال فــصــيــحــة شــهــيــرة، 
إلـــــــــى جــــــانــــــب مـــــــواهـــــــب ســــعــــوديــــة 
وعــربــيــة صــــاعــــدة.  وخــــلال الــشــهــر 
الحالي، نظمت هيئة الأدب والنشر 
والترجمة «أســبــوع الطفل الأدبــي» 
الـــذي اخــتــتــم الأســبــوع المــاضــي في 
تــبــوك. وفــي الشهر المــاضــي نظمت 
هــيــئــة الأدب والـــنـــشـــر والــتــرجــمــة، 
ــة الــشــعــر  ــيـ ــمـ ــاديـ ــع أكـ ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
ــاء بالطائف  ــ الــعــربــي، ملتقى الأدبـ
بحضور عدد من الأدبــاء والمثقفين 

من مختلف مناطق المملكة.
وأعــلــنــت هــيــئــة الأدب والــنــشــر 
ــم مــلــتــقــى  ــيـ ــظـ ــنـ والــــتــــرجــــمــــة عــــــن تـ
«الترجمة» في دورته الثانية خلال 
ــــدة مــــن ٣ - ٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  المــ
الــثــانــي) المقبل فــي الــريــاض، وذلــك 
تــحــت عــنــوان «تــرجــمــة المستقبل... 
الترجمة والتقنية»، حيث سيتناول 
المـــلـــتـــقـــى، الــتــقــنــيــات والـــتـــوجـــهـــات 
الـــحـــديـــثـــة فــــي صـــنـــاعـــة الـــتـــرجـــمـــة، 
ــدة  ــ ــواعـ ــ ــــرص الـ ــفــ ــ ــ ــات وال ـــديــ ــحـ ــتــ والــ
الــتــي أتــاحــهــا الــتــطــور الــتــقــنــي في 
الــذكــاء الصناعي. وسيشهد  عصر 

المــلــتــقــى إقـــامـــة فــعــالــيــة «هــاكــاثــون 
الــتــرجــمــة»، وهــــي مــنــافــســة نــوعــيــة 
تــنــظــمــهــا الــهــيــئــة، وتــتــنــافــس فيها 
ــن المـــبـــرمـــجـــين والمــتــرجــمــين  فـــــرق مــ
على ابتكار حلول تقنية للتحديات 
التي تواجه صناعة الترجمة.  كما 
تنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة 
معرض جــدة الدولي للكتاب خلال 
المــــدة مـــن ٨ - ١٧ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــقــبــل، وذلـــك ضمن مــبــادرة 
«معارض الكتاب»، إحدى المبادرات 
الاستراتيجية للهيئة، التي تعمل 
من خلالها على التوسع في إقامة 
معارض الكتاب بالمملكة، بوصفها 
 ثقافية تجمع صــنــاع الأدب 

َ
نــوافــذ

والــنــشــر والــتــرجــمــة مــن المــؤســســات 
والـــشـــركـــات المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة مع 
الـــقـــراء والمــهــتــمــين، بـــالإضـــافـــة إلــى 
البرامج الثقافية المثرية المصاحبة 
لهذه المعارض؛ لتوفر تجربة ثقافية 

متكاملة لمختلف أطياف المجتمع.
وتــســعــى الــهــيــئــة إلـــى مــشــاركــة 
واسعة من دور النشر بما يتجاوز 
٦٠٠ دار، إضافة إلى إعــداد برنامج 
ثــقــافــي شـــامـــل بــمــشــاركــة الــهــيــئــات 
الثقافية يضم العديد من الأنشطة 
والفعاليات المصاحبة. كما تعمل 
ــة عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم مـــؤتـــمـــريـــن  ــئـ ــيـ ــهـ الـ
ــــدة بـــالـــتـــزامـــن مــــع المـــعـــرض،  فــــي جـ
سيتناول الأول منهما مجال النشر 
الرقمي، فيما سيتطرق الثاني إلى 
مــجــال الــخــيــال الــعــلــمــي، بــمــشــاركــة 
ــراء والمـــتـــخـــصـــصـــين فــي  ــبــ مــــن الــــخــ
هــــذيــــن المــــجــــالــــين. ويــــعــــد مـــعـــرض 
جدة للكتاب ثالث معارض الكتاب 
التي تنظمها هيئة الأدب والنشر 
ــذا الـــعـــام، بعد  والــتــرجــمــة خــــلال هــ
معرض المدينة المنورة للكتاب الذي 
أقــيــم فــي يونيو المــاضــي، ومعرض 
ــــذي  ــلـــكـــتـــاب الـ الـــــريـــــاض الـــــدولـــــي لـ
ســيــقــام فـــي نــهــايــة شــهــر سبتمبر 
الــحــالــي؛ وذلـــك بــهــدف دعــم وصــول 
الكتب لأكبر شريحة ممكنة، وصُنع 
منافذ متعددة للنشر والتوزيع، بما 
إلــى منصة  يضمن تحويل المملكة 

رئيسة في صناعة الكتاب.

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي في لقاء سابق يجمعه مع محمد رضا نصرالله (الشرق الأوسط)

تسعى الهيئة إلى 
مشاركة واسعة 

من دور النشر بما 
يتجاوز ٦٠٠ دار، 
إضافة إلى إعداد 
برنامج ثقافي 

شامل بمشاركة 
الهيئات الثقافية 
يضم العديد من 

الأنشطة والفعاليات 
المصاحبة. كما تعمل 

الهيئة على تنظيم 
مؤتمرين في جدة 

بالتزامن مع المعرض، 
سيتناول الأول مجال 
النشر الرقمي، فيما 
سيتطرق الثاني إلى 
مجال الخيال العلمي، 
بمشاركة من الخبراء 
والمتخصصين في 

هذين المجالين

,

,
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 مدينة المانية.

 شهر ميلادي - من الالوان "معكوسة".

 عاصفة بحرية - هواء لطيف - نوع 

 نباتي.

 ولاية امريكية - قاعدة العدد 

 "معكوسة".

 علم مذكر - مرض صدري.

 اقوم بالانابة "معكوسة".

 يضيء - مذياع.

 دولة كبرى - متشابهات.

 مدينة ايطالية - نظير.

 قهوة - جبل فلسطيني.
 

 مغنية لبنانية.

 من الخطاطيف "معكوسة" - متشابهات.

 قاعدة العدد "معكوسة" - مطربة عالمية

 راحلة.

 ثوري روسي - عدد ترتيبي.
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 اقص واحكي "معكوسة" - كلمة تعجب.

 شهر ميلادي - عقل.

 علم مؤنث - تقوى وورع "معكوسة".

 من الازهار - حبر "معكوسة".

 علم مذكر - رغد العيش.

 كائن حي - من الاطراف "معكوسة".
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الله  اللبناني الدكتور عبد  تلقيت مــن وزيــر الخارجية 
بو حبيب، تأنيباً مختصراً، هذا نصه: «كنت وما أزال أحترم 
سمير عطا الله، شــرط أن يحترم سمير عطا الله نفسه ولا 

يكتب مثل السوشال ميديا».
شكراً على الاحــتــرام، فهو متبادل، وهــو الأهــم فــي هذه 

المرحلة من السقوط الرهيب التي تجرف لبنان.
فات الوزير العزيز، سهواً أو عمداً، ولأسباب خاصة به، 
أن يشير أيضاً إلى مودة صادقة تجمعنا منذ أربعين عاماً، 
لا علاقة لها بالسياسة ولا بالمواقع. ولا هي تأثرت قبل موقع 
الوزير الحالي، بما يتأثر به العاملون في السياسة اللبنانية 

وضروراتها وأقدارها.
للمزيد من الإيضاح، أحب أن أبلغ الوزير العزيز بأنني 
لم أطلع مــرة، أو لحظة، على «السوشال ميديا» لكي أعرف 
كيف تكتب، وأتحاشى مثل هذا الارتكاب الأخلاقي الطاغي 
في لبنان، ولا أنني أبني مواقفي من بلدي وأصدقائي، وفقاً 
لإمـــلاءات أحــد، خصوصاً ما يسمى «السوشال ميديا» في 
الــتــواصــل والآداب الاجــتــمــاعــيــة. إنها  لــبــنــان، لأنــهــا نقيض 
وسيلة تشبه وضعنا الحالي، وليست تشبهك ولا تشبهني 

والحمد لله. 
كــنــت أتــمــنــى لــو أنـــك اكــتــفــيــت بــالــعــتــاب، كــمــا هــو طبعك 
وخلقك، ولــم تصل إلــى التأنيب كما هو طبع البلد في هذه 
الأيام. وإذا كنت أنا قد أشرت إلى تاريخك الدبلوماسي فمن 
أجل تذكيرك بنصف قرن من الآداب واللياقة والعمل الوطني. 
لغتك اليوم غريبة عن لغة الأمــس. والجميع يعرف ظروفك. 
لكن رجلاً في مثل كفاءتك يؤتى به إلى الخارجية لكي يصحح 
ما تراكم من أخطاء وسلبيات ومخالفات للعمل الدبلوماسي.

المسألة هنا ليست «سوشال ميديا»، أو ما ساهمت به 
الخارجية قبل مجيئك من عزل لبنان أسوأ عزلة في تاريخه، 
المسألة هي ما يتوقع الناس منك، وما لم نتوقعه لحظة من 
سواك. فعندما تسلمت هذه الحقيبة، التي هي أمانة لبنان 
الأولى بالنسبة إلى مقيميه ومغتربيه، شعرنا جميعاً بأمل 
تلقائي، وبأن الوزارة عادت من رحلتها السقيمة في النكات 
المبتذلة والأخطاء الصبيانية، كأن يعتبر سلفك أن «البدو» 

والبادية إهانة تعير بها الجزيرة العربية.
برغم المعوقات الواضحة التي أنت محاط بها، أحب أن 
الــتــوفــيــق. لقد كــانــت عــلاقــة السلطة الفلسطينية  لــك  أتمنى 
والرئيس عرفات بصندوق النقد الدولي عن طريقك. ونأمل 

أن يعود عن هذه الطريق الكثير من عروبة لبنان.

بكل مودة
رجــل ســعــودي مــن ســكــان مكة صلى يــومــاً بــالــحــرم وبــعــد الصلاة 
والذكر، أراد أن يتصدق لأحد عمال التنظيف بالحرم وهو (هندي) عمره 
بالخمسينات، فأخرج له عشرة ريالات، وقال له: (تفضل صديق)، فنظر 
لصاحبنا السعودي وابتسم وقال له: انظر إلى محفظتي، فإذا هي مليئة 
بكروت (الفيزا والماستر كــارد)، وقال له: شكراً لا أحتاج إلى الصدقة، 
فسأله السعودي: عجباً من أنت وماذا تعمل هنا؟، قال الهندي: أنا بفضل 
الله أملك مجموعة من الفنادق في أنحاء الهند، وبين فترة وأخرى أطلب 
فيزا عمل مع الشركة المختصة في تنظيف الحرم، فأخصص ستة أشهر 
أعمل بها لله من دون مقابل، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل عملي. 
الــســعــودي وهــو يقول كأنني فــي حلم، وبعد البحث  صُعق صاحبنا 
والتقصي اتضح له أن الرجل فعلاً (ملياردير) - يا عيني عليه - انتهى.

إنه درس لكل متكبر يتفاخر بسيارته وماله، الافتخار الحقيقي هو 
افِسُونَ).

َ
تَن سِ المُْ

َ
اف

َ
لْيَتَن

َ
لِكَ ف

َ
(بالعبادة)، كما قال تعالى: (وَفِي ذ

ولــكــن خليكم مــن هـــذا كــلــه، وتــعــالــوا مــعــي للنقيض - أي (للشق 
والبعج) - واقرأوا معي الله يرضى عليكم:

أعلنت شركة الإمـــارات للاتصالات المتكاملة (دو) عن بيعها رقم 
هاتف مميزاً إلى رجل أعمال إماراتي مقابل أكثر من ٨ ملايين درهم، 
وأوضحت الشركة أنها أقامت مــزاداً على ٧٠ رقماً مميزاً توزعت على 
أربــع فئات مختلفة، هــي: (الذهبية، الماسية، البلاتينية، والبلاتينية 
بلس)، مضيفة أن ذلك الملياردير حصل على رقم الهاتف المتحرك الأكثر 
تميزاً على مستوى دولة الإمارات، وخطر على بالي أن أدق وأتصل على 
الرقم، ولكنني بصراحة (خفت)، قائلاً بيني وبين نفسي: (الفكّة  ذلك 

من جحا غنيمة).
***

واحد (رغاي) لا يتعب من كثرة الكلام، ولا (ينزلّي من زور)، أراد أن 
يدوشني ويتفلسف على نافوخي قائلاً لي من دون أن أسأله:

ــي، أمه 
ّ
أبــوه ســن الــعــراق تعيين رئيس وزراء شيعي،  أفضل لأهــل 

مسيحية، متزوج كرديّة، مولود في إيــران، اشتغل بالسعودية، عنده 
جنسية أميركية، يشرب بالليل ويصلّي بالنهار.

ساعتها لم أملك إلا أن أصيح بوجهه قائلاً له: اخرس واغرب عن 
وجهي ثكلتك أمك.

***
شــاهــدت صـــورة قــديــمــة لمــراســم اســتــقــبــال دولـــة إثــيــوبــيــا للرئيس 
الأميركي السابق (أوباما)، ومن المعتاد أن يتم استخدام السجاد الأحمر 
الــذي يظهر فــي مــراســم الاستقبال الرسمية فــي جميع أنحاء  الــســادة 

العالم.
غير أنهم للأسف خرجوا عن العرف، واستقبلوه بسجادة الصلاة 

في المساجد ذات الطابع الإسلامي - لا حول ولا قوة إلا بالله.

مقتطفات السبت

هل كان يتعين على نوتنغهام فورست
 أن يكون أكثر ولاءً للاعبيه بعد الصعود؟

sport
الـالـ غارديان الرياضي

الممثلة الإسبانية - المغربية مينا الحمامي خلال عرض الفيلم القصير «إيستباس» في مهرجان سان سابستيان بشمال إسبانيا (إ.ب.أ)

إيقاظ الخلايا النائمة يمنح الأمل في علاج حاسم للسرطان (غيتي)

إيقاظ «الخلايا النائمة» يمنع عودة السرطان بعد الشفاء
قبل عقد من الزمن، وبفضل أدوية 
تثبط آلــيــة دقــيــقــة داخـــل الــــورم، تعرف 
ــات المــســتــهــدفــة لــلــجــزيــئــات  ــعـــلاجـ «الـ ـــ بـ
ــيــــرة»، حــــدثــــت ثـــــــورة فــــي عـــلاج  الــــصــــغــ
سرطان «الميلانوما»، وهــو أحــد أخطر 
أنــــــواع ســـرطـــانـــات الـــجـــلـــد، ولـــكـــن ثبت 
ــة  ــيـ ــابـــة الأولـ ــتـــجـ ــم الاسـ ــ ــه رغـ ــ ــاً، أنـ ــقــ لاحــ
الرائعة التي يمكن رؤيتها في غالبية 
ــإن مــعــظــمــهــم يــتــعــرضــون  ــ ــى، فــ ــ ــــرضـ المـ
لــلانــتــكــاســات، والــتــي تــكــون ناتجة عن 

خلايا نائمة، لا تستجيب للعلاج.
وأظهر فريق من مستشفيات جامعة 
جنيف بسويسرا، أن هذه الخلايا تعبر 

عــن بــروتــين يــســمــى(HuR)، ومـــن خــلال 
فك شفرة آلية هذا التعبير واستهدافه 
إنــزيــمــي، أمــكــن تقليل المقاومة  بمثبط 
العلاجية لجميع خلايا سرطان الجلد.

وهذه النتائج المنشورة (الخميس) 
في دورية «بيوكيميكال آند بيوفيزيكال 
ريسيرش كومينيكيشن»، تفتح طرقاً 
علاجية جديدة ضد سرطان «الميلانوما» 

وأنواع أخرى من السرطانات الصلبة.
ــيــــرات، الــبــاحــث  ويـــقـــول راســـتـــين مــ
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر نــشــره 
ــمــــي لـــجـــامـــعـــة جــيــنــيــف،  ــــع الــــرســ ــــوقـ المـ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع نـــشـــر الــــــدراســــــة، «عــلــى 
مــدى السنوات العشر الماضية، بفضل 
ظهور ما يسمى بالعلاجات المستهدفة 

للجزيئات الصغيرة، فإن نصف الأورام 
الميلانينية التي تحمل بصمة جينية 
تجعلها حساسة لهذه الأدويـــة، يمكن 
مــعــالــجــتــهــا بــشــكــل فــــعــــال، بــــل ويــمــكــن 
ــان،  ــيــ ــقـــضـــاء عــلــيــهــا فــــي بـــعـــض الأحــ الـ
ولــكــن ٨٠ فــي المــائــة مــن المــرضــى الــذيــن 
تم شفاؤهم، يعانون من تكرار المرض 
مجدداً، وغالباً ما تحدث هذه التكرارات 

في نفس المواقع المتأثرة في البداية».
«المقاومة  الــظــاهــرة بـ وتسمى هــذه 
التكيفية»، حيث تتكيف بعض الخلايا 
الـــســـرطـــانـــيـــة مــــع الأدويــــــــة المــســتــخــدمــة 
ــــودة ظــهــور  ــــؤدي إلــــى عـ لمــكــافــحــتــهــا وتــ
ــــدث ذلــــــك حـــتـــى عــنــدمــا  ــحـ ــ المـــــــــرض، ويـ
يبدو أن الأورم، وبالتالي الخلايا التي 

تصنعها، قد اختفت تماماً.
ويــضــيــف مـــيـــرات أن «الـــســـبـــب في 
ذلك هو وجود بقايا صغيرة لما يسمى 
بــــالــــخــــلايــــا الـــخـــبـــيـــثـــة، هـــــي (الــــخــــلايــــا 
الــــتــــي لا تــســتــطــيــع أدوات  ــنــــائــــمــــة)،  الــ
الأشعة التقليدية اكتشافها بعد العلاج، 
الــخــلايــا، بالإضافة  وخصوصية هــذه 
إلى كونها غير مرئية، هي أنها تتكاثر 
ببطء، وهذه الخاصية تساعد الخلايا 
عــلــى الـــهـــروب مــن الـــعـــلاج، حــتــى أثــنــاء 

العلاج الأولي».
وأظــــهــــرت الأبــــحــــاث الـــتـــي أجـــريـــت 
أنــه في الخلايا بطيئة التكاثر،  سابقاً 
الـــذي ينظم التعبير عن  الــبــروتــين  فــإن 
الــعــديــد مــن الــجــيــنــات الــتــي تتحكم في 

 ،«HuR» انقسام الخلايا، وهــو بروتين
كـــافٍ، وذلــك  لا يتم التعبير عنه بشكل 
ــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن الــــخــــلايــــا ســريــعــة  عـ
الانتشار، والتي يتم فيها التعبير عن 

هذا البروتين بشكل كبير.
شر في عام ٢٠١٩ 

ُ
وفي عمل بحثي ن

أثبت راستين ميرات وفريقه، الرابط بين 
عـــدم كــفــايــة التعبير عــن هـــذا الــبــروتــين 
وقــــــدرة خـــلايـــا الــــــورم المــيــلانــيــنــي على 
مــقــاومــة الـــعـــلاج المـــوجـــه. وفـــي بحثهم 
الأخــيــر، اكــتــشــفــوا آلــيــة مــحــددة تــشــارك 
في عدم كفاية التعبير عن هذا البروتين 
في الخلايا «الخاملة»، وبالتالي تمكنوا 
ــقـــاظ تــلــك الـــخـــلايـــا، حــتــى يمكن  مـــن إيـ

استهدافها بالأدوية.

القاهرة: حازم بدر

مركبة فضائية تستعد
للاصطدام بكويكب لتحويل مساره

ــحــــــاول وكـــــــالـــــــة الــــفــــضــــاء  ــ ــتــ ــ ســ
الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) الاثـــنـــين الــقــيــام 
بإنجاز لم تشهد البشرية مثيلاً له 
من قبل، وهو صدم مركبة فضائية 
عمدا بكويكب لتحويل مساره، في 
اختبار رئيسي لقدرة البشرية على 
مــنــع الأجـــســـام الــكــونــيــة مـــن تدمير 

الحياة على الأرض.
وأطلقت المركبة الفضائية «دابل 
أسترويد ريدايركشن تست» (دارت) 
من كاليفورنيا في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي وهي تقترب بسرعة 
من هدفها الذي ستضربه بسرعة ٢٣ 
ألف كيلومتر. أما حجمها فأصغر 
من حجم سيارة فيما يبلغ قطرها 
نحو ١٦٠ مترا. ولا داعي للهلع. فلا 
الكويكب ديمورفوس ولا الكويكب 
الأكبر الــذي يــدور حوله ديديموس 
يـــدوران  يشكلان أي تهديد لأنهما 
ــول الـــشـــمـــس عـــلـــى مـــســـافـــة نــحــو  ــ حـ
ســبــعــة مــلايــين مــيــل مــن الأرض في 
ــة «نـــاســـا»  ــالــ أقــــــرب نـــقـــطـــة. لـــكـــن وكــ
اعتبرت أن من المهم تنفيذ هذه المهمة 

قبل أن تكون الحاجة إليها فعلية.
وقــال المسؤول في قسم الدفاع 
ــا» لـــيـــنـــدلـــي  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــي «نـ ــ ــي فــ ــبــ ــوكــ ــكــ الــ
جـــــونـــــســـــون لـــلـــصـــحـــافـــيـــين «إنــــهــــا 
لحظة مثيرة ليس للوكالة فحسب 
بــل أيــضــاً لــتــاريــخ الــفــضــاء وتــاريــخ 
ــقـــريـــر وكـــالـــة  ــتـ ــا لـ ــقـ ــبـ ــريــــة» طـ ــبــــشــ الــ
الصحافة الفرنسية. وإذا ســار كل 
شيء وفق المخطط، فإن من المتوقع 
أن يـــحـــدث الاصــــطــــدام بـــين المــركــبــة 

الفضائية والــكــويــكــب عند الساعة 
١٩:١٤ بالتوقيت الشرقي (٢٣:١٤ ت 
غ) ويمكن متابعته عبر البث المباشر 
ــا». ومــــن خــــلال الاصـــطـــدام  «نــــاســ ـــ لــ
بديمورفوس، تأمل «ناسا» في دفعه 
ــدار أصــغــر حــيــث تــوفــر عشر  إلـــى مــ
الــــذي يستغرقه  الـــوقـــت  دقـــائـــق مـــن 
لــلالــتــفــاف حـــول ديــديــمــوس والـــذي 
يبلغ حاليا ١١ ســاعــة و٥٥ دقيقة، 
وهــــو تــغــيــيــر ســيــكــتــشــف بــواســطــة 
تلسكوبات أرضية في الأيام التالية.

وهذه التجربة ستجعل ما جرب 
في السابق فقط في الخيال العلمي 
خصوصاً في أفلام مثل «أرماغيدن» 

و«دونت لوك اب»، حقيقة.
ومــــن أجــــل ضــــرب هــــذا الــهــدف 
الــصــغــيــر، ســتــتــوجــه المــركــبــة بشكل 
مـــســـتـــقـــل خــــــلال الــــســــاعــــات الأربــــــع 
الأخــيــرة مــن الــرحــلــة، مــثــل صـــاروخ 
مــوجــه ذاتــيــا. وستلتقط كاميرتها 
ــــو» الــــصــــور الأولـــــى  المـــســـمـــاة «دراكـــــ
للكويكب الــذي لا يعرف شكله بعد 
(دائــري أو مستطيل...) في اللحظة 
الأخيرة. بمعدل صورة في الثانية، 
ستكون مــن الممكن رؤيــتــه مباشرة 
عــلــى الأرض مــع تــأخــيــر حــوالــي ٤٥ 
ثــانــيــة فـــقـــط. وبـــعـــد دقـــائـــق، سيمر 
قمر اصطناعي بحجم علبة أحذية 
يــســمــى LICIACube وانــفــصــل عن 
«دارت» قبل أسبوعين، قــرب الموقع 
ــواد  ــ ــدام والمـ ــطــ لالــتــقــاط صــــور الاصــ
المقذوفة -الصخور المسحوقة التي 

ألقيت بفعل الاصطدام.  
 LICIACubeوســتــرســل صــــــــور 

في الأسابيع والأشهر التالية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بائع في انتظار الزبائن بمعرض المنتجات العتيقة في سورابايا بجزيرة جاوا الإندونيسية (أ.ف.ب)

١٥ مليون دولار إجمالي جوائز «أوسكار العلم» لسنة ٢٠٢٣

حصل الــبــاحــثــون الــفــائــزون في 
 Breakthrough) «جـــوائـــز بــريــكــثــرو»
عـــلِـــنـــت 

ُ
أ الـــتـــي   ،٢٠٢٣ لــســنــة   (Prize

نتائجها، أول من أمــس (الخميس)، 
وتُــطــلــق عليها تسمية «أوســـكـــارات 
الـــعـــلـــم»، عــلــى جـــوائـــز تــبــلــغ قيمتها 
الإجمالية أكثر من ١٥ مليون دولار، 
ما يجعلها الجوائز العلمية الأعلى 

قيمة، إذ تقدّمت على «نوبل».

فــــي وادي  وكـــــــان رواد أعــــمــــال 
الــســيــلــيــكــون أطـــلـــقـــوا هــــذه الــجــائــزة 
الأمــيــركــيــة مطلع عــام ٢٠١٠، لمكافأة 

الإنجازات في البحوث الأساسية.
وشملت جــوائــز ٢٠٢٣ ثلاثاً في 
فئة علوم الحياة وواحدة في الفيزياء 
الأساسية وواحـــدة فــي الرياضيات. 
وتبلغ قيمة كل جائزة ثلاثة ملايين 
دولار (مقابل أقل من مليون لجائزة 
نوبل). وتقاسم الأستاذ في جامعة 
ــة الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــركــ ــيــ ــفــــورد الأمــ ــانــ ــتــ ســ

إيـــمـــانـــويـــل مــيــنــو جـــائـــزة فـــي مــجــال 
علوم الحياة مع الياباني ماساشي 
ياناغيساوا، لاكتشافهما سبب مرض 
ــذي يــجــعــل مـــن يــعــانــونــه  الــتــغــفــيــق الــ
ينامون فجأة خلال النهار. وبفضل 
اكتشافهما، يجري العمل راهناً على 

تطوير أدوية واعدة.
ومُنحت جائزة أخرى في علوم 
الحياة لمؤسس شركة «ديــب مايند» 
الــذكــاء الاصطناعي  المتخصصة فــي 
والـــــتـــــابـــــعـــــة لمــــجــــمــــوعــــة «غـــــــوغـــــــل»، 

الـــبـــريـــطـــانـــي ديـــمـــيـــس هـــاســـابـــيـــس، 
ولـــلـــبـــاحـــث فــيــهــا جـــــون جـــامـــبـــر، إذ 
 deep) وضـــعـــا نـــظـــام تــعــلّــم مــتــعــمــق
بنية ملايين  تــوقــع  يتيح   (learning
الــبــروتــيــنــات، مـــا يــوفــر فــهــمــاً أفــضــل 

لآليات عمل الخلايا.
ومُـــــنـــــحـــــت جـــــــائـــــــزة الــــفــــيــــزيــــاء 
فـــي مــجــال  ــيـــة لأربـــعـــة رواد  الأســـاسـ
المــــــعــــــلــــــومــــــات الـــــكـــــمـــــيـــــة، وجـــــــائـــــــزة 
الرياضيات للأستاذ في جامعة ييل 

الأميركية، دانيال سبيلمان.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

شركة ألمانية تستخدم تفل القهوة 
في صنع ورق المرحاض

هل يكون مصير شركة ألمانية 
ــــوة؟ فــمــع  ــهـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــفــ مـــكـــتـــوبـــاً فـــــي تــ
الارتفاع الهائل في تكاليف الإنتاج، 
تــعــوّل «هــاكــلــه» عــلــى إعــــادة تــدويــر 
هـــذه الــنــفــايــات الــغــذائــيــة فــي إنــتــاج 

ورق المرحاض لتفادي الإفلاس.
وشهدت أعمال شركة «هاكله»، 
وهــــــــي مــــــن الـــــشـــــركـــــات المـــتـــوســـطـــة 
ــبــــل نــحــو  ــيــــرة تــــأســــســــت قــ ــغــ والــــصــ
مائة عــام، مساراً متقلباً في الآونــة 

الأخيرة.
فــفــي ٢٠٢٠، اســتــفــادت الشركة 
ــن الـــعـــلامـــات الألمــانــيــة  الـــتـــي تـــعـــدّ مـ
الــكــبــرى لـــورق الــحــمّــام، مــن تهافت 
المستهلكين على إنتاجها في ظل أول 
ــرض لمكافحة تفشي 

ُ
ف حجر منزلي 

وباء «كوفيد - ١٩».
لكن في بداية سبتمبر (أيلول)، 
باشرت آلية إعسار بسبب «تضاعف» 
فاتورة الطاقة، بحسب ما أوضحت 
كارن يونغ، مديرة مبيعاتها لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
ورغم حجم الصدمة التي لحقت 
بالشركة وبموظفيها البالغ عددهم 
نــحــو ٢٢٠ شــخــصــاً، قـــاومـــت يــونــغ 

الصعوبات رافضة الاستسلام.
ــفـــل الـــقـــهـــوة  وإعـــــــــادة تــــدويــــر تـ
لإنتاج ورق الحمّام هو آخر ابتكار 
توصلت إليه الشركة المتمركزة في 
دوســلــدورف بغرب ألمانيا، لخفض 
الــوقــت نفسه القيام  تكاليفها وفــي 

بمبادرة من أجل البيئة.
وتــقــول كـــارن يــونــغ الــتــي تدير 

الــشــركــة مـــع زوجـــهـــا فــولــكــر «نــريــد 
استخدام ألياف (تفل القهوة) لصنع 
الورق». وأنتج المصنع أولى اللفائف 
المصنوعة بــهــذه الطريقة الأســبــوع 
المــاضــي. والــهــدف هو الــوصــول إلى 
استخدام تفل القهوة بــدل «٢٠ إلى 
المــائــة» من كمية السيلولوز  ٢٥ في 
المــســتــمــدّ مــن ألــيــاف الــخــشــب، وهــي 
مادة أولية سجلت أسعارها ارتفاعاً 
حـــــــاداً بـــســـبـــب طـــلـــب الــــصــــين، أكــبــر 

مستهلك لها في العالم.
وأوضــــــحــــــت يــــونــــغ المـــســـؤولـــة 
عــن المشتريات والتسويق، أن هذه 
المادة البديلة تسمح أيضاً «بخفض 

استهلاك الأشجار بنسبة الربع».
نــــجــــحــــت شــــركــــة  وســــــبــــــق أن 
ــاج ورق حـــمـــام  ــ ــتـ ــ إنـ ــي  ــ فـ ــه»  ــلــ ــاكــ «هــ
ــا مــــــن أعــــــشــــــاب تـــــــــزرع فــي  ــ ــــلاقـ ــطـ ــ انـ
رايــنــلانــد تــم دمــجــهــا فــي لـــبّ الـــورق 

بنسبة «تصل إلى ٣٠ في المائة».
وتــمــنــح الـــتـــدابـــيـــر الــتــمــهــيــديــة 
الــشــركــة مهلة ثلاثة  لآلــيــة الإعــســار 
أشهر لتصحيح أوضاعها وتقديم 
ــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ لمـــواصـــلـــة  ــلــ ــابــ ــة قــ ــطــ خــ

نشاطها.
وما يزيد الشركة تصميماً على 
الاضــطــلاع بالتحدي بحسب كــارن 
يونغ، هو «سجل الطلبات الحافل».
ــل المـــــعـــــادلـــــة المـــالـــيـــة  ــعــ ومـــــــا جــ
مستعصية، هو أنه لم يكن بإمكان 
الشركة زيــادة أسعارها للتعويض 
عن ارتفاع تكاليفها؛ إذ إن منافسيها 
الرئيسيين فــي ألمانيا لا يعتمدون 
مثلها على منتج واحد رئيسي مثل 

ورق الحمام.

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
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